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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إسلام آباد تعلن عن رسالة من ولي العهد السعودي إلى عمران خان

باكستان تنزع فتيل التوتر مع الهند
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان أمس أن 
بلاده قررت إطلاق سراح الطيار 
سقطت طائرته 

ُ
الـــذي أ الهندي 

فــــي الأراضــــــــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 
كبادرة حسن نوايا وعدم الرغبة 
في التصعيد العسكري، وهو ما 

رحّبت به نيودلهي.
وقـــال خــان إن قــائــد السرب 
أبهيناندان، الذي أسره الجيش 
الباكستاني الأربــعــاء، سيعود 

إلى الهند، اليوم (الجمعة).
وحمّل خان الهند المسؤولية 
وراء بدء التحريض على الحرب 
ضد باكستان بعد نصف ساعة 
من وقوع التفجير الانتحاري في 
بولواما قبل أسبوعين. وأعادت 

باكستان فتح مجالها الجوي 
أمــــام الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري حيث 
استأنفت الرحلات المتجهة إلى 

السعودية والإمارات.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
الباكستانية  الخارجية  وزارة 
عــــن رســــالــــة مـــوجـــهـــة مــــن ولـــي 
العهد السعودي الأمير محمد 
بــن سلمان إلــى رئــيــس الـــوزراء 
عــــمــــران خــــــان، يــحــمــلــهــا  وزيــــر 
الـــــدولـــــة لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 

السعودية عادل الجبير.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي شـــــــاه مـــحـــمـــود 
الــجــبــيــر ســيــنــاقــش  قـــرشـــي إن 
خـــــلال زيـــــارتـــــه مــــع المـــســـؤولـــين 
الباكستانيين قضية التصعيد 
فــــي الــــعــــلاقــــات بــــين بــاكــســتــان 
والـــــهـــــنـــــد، وســـيـــلـــتـــقـــي رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء عـــــمـــــران خــــــان وقـــائـــد 

الــجــيــش الـــجـــنـــرال قــمــر جــاويــد 
باجوا.

كـــــذلـــــك، أجــــــــرى ولـــــــي عــهــد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
أمــــس اتـــصـــالـــين هــاتــفــيــين بكل 
الــوزراء الباكستاني  من رئيس 
عـــمـــران خــــان، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، في 
خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر 

بين البلدين.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة بــــــــأن ولــــــــي عــهــد 
ـــــلـــــع مـــــن رئــيــســي 

ّ
أبــــوظــــبــــي اط

وزراء بــاكــســتــان والــهــنــد، على 
التطورات الأخيرة، وأكد أهمية 
الــتــعــامــل مـــع هـــذه المــســتــجــدات 
المقلقة بالحكمة، والعمل على 
تــخــفــيــف الــتــوتــر وتــغــلــيــب لغة 

الحوار والتواصل.
(تفاصيل ص١١)

«جرائم حرب» في غزة إدانة أممية لإسرائيل بـ

٣ تهم فساد ضد نتنياهو وتوقع محاكمة طويلة
تل أبيب: نظير مجلي 

غزة: كفاح زبون

أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الإسرائيلية، أمــس، توجيه ثلاث 
تهم ضد رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، تتعلق بخيانة الأمانة 

والاحتيال وتلقي الرشوة. 
ويــــأتــــي هــــــذا الإعــــــــلان قــبــيــل 
الانتخابات التشريعية المقررة في 
أبريل (نيسان) المقبل التي يواجه 
فيها نتنياهو تحديا صعبا من 
تـــحـــالـــف وســــطــــي بـــرئـــاســـة بــنــي 
غانتس رئيس الأركان العسكري 

السابق.
وقـــــدم نــتــنــيــاهــو دعـــــوى إلــى 
محكمة العدل العليا، لمنع توجيه 
الـــتـــهـــم ضــــــده الآن، مـــعـــتـــبـــراً أن 

الخطوة ستشكل محاولة للتأثير 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، إلا أن 

المحكمة رفضت الدعوى.
وتـــــشـــــيـــــر ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
القضية إلى أن محاكمة نتنياهو 
قــد تــطــول، وأنـــه لــن يــدخــل قفص 
الاتــــــهــــــام الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، وأنـــــه 
قــــد يـــعـــود رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء بــعــد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــقــــبــــلــــة، وبــــذلــــك 
ســــيــــكــــون مــــــن الــــصــــعــــب إجــــــــراء 
المـــحـــكـــمـــة. وأكـــــــد الـــنـــائـــب الـــعـــام 
أن لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات مــشــروطــة 
بــجــلــســات اســتــمــاع بـــين الــنــيــابــة 
ومحامي نتنياهو. وقرر النائب 
الـــعـــام تــأجــيــل الاســتــمــاع إلـــى ما 
بعد الانتخابات، كما حظر نشر 
أي معلومات عن التحقيق إلى ما 

بعد الانتخابات.

في هذه الأثناء، أدان محققون 
مــــــن الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إســــرائــــيــــل 
بارتكاب جرائم حرب في تعاملها 
مع المظاهرات في قطاع غزة العام 
الماضي، وهي الإدانة التي رحبت 
بها السلطة الفلسطينية، قائلة 
إنـــه آن الأوان لمــحــاكــمــة إســرائــيــل 
الــــدولــــيــــة. وردت  الـــجـــنـــائـــيـــة  فــــي 
إسرائيل برفضها التقرير الأممي 
جملة وتفصيلا، واصفة إياه بأنه 
عدائي ومخادع ويمثل «مسرحية 

عبثية».  (تفاصيل ص٥)

تسجيل مسرّب يكشف خطة لاستخدام القوة ضد الاحتجاجات على ترشح بوتفليقة

{السيناريو السوري} الجزائر: النظام يلوّح بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

كــشــف تــســريــب مــســجــل بين 
اثنين من كبار المسؤولين الموالين 
لــلــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد العزيز 
بوتفليقة، مدى استعداد النظام 
لاســتــخــدام الــقــوة ضــد الرافضين 

للتجديد للرئيس.
وتابع الجزائريون باهتمام 
كـــبـــيـــر عـــلـــى المــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة 
الاجتماعية، أمس، أطوار المحادثة 
الــتــي جــرت بــين عبد المــالــك سلال 
مــــديــــر حـــمـــلـــة الـــــرئـــــيـــــس، وعـــلـــي 
حــــداد رئــيــس أكــبــر تــكــتــل لــرجــال 
الأعمال، إذ قال سلال في المكالمة 
إنه سيتوجه (اليوم) الجمعة إلى 
مـــديـــنـــة عــــين وســـــــارة فــــي جــنــوب 
البلاد وفي حال صادف في طريقه 
متظاهرين «وأطلقوا علينا النار 
بــكــلاشــنــيــكــوف، فــســنــطــلــق الــنــار 
نحن أيضاً... أين المشكلة»! وكان 
يقصد أنه سيكون محاطاً برجال 
الـــــــدرك، وأنـــهـــم ســيــتــصــدون لأي 
متظاهرين إذا اعتدوا على موكبه.

وقال حداد لسلال: «الجماعة 
متخوفون من أن تمتد المظاهرات»، 
فطمأنه سلال أنها «لن تذهب إلى 
هــنــاك ولـــن تــمــتــد». وطــلــب حــداد 
ضـــرورة الصمود حتى تــاريــخ ٣ 
إيــــداع ملف  مــــارس (آذار) مــوعــد 
ترشح بوتفليقة، قائلا: «هذا هو 
عملنا الآن»، ليجيبه ســلال: «هم 
يظنون أن بوتفليقة سينسحب 

بكل سهولة».
وتــــزامــــن هــــذا الــتــســريــب مع 
تــــصــــريــــحــــات لــــرئــــيــــس الـــــــــــوزراء 
الجزائري أحمد أويحيى رفع فيها 
«فــزاعــة  مـــا وصــفــه مـــعـــارضـــون بـــ
تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــــســــوري في 
الـــــجـــــزائـــــر». وقـــــــال أويـــحـــيـــى فــي 
الــبــرلمــان أمـــس: «لــقــد سمعت من 
يقول إن المحتجين سلموا وروداً 
لــرجــال الــشــرطــة. لكن فــي سوريا 
أيــــضــــاً بـــــــدأت الأحـــــــــداث بـــــــورود، 

وانتهت بأنهار من الدماء».
(تفاصيل ص٨)

لندن: رنيم حنوش

أســـفـــر المـــؤتـــمـــر الــــــذي الـــتـــأم 
فــي العاصمة البريطانية لندن، 
أمــــــــس، وحـــــضـــــره مـــمـــثـــلـــون عــن 
ـــــة ومــؤســســات  أكـــثـــر مـــن ٦٠ دول
دولــــــيــــــة، عــــــن الـــتـــعـــهـــد بـــتـــقـــديـــم 

 مساعدات بنحو ٣٫٦ مليار دولار 
إلى الأردن.

وعرض العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي خــــلال المــؤتــمــر 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الـــتـــي أعــدهــا 
لـــضـــمـــان الاســــتــــمــــراريــــة  الأردن 
فــي النمو الاقــتــصــادي، مــع منح 

لــقــطــاعــات تعتمد على  الأولـــويـــة 
القوى البشرية.

وأبــــــدى مــمــثــلــو الــحــكــومــات 
الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة تــضــامــنــهــم 
فـــي مــهــمــتــه لإنــعــاش  مـــع الأردن 
الاقتصاد، حيث قال وزير المالية 
الـــــســـــعـــــودي مــــحــــمــــد الــــجــــدعــــان 

خــلال المــؤتــمــر، أمـــس، إن المملكة 
ســتــواصــل تقديم الــدعــم لـــلأردن، 
بما في ذلك من خلال مشروعها 
الــعــمــلاق (نــيــوم) الــبــالــغــة قيمته 
٥٠٠ مــلــيــار دولار، والــــذي يمتد 
عبر حدود السعودية إلى الأردن 

ومصر. (تفاصيل اقتصاد)

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لدى استقبالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا 
وولي العهد الأردني الأمير حسين في قصر باكنغهام بوسط لندن أمس (ا.ف.ب)

الملك عبد الله الثاني عرض خطة خمسية لإنعاش الاقتصاد

«مؤتمر لندن» يجمع ٣٫٦ مليار دولار للأردن

تنصل حوثي من ملف الأسرى وغريفيث يغادر صنعاء من دون نتائج

وزير خارجية بريطانيا إلى المنطقة لإنقاذ «اتفاق اليمن»
عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

بـــــــــــــدأ وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
البريطاني جيرمي هنت، أمس، 
إلــى المنطقة لإنقاذ «اتفاق  زيــارة 
اســتــوكــهــولــم» الـــخـــاص بــالــيــمــن، 
وذلك بعد مرور نحو ١٠ أسابيع 
على إبرام الاتفاق، لكن دون إحراز 
أي تقدم في تنفيذه بسبب تعنت 

الحوثيين.
وقال السفير البريطاني لدى 
«الــشــرق  لـــ الــيــمــن، مــايــكــل آرون، 

الأوســــــــــــــــــط»، إن هـــــنـــــت ســـيـــبـــدأ 
بـــــــزيـــــــارة ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان حــيــث 
يــلــتــقــي الـــحـــوثـــيـــين، ثــــم يــتــوجــه 
إلـــى الــســعــوديــة والإمــــــارات للقاء 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 

هادي ومسؤولي البلدين.
وشـــــدد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة جـــولـــة هـــنـــت «لــكــل 
عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام فــــــي الــــيــــمــــن». 
إلــى أنها ستكون بمثابة  وأشـــار 
«الفرصة الأخــيــرة» لإنــقــاذ اتفاق 
استوكهولم. وقال آرون: «نعلم أن 
الوضع في الحديدة صعب جداً، 

وقـــد علمنا مــن المــبــعــوث الأمــمــي 
أنــه يعمل على  (مــارتــن غريفيث) 
تحقيق تــقــدم، وننتظر خــطــوات 

إيجابية من الجانبين».
وفــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة تــنــصــلــهــا مـــــن اتـــفـــاق 
الأسرى والمعتقلين، غادر غريفيث 
أمـــــس دون تــحــقــيــق أي  صـــنـــعـــاء 
نتائج، بعد ٣ أيام قضاها لإقناع 
الــحــوثــيــين بتنفيذ المرحلة  قـــادة 
الأولــــــى مـــن إعــــــادة الانـــتـــشـــار في 

الحديدة.
(تفاصيل ص٤)

اعتبرت الأضخم منذ بدء الحراك

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تتحدى «الطوارئ»
الخرطوم: أحمد يونس

خــرج آلاف السودانيين في 
مــظــاهــرات حــاشــدة فــي عــدد من 
مــنــاطــق الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، 
ومدن البلاد الأخرى، هي أضخم 
وأوســـــع مــوجــة مــظــاهــرات منذ 
انــدلاع الاحتجاجات في البلاد 
قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، ملبين دعــوة 
«تجمع المهنيين السودانيين»، 
والــقــوى الحليفة مــعــه، لتحدي 
واخـــــتـــــبـــــار قــــــوانــــــين الــــــطــــــوارئ 

المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــــبـــــلاد مــنــذ 
الجمعة الماضية.

وقال شهود، إن قوات الأمن 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
بكثافة في تفريق المتظاهرين، 
بيد أنهم أشــاروا إلى أن «حجم 
الــعــنــف» كــــان أقــــل مـــن تــوقــعــات 

المعارضة.
ولـــفـــتـــت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
«قـــــــــوات الــــجــــيــــش» لـــــم تــتــدخــل 
فـــي عــمــلــيــات فـــض المـــظـــاهـــرات، 
عــلــى الــرغــم مــن أن إعــــلان حالة 
الــطــوارئ يستلزم نــزول القوات 
المــســلــحــة لـــلـــشـــوارع، بــيــد أنــهــا 
اكتفت بتأمين المنشآت والمراكز 

الحيوية في البلاد. 
وشــــــــهــــــــدت أحــــــــيــــــــاء بُــــــــــرّي 
شـــرق الــخــرطــوم، وشــمــبــات في 

الــخــرطــوم بـــحـــري، والــعــبــاســيــة 
فـــــــي أم درمــــــــــــان،  والــــــحــــــتــــــانــــــة 
مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة، اســتــمــراراً 
لــم تتوقف  الــتــي  للاحتجاجات 

منذ انطلاقها في السودان.
وفي مدينة أم درمان أدانت 
محكمة قــرابــة مائتي متظاهر، 
ألـــــقـــــي الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم أثــــنــــاء 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وحُـــكـــم عليهم 
بالسجن لأسبوعين والــغــرامــة، 
وشطبت البلاغات ضد آخرين. 
وحـــســـب مـــحـــام طـــلـــب عـــدم 
كــــشــــف اســــــمــــــه، فــــــــإن عـــمـــلـــيـــات 
القبض على المتظاهرين نفذت 
وفــقــاً لــقــوانــين الـــطـــوارئ، إلاّ أن 
المــحــاكــمــات لـــم تــتــم وفـــقـــاً لتلك 

القوانين.
(تفاصيل ص٢)

بيدرسون يشدد على «إجراءات ملموسة» لتشكيل لجنة الدستور 

بوتين لتشكيل «مجموعة اتصال» حول سوريا
موسكو: رائد جبر

نيويورك: علي بردى

فــاجــأ الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين الأطراف المنخرطة في الصراع في 
سوريا بإطلاق فكرة لتشكيل ما وصفها 
بـــأنـــهـــا «مـــجـــمـــوعـــة اتـــــصـــــال» لــتــطــبــيــع 
الأوضـــــــاع فـــي ســـوريـــا بــعــد اســتــكــمــال 

القضاء على تنظيم داعش.
وبــعــد مــــرور يـــوم واحــــد عــلــى لقاء 
بــوتــين مــع رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وإعــــلان الأخــيــر أن 
وّجت بالاتفاق 

ُ
محادثاته في الكرملين ت

عــلــى تشكيل «مــجــمــوعــة عــمــل» تهدف 
إلـــى إطـــلاق جــهــود لــخــروج كــل الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن ســـــوريـــــا، جــــــاء حـــديـــث 
الرئيس الروسي ليعكس أن النقاشات 
مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو شـــمـــلـــت مـــلـــفـــات أوســــع 
مــــن مـــســـألـــة خــــــروج الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والمجموعات المسلحة التابعة لإيران بما 
فيها «حزب الله»؛ إذ تحدث بوتين عن 
توجه لإطلاق عمل تشارك فيه الأطراف 
المنخرطة في الصراع السوري ويهدف 
إلى تطبيع الوضع في سوريا ووضع 

آليات للتسوية النهائية في البلاد.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال المــبــعــوث 

الــدولــي غير بــيــدرســون فــي أول إيجاز 
لــه فــي مجلس الأمــن الــدولــي أمــس، إنه 
يسعى لتحقيق «إجراء ملموس» بشأن 
الأشــــخــــاص المــحــتــجــزيــن والمـــفـــقـــوديـــن 
وعـــقـــد لــجــنــة لــصــيــاغــة دســـتـــور جــديــد 
«فــي أقــرب وقــت ممكن». كما أشــار إلى 
أهمية إجـــراء حـــوار دائـــم مــع الحكومة 
والمـــعـــارضـــة «لــبــنــاء الــثــقــة والاعــتــمــاد» 
لإشراك مجموعة واسعة من السوريين 
ومساعدة المجتمع الدولي على تعميق 
حـــــــــواره حــــــول الــــتــــوصــــل إلــــــى تــســويــة 

سياسية.
(تفاصيل ص٧)

سيول تأسف لعدم إحراز تقدم... وبكين تأمل بمواصلة الحوار

فشل قمة ترمب ـ كيم
ُ
خلافات حول رفع العقوبات ت

هانوي: «الشرق الأوسط»

فــشــلــت الـــقـــمـــة الـــتـــي عــقــدهــا 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
والــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون في هانوي، أمس، في 
تحقيق أي اتفاق، بسبب مطالبة 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية المفروضة عليها على 

خلفية برامجها النووية.
وقال ترمب للصحافيين قبيل 
مغادرته العاصمة الفيتنامية، إنه 
«يجب في بعض الأحيان المغادرة، 
وهذا كان واحدا من تلك الأوقات»، 
مشيرا إلى أن الكوريين الشماليين 
«يريدون في الواقع رفع العقوبات 
كاملة، وهــذا ما لا يمكننا القيام 
به». وتابع: «كنت أرغب في المضي 

أبعد من ذلــك»، مؤكدا في الوقت 
نفسه أن بيونغ يانغ لن تستأنف 

التجارب النووية.
وصـــــــرح كـــيـــم بــــأنــــه مـــــا كـــان 
ليحضر إلــى هانوي «لــو لم يكن 
الــنــووي»،  الــســلاح  مستعداً لنزع 
لــكــنــه تــحــدث عـــن غــمــوض بــشــان 

بعض الإجراءات الملموسة.
وجــاءت ردود الفعل الدولية 
متباينة إزاء نتائج القمة. وبينما 
عبرت سيول عن أسفها على عدم 
إحـــــــراز أي تـــقـــدم خـــــلال اجــتــمــاع 
تــــرمــــب وكــــيــــم، عــــبــــرت بـــكـــين عــن 
أمــلــهــا فـــي أن تـــواصـــل الـــولايـــات 
المتحدة وكوريا الشمالية الحوار، 
مؤكدة في الوقت نفسه أن المسألة 
 «بين ليلة 

ّ
النووية لا يمكن أن تحل

ترمب وكيم خلال قمتهما «الفاشلة» في هانوي أمس (ا.ب)وضحاها». (تفاصيل ص ١٠)

في الداخل
«حماس» تعتقل «رجل إيران» 

ص 5في غزة ..........................
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النائب العام شدد على دور دوائر قضايا الفساد في حماية النزاهة وإحكام الشفافية

السعودية تؤكد تسخير الإمكانات
 والجهود كافة لمكافحة الفساد

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد سعود المعجب، النائب 
الـــعـــام بــالــســعــوديــة، أن بـــلاده 
ســخــرت الإمــكــانــات والــجــهــود 
كافة لمكافحة الفساد، متتبعة 
بواطن هذه الآفة، ومكافحتها 
وتجفيف منابعها، وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية والأنظمة 

المستمدة منها.
وأشـــــــــــــار المـــــعـــــجـــــب خـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه الــــــــــدوري بــــرؤســــاء 
دوائـــــــر قـــضـــايـــا الــــفــــســــاد، إلـــى 
الــتــي حققتها تلك  الإنـــجـــازات 
الدوائر، وكان لها الأثر الفاعل 
فـــي حــمــايــة الـــنـــزاهـــة وتــعــزيــز 
الــثــقــة، وإحـــكـــام الــشــفــافــيــة في 
الإجــــــــراءات كـــافـــة المــتــخــذة في 
هــــذا الــــشــــأن. وقــــــال: «الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة حـــــــــازت عــــلــــى الـــثـــقـــة 
الــكــريــمــة مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي عهده، ودعمهما 
السخي والمتواصل لها الذي لا 
ينقطع، ومباركتهما للخطوات 
والإجراءات التي قامت بها في 
مكافحة الفساد والقضاء عليه، 
والـــتـــي تـــوجـــت بـــصـــدور الأمـــر 
الملكي، القاضي بالموافقة على 
إنــشــاء دوائــــر متخصصة في 
قضايا الفساد بالنيابة العامة، 
تتولى التحقيق والادعـــاء في 
تلك القضايا، وترتبط بالنائب 
العام مباشرة، وهذا يدل على 
عـــظـــم وثـــقـــل المـــســـؤولـــيـــة الــتــي 

أنيطت بالنيابة العامة».
إلــــــى أن «مـــحـــاربـــة  ولــــفــــت 
الفساد وقطع دابره هو جوهر 
الــعــمــل الــــذي أنــيــط بــكــم، وهــي 
الأمانة التي أولانــا إياها ولي 
الأمــــــر، وحـــــرص عــلــى قــيــامــنــا 

عليها بكل تفانٍ واقتدار».
الــنــيــابــة  وأكــــــد أن جـــهـــود 
الـــعـــامـــة فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
يــعــلــمــهــا الـــجـــمـــيـــع، وتــــبــــوأت 
بــمــوجــبــهــا مــنــزلــة رفــيــعــة في 
الــدولــي  مــصــاف دول المجتمع 
المــعــنــي بــهــذا الــجــانــب، مهيباً 
بالجميع الإخــلاص في العمل 
والـــــــحـــــــرص عــــلــــى اســـتـــكـــمـــال 
إجراءات التحقيق في مثل هذه 
الــقــضــايــا بــكــل كــفــاءة وإتــقــان، 
الــقــيــادة في  لتحقيق تطلعات 
مــحــاربــة هـــذه الآفــــة، وتتبعها 
والقضاء عليها متى ما وجدت، 
وفــــق خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
عــالــيــة الـــدقـــة فـــي ذلــــك الـــشـــأن، 

تماشياً مع «رؤية ٢٠٣٠».
وكــــــانــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة قــد 
أعــلــنــت فـــي ٣٠ يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي، انتهاء عمل  الــثــانــي) 
اللجنة العليا لقضايا الفساد 
الـــعـــام، واســتــعــادة ٤٠٠ مليار 
دولار)  مـــلـــيـــار   ١٠٦٫٦) ريــــــال 
مــتــمــثــلــة فــــي أصـــــــول عــــقــــارات 
وشــركــات وأوراق مالية ونقد 

وغـــيـــر ذلـــــك، لــلــخــزيــنــة الــعــامــة 
للدولة. وقال الديوان الملكي في 
بيان وقتها، إن اللجنة أنهت 
أعــمــالــهــا؛ حــيــث تـــم اســتــدعــاء 
٣٨١ شخصاً، بعضهم للإدلاء 
بشهاداتهم، وجــرى استكمال 
دراســـة ملفات المتهمين كافة، 
ومواجهتهم بما نسب إليهم، 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة وضـــــعـــــهـــــم تـــحـــت 
إشراف النيابة العامة، وإخلاء 
سبيل من لم تثبت عليهم تهمة 
الــفــســاد، وإجــــراء التسوية مع 
٨٧ شخصاً، بعد إقــرارهــم بما 
نسب إليهم وقبولهم للتسوية، 
وإحالة ٥٦ شخصاً إلى النيابة 
الـــعـــامـــة لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــراءات 
التحقيق معهم، وفقاً للنظام؛ 
حــــيــــث رفـــــــض الــــنــــائــــب الــــعــــام 
التسوية معهم لوجود قضايا 
جــنــائــيــة أخــــرى عــلــيــهــم، فيما 
بلغ عدد من لم يقبل التسوية 
وتهمة الفساد ثابتة بحقه ٨ 
حيلوا كذلك 

ُ
أشخاص فقط، وأ

إلــى النيابة العامة لمعاملتهم 
وفق المقتضى النظامي.

النائب العام السعودي سعود المعجب (الشرق الأوسط)

سفير الرياض لدى عمان قال إن قطر بسياساتها الحالية {تشبه القرحة في المعدة العربية}

السعودية: نسعى إلى دعم الأردن 
والخلافات تروجها أجهزة إعلام مغرضة

عمّان: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي، سفير السعودية لدى 
بـــلاده على دعم  الأردن، حــرص 
انـــطـــلاقـــاً من  ومـــســـانـــدة الأردن 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، لافــتــاً إلــى 
أن الــريــاض ستسعى مــع الــدول 
الــشــقــيــقــة والـــحـــلـــيـــفـــة إلـــــى دعـــم 
الأردن لتجاوز أزمته الاقتصادية 
الــحــالــيــة، مـــؤكـــداً أنــــه لـــن يــكــون 
هناك استقرار في المنطقة دون 

استقرار وازدهار الأردن.
وأضاف أن «السعودية تقف 
مــع الأردن وقــفــة الأخ مــع أخيه، 
وتـــــرى أن ذلــــك واجـــــب عــلــيــهــا»، 
الـــــدعـــــم ســـيـــكـــون  مــــوضــــحــــاً أن 
بـــأســـالـــيـــب جــــديــــدة ومـــبـــتـــكـــرة، 
تساعد على إيجاد الوظائف في 
الــكــفــاءات  الأردن. وبـــينّ أن عــدد 
الأردنـــيـــة مــع عــوائــلــهــم المقيمين 
فــي الــســعــوديــة يــصــل إلـــى نحو 
٤٥٠ ألف أردني، وأن السعودية لا 
تزال هي الخيار الأول للعمل في 
الخارج لدى كثير من الأردنيين.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال بـــرنـــامـــج 
«حــــــوارات اســتــراتــيــجــيــة» الـــذي 
نظمته كلية الأمير الحسين بن 
عبد الله الثاني للدراسات العليا 
في الجامعة الأردنية في جلسة 
بـــعـــنـــوان «الــــعــــلاقــــات الأردنــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة» أمـــــــس، بــحــضــور 
مــســؤولــين وقــــيــــادات أكــاديــمــيــة 
أردنــــــــــيــــــــــة؛ حـــــيـــــث اســـــتـــــعـــــرض 
فـــي الأردن  الـــســـعـــودي  الــســفــيــر 
تطور العلاقات منذ عام ١٩٣٢، 
وتــطــورات الــوضــع فــي المنطقة، 
خصوصاً مــا يتعلق بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وصــفــقــة الـــقـــرن، 

الــدول  والتدخلات الإيرانية في 
العربية.

وأكـــــــد احـــــتـــــرام الـــســـعـــوديـــة 
عــلاقــاتــهــا المــتــمــيــزة مـــع الأردن، 
محذراً من وسائل إعلام معروفة 
مــغــرضــة تــبــث تــقــاريــر وأخـــبـــار 
مـــضـــلـــلـــة لـــتـــعـــكـــيـــر صــــفــــو هــــذه 
العلاقات. وأشار السفير إلى أن 
العلاقات بين البلدين تكاد تكون 
عــلــى تـــوافـــق تــــام فـــي الأصـــعـــدة 
كــافــة، السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ورغـــــم اخــتــلاف 
وتــــغــــيّــــر الآيــــديــــولــــوجــــيــــات فــي 
المنطقة ظلت الدولتان ثابتتين 
على مواقفهما المبنيّة على قيم 

العدل والحق والمصالحة.
وأعـــاد التأكيد على موقف 
السعودية الثابت تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
م على القضايا العربية  حلها مقدَّ
والإقليمية الأخــرى، وهو ما تم 
التأكيد عليه في القمة العربية 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة، 
طــلــق عليها قمة الــقــدس، وما 

ُ
وأ

أكـــده خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في 
القمة العربية الأوروبــيــة، التي 
عقدت مــؤخــراً فــي شــرم الشيخ، 
إلـــى أن مــوقــف السعودية  لافــتــاً 
تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ثــابــت وواضـــــح مــنــذ عــــام ١٩٤٨ 
ويــركّــز على أن القدس الشرقية 
هي العاصمة الأبدية لفلسطين.

وأشار إلى رفض السعودية 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي شــؤون 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــحـــاولاتـــهـــا 
زعــزعــة الاســتــقــرار فيها، مشيراً 
إلـــــى أن تـــدخـــل الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــيــمــن جــــاء لـــلـــدفـــاع عـــن الــيــمــن 
وعروبتها ومنع حدوث اختراق 

إيـــران،  الــعــربــي مــن قبل  للنظام 
لـــن تقبل  الــســعــوديــة  مـــؤكـــداً أن 
أبداً بنفوذ إيراني في اليمن على 
الـــحـــدود الجنوبية؛  مــقــربــة مــن 
إلــى أفعالها  خصوصاً بالنظر 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا ولــبــنــان، 
ومعاناة السعودية من إرهابها 

منذ عقود.
وبــخــصــوص ســـوريـــا، ذكــر 
السفير السعودي في الأردن أن 
«الــشــعــب الـــســـوري هــو صاحب 
الحق في تقرير مصيره ومصير 
النظام الذي يحكمه»، مبيناً أن 
السعودية ترى أن الحل الوحيد 
لــــــلأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة هــــــو الـــحـــل 
بــــلاده  الـــســـيـــاســـي، مــضــيــفــاً أن 
دعمت الجهود العربية كافة، من 
خلال الجامعة العربية، وسعت 
عـــلـــى الــــــــدوام إلـــــى حـــشـــد الـــدعـــم 
الــــدولــــي مــــن خـــــلال اجــتــمــاعــات 
أصــــــــدقــــــــاء الـــــشـــــعـــــب الــــــســــــوري 

ومجموعة دعم سوريا.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــقــاطــعــة 
قطر، قــال إن «قطر بسياساتها 
الحالية تشبه القرحة في المعدة 
الــــعــــربــــيــــة»، مـــتـــطـــرقـــاً إلــــــى دور 
قطري ليبي إبــان حكم القذافي 
تــــم الـــحـــديـــث عـــنـــه فــــي مــحــكــمــة 
أمــيــركــيــة لمــخــطــط تــخــريــبــي في 
الـــســـعـــوديـــة، مـــوضـــحـــاً أن هـــذه 
لــيــســت اتـــهـــامـــات، وإنـــمـــا بُنيت 
اطّلع  على تسجيلات وحــقــائــق 
عـــلـــيـــهـــا كـــــثـــــيـــــرون، فـــــضـــــلاً عــن 
ثــبــوت ضــلــوع قــطــر فـــي تمويل 
جماعات وشخصيات إرهابية. 
وتساءل عن السبب الــذي يمنع 
قطر من دفع المبلغ الذي تعهدت 
بتقديمه للأردن جزءاً من المنحة 
الخليجية، والبالغ ملياراً و٢٥٠ 

مليون دولار.

الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن خلال جلسة حوارية في عمان (الشرق الأوسط)

الخرطوم: أحمد يونس

الــســودانــيــين في  خـــرج آلاف 
مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة فـــي عــــدد من 
مناطق العاصمة الخرطوم، ومدن 
البلاد الأخرى، في أضخم وأوسع 
مــــوجــــة مــــظــــاهــــرات مـــنـــذ انــــــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي الـــــبـــــلاد قــبــل 
ثلاثة أشهر، ملبين دعوة «تجمع 
المــهــنــيــين الــســودانــيــين»، والــقــوى 
لــتــحــدي واخــتــبــار  الحليفة مــعــه، 
قــوانــين الــطــوارئ المــفــروضــة على 
الــــبــــلاد مـــنـــذ الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة، 
بــأم درمــان  فيما حكمت محكمة 
عــــلــــى مـــحـــتـــجـــين ألـــــقـــــي الـــقـــبـــض 
عليهم أثناء المظاهرات بالسجن 

والغرامة.
ورغم «أوامــر الطوارئ» التي 
أصدرها الرئيس البشير لاحقا، 
يــــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، وقــضــت 
بعقوبات مشددة على التجمهر 
والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد 
على ١٠ ســنــوات وغــرامــة ٥٠ ألف 
جنيه (زهاء ألف دولار)، فإن عددا 
مــن الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة وأحــيــاء 
الــــعــــاصــــمــــة، شــــهــــدت مـــظـــاهـــرات 
حاشدة، السمة العامة أنها تتكون 
مــــن شــــبــــاب، غــالــبــيــتــهــم شـــابـــات 
وفتيات، عدها مراقبون الأضخم 
والأوسع منذ اندلاع الاحتجاجات 

في السودان قبل أشهر.
وقـــال شــهــود إن قـــوات الأمــن 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
بــكــثــافــة فــي تــفــريــق المــتــظــاهــريــن، 
بــيــد أنــهــم أشــــاروا إلـــى أن «حجم 
الـــعـــنـــف» كـــــان أقـــــل مــــن تــوقــعــات 
إلــى أن «قــوات  المعارضة، ولفتوا 
لــم تتدخل فــي عمليات  الجيش» 
فــض المــظــاهــرات، عــلــى الــرغــم من 
أن إعــلان حالة الــطــوارئ يستلزم 
الــقــوات المسلحة للشوارع،  نــزول 
بيد أنها اكتفت بتأمين المنشآت 

والمراكز الحيوية في البلاد.
وشــهــدت أحــيــاء «بُــــرّي شرق 
الخرطوم، وشمبات في الخرطوم 
بحري، والعباسية والحتانة في 
أم درمـــــــان، مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة، 
اســـتـــمـــراراً لاحــتــجــاجــاتــهــا الــتــي 
لــــم تـــتـــوقـــف مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا فــي 

السودان».
وبــــحــــســــب صـــفـــحـــة «تـــجـــمـــع 
المــــهــــنــــيــــين الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين» فـــي 
«فـــيـــســـبـــوك» وإفــــــــادات الــشــهــود، 

وفــــــيــــــديــــــوهــــــات وصــــــــــــور بـــثـــهـــا 
الـــنـــشـــطـــاء حـــيـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
ومنصات التواصل الاجتماعي، 
فــــإن أحـــيـــاء «الـــكـــلاكـــلـــة، والــقــبــة، 
والعزوزاب، والصحافة، والشجرة 
الــــحــــامــــداب، والـــســـلـــمـــة، وجـــبـــرة، 
وجنوب غربي الخرطوم»، وأحياء 
«أبو روف، وود نوباوي، وأم بدة، 
والعباسية» بأم درمان، ومناطق 
«شارع الستين، والمعمورة، وبري 
الدرايسة» الواقعة جنوب شرقي 
الـــــخـــــرطـــــوم، ومــــنــــاطــــق «الــــحــــاج 
يـــــوســـــف، وشـــــمـــــبـــــات، والــــحــــلــــة، 
والــحــضــراب، ومــصــفــاة الجيلي» 
بالخرطوم بحري، وعددا آخر من 
الأحــيــاء والمــنــاطــق، تــحــدوا حالة 
الـــطـــوارئ وأدخـــلـــوا أوامـــرهـــا في 

اختبار فعلي.
واحتفى نشطاء ومعارضون 
بــمــا ســمــوه «أقــصــر وأعــظــم بيان 
فـــي الـــتـــاريـــخ»، أصـــــدره «تــحــالــف 
قــــوى الــتــغــيــيــر والـــحـــريـــة» أمـــس، 
لتوصيف للاحتجاجات، اكتفى 
كاتبه بكلمتين هما «تسقط بس»، 
وهو شعار وهتاف الاحتجاجات 
الــــســــودانــــيــــة المــــطــــالــــبــــة بــتــنــحــي 
الــرئــيــس عمر البشير وحكومته 
منذ اندلاعها في ديسمبر (كانون 
بــأنــه  المـــاضـــي، ووصـــفـــوه  الأول) 

أوجز الوضع والمشكل السوداني.
وفــي مدينة أم درمـــان أدانــت 
مــحــكــمــة قــــدم لــهــا قـــرابـــة المــائــتــي 
الــقــبــض عليهم  ألـــقـــي  مــتــظــاهــر، 
أثـــنـــاء الاحـــتـــجـــاجـــات، بــالــســجــن 
لأســبــوعــين والـــغـــرامـــة، وشــطــبــت 
الــبــلاغــات ضــد آخــريــن، وبحسب 
محام طلب عدم كشف اسمه، فإن 
عمليات القبض على المتظاهرين 
نفذت وفقاً لقوانين الطوارئ، إلاّ 
أن المــحــاكــمــات لــم تتم وفــقــاً لتلك 

القوانين.
المـــحـــكـــمـــة  مـــــحـــــام أن  ونـــــقـــــل 
نفسها أدانت محتجا ألقي القبض 
عليه أول من أمس، بتهمة توزيع 
منشورات مناوئة، وحكمت عليه 
بغرامة ٥ آلاف جنيه (زهــاء مائة 
دولار)، أو السجن لمــدة شهر في 
حالة عدم الدفع، ولم تنفذ أوامر 
الـــطـــوارئ الـــصـــادرة مـــن الــرئــيــس 
البشير، والــتــي تصل عقوباتها 
الــســجــن عــشــر ســنــوات والــغــرامــة 

٥٠ ألف جنيه.
ولفتت الأنظار «وقفة حداد» 
نــظــمــهــا «ثـــــوار مــنــطــقــة شــمــبــات» 
بــالــخــرطــوم بــحــري، تــرحــمــاً على 
شـــهـــداء الانــتــفــاضــة الــســودانــيــة، 
وأرواح ضــحــايــا حــــادث تــصــادم 
«قـــطـــار رمــســيــس» فـــي الــعــاصــمــة 

الـــقـــاهـــرة، وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــى 
الــــتــــرابــــط، فــيــمــا تــــنــــاول نــشــطــاء 
«ذبح خروف» في منطقة  صورة لـ
«بري» في صورة رمزية لما سموه 
«نـــجـــاح ثــورتــهــم واســـتـــمـــرارهـــا» 
طــــوال ثــلاثــة أشــهــر مـــن الــتــظــاهــر 

المستمر.
وكـــــان الــرئــيــس الــبــشــيــر، قد 
أعــلــن «حــالــة الـــطـــوارئ» لمـــدة عــام 
في البلاد، وحل الحكومة المركزية 
وحــــكــــومــــات الـــــــولايـــــــات، وتــبــعــاً 
لــــذلــــك أصـــــــدر مـــراســـيـــم رئـــاســـيـــة 
عُـــينّ بموجبها حــكــام عسكريين 
لــولايــات الــبــلاد الــثــمــانــي عــشــرة، 
وأتـــبـــع إعــــلان الـــطـــوارئ بــإصــدار 
خــمــســة «أوامــــــر طـــــــوارئ»، تــجــرم 
التجمهر والتظاهر والاعتصام، 
تـــطـــبـــق عــلــى  يـــخـــشـــى أن  وكــــــــان 
المتظاهرين، بيد أن نائبه الأول 
ووزيــــر الـــدفـــاع عـــوض بــن عــوف، 
أمــــــــس، إن إعـــــلان  قـــــــال أول مـــــن 
الـــطـــوارئ الـــهـــدف مــنــه «مــواجــهــة 
تخريب الاقــتــصــاد»، وإن قوانين 
الطوارئ لا تستهدف المتظاهرين 

والمحتجين.
وفـــــي ١٩ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، اندلعت مظاهرات 
تلقائية في عــدد من مــدن البلاد، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــــردي الأوضــــاع 

الاقتصادية، والغلاء الفاحش في 
أسعار الخبز والسلع الرئيسية، 
ـــــــــوقـــــــــود، والـــــنـــــقـــــود،  ونــــــــــــدرة «ال
والـــــدواء»، بيد أنــهــا تــطــورت إلى 
احـــتـــجـــاجـــات ســـيـــاســـيـــة تــطــالــب 
بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحــكــومــتــه عــلــى الـــفـــور، وتــكــويــن 

حكومة كفاءات انتقالية.
وتـــصـــدى «تــجــمــع المــهــنــيــين 
الـــــــــــســـــــــــودانـــــــــــيـــــــــــين» لــــتــــنــــظــــيــــم 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات وقــــــيــــــادتــــــهــــــا 
وجـــــــدولـــــــتـــــــهـــــــا، وهـــــــــــو تـــنـــظـــيـــم 
نــقــابــي يــضــم أطــبــاء ومهندسين 
وصيادلة ومحامين وصحافيين، 
قــبــل أن تلتحق  ومــهــنــا أخــــــرى، 
بـــه قــــوى وتــحــالــفــات المــعــارضــة، 
لــتــكــويــن تــحــالــف «قــــوى الــحــريــة 
والتغيير»، ويتكون من تحالف 
«نـــداء الــســودان، وقـــوى الإجــمــاع 
الــــوطــــنــــي، وتـــنـــظـــيـــمـــات مــدنــيــة 

وأحزاب أخرى».
ولـــــــقـــــــي تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــســودانــيــين، عــلــى الــرغــم مــن أن 
قيادته «غير معروفة» حتى الآن، 
قبولاً واسعاً بين المواطنين، وعلى 
وجــــه الــخــصــوص بـــين الــشــبــاب، 
وأصــــبــــحــــت دعــــــواتــــــه لــلــتــظــاهــر 
والجداول التي يحددها للمواكب 
تنفذ في المكان والزمان المحددين.

«درع الجزيرة المشترك ١٠» يبدأ تدريبات بالذخيرة الحية غداً
الدمام: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ غـــداً (الــســبــت) المــرحــلــة 
الثالثة من تمرين «درع الجزيرة 
المشترك ١٠» بالمنطقة الشرقية في 
الــســعــوديــة، وتتضمن تدريبات 

ميدانية بالذخيرة الحية.
وكــانــت المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــعــســكــريــة بالتمرين  المـــنـــاورات 
اختتمت أمـــس، بمشاركة قــوات 
من  مشتركة  خليجية  عسكرية 
قــطــاعــات بــريــة وبــحــريــة وجــويــة 
وقـــــوات لــلــدفــاع الـــجـــوي وقــــوات 
إلــى قــوات أمنية  خاصة، إضافة 
وعــســكــريــة ســعــوديــة مـــن وزارة 
الحرس الوطني ووزارة الداخلية 
مــمــثــلــة بـــقـــوات حــــرس الـــحـــدود. 
ويهدف التمرين إلى الحفاظ على 
أمـــن واســتــقــرار المــنــطــقــة، ويــأتــي 
ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 

لوزارة الدفاع السعودية.
واستهدف التمرين إظهار قوة 
التخطيط العسكري السعودي، 
الــــفــــائــــقــــة عــــلــــى إدارة  والـــــــقـــــــدرة 
الــحــربــيــة، واســتــخــدام  العمليات 
أحدث تقنيات التسليح، والنظم 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــــلـــــدول 
الخليجية المشاركة، كما يسعى 
إلـــى تــحــقــيــق الــتــعــاون المــشــتــرك، 

والــتــنــســيــق الــعــســكــري المــتــكــامــل 
بــــين الـــــــدول المــــشــــاركــــة؛ لمــواجــهــة 
التهديدات والمخاطر التي تحيط 
بالمنطقة والدول أعضاء المجلس 

الخليجي.
وذكـــــــر الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــبــد 
الله السبيعي المتحدث الرسمي 
للتمرين، أن تمرين مركز القيادة 
جــــرى تــنــفــيــذه بــمــشــاركــة نخبة 
مــــمــــيــــزة مـــــن قــــــيــــــادات وضــــبــــاط 
وأفــــراد الــقــوات المــشــاركــة. وقـــال: 

«استخدمت فــي التمرين أحــدث 
القتال للتعامل  أنظمة مشبهات 
مع الواقع الافتراضي للعمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــعـــمـــل عـــلـــى هـــذه 
الأنظمة والمشبهات نخبة مميزة 
من ضباط وضباط صف القوات 
المــســلــحــة الـــســـعـــوديـــة المــشــغــلــين 
لهذه الأجهزة، ويتم فيه تدريب 
الـــقـــيـــادات عــلــى إدارة العمليات 
الــحــربــيــة، والــتــأكــد مــن جــاهــزيــة 
أنــــظــــمــــة الــــــقــــــيــــــادة والــــســــيــــطــــرة 

والاتـــــــــصـــــــــالات عــــلــــى المــــســــتــــوى 
العملياتي والمستوى التكتيكي».
الــثــانــيــة  المــــرحــــلــــة  وأكـــــــد أن 
مــــن الـــتـــمـــريـــن حـــقـــقـــت الأهـــــــداف 
المـــرجـــوة حــســب المــخــطــط، لافــتــاً 
إلى أن المرحلة الثالثة تنطلق غداً 
(الــســبــت) وتــتــضــمــن الــتــدريــبــات 

الميدانية بالذخيرة الحية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أوضـــــــــح الـــعـــمـــيـــد 
الــركــن عبد الــعــزيــز الأشـــول مدير 
عــمــلــيــات قـــوة الـــواجـــب المــشــتــركــة، 

أن تمرين «درع الجزيرة المشترك 
١٠» يتكون مــن ٤ مــراحــل، انتهت 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى وهـــــــي مـــرحـــلـــة 
التدريب الأكاديمي، وكانت مرحلة 
مثمرة، شارك بها الجميع من دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي كــافــة، والمــرحــلــة 
الثانية هي مرحلة تدريب مراكز 
القيادة على المشبهات، وتنفذ من 
القيادة، وهــي قــوة الواجب  مركز 
المشتركة، وكذلك تنفذ من القواعد 
والأســاطــيــل، كــل فــي مــوقــعــه، أمــا 
الثالثة من التمرين فهي  المرحلة 
تدريب ميداني مشترك ومختلط 
للقوات كافة في الميدان بالذخيرة 
الحية، تليها المرحلة الرابعة وهي 

مرحلة العرض.
الــــتــــمــــريــــن لا  وأضــــــــــــاف أن 
يــقــتــصــر عــلــى الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــخــلــيــجــيــة، بــل  الـــســـعـــوديـــة أو 
يمتد إلى التكامل والتعاون مع 
الأجــــهــــزة والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
كـــافـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــيــصــل إلـــى 
مــفــهــوم الــعــمــل المـــوحـــد الــشــامــل. 
ــف الــتــمــريــن كـــأحـــد أكــبــر  ويــصــنـــّ
الــعــســكــريــة بالمنطقة،  الــتــمــاريــن 
ســـــواء مـــن نــاحــيــة عــــدد الـــقـــوات 
المـــــشـــــاركـــــة، ونــــوعــــيــــة الأســـلـــحـــة 
المستخدمة، والخطط العسكرية 

ذة. المنفـّ

الرئيس السوداني خلال لقائه نائب رئيس وزراء أثيوبيا في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

في ظل الاضطرابات التي تشهدها مدن عدة

منظمة أميركية تنتقد تشجيع واشنطن للاستثمارات في السودان
لندن: مصطفى سري

انـــتـــقـــدت مــنــظــمــة «إيــــنــــاف» 
(كـــفـــايـــة) الأمــيــركــيــة، الــتــي تهتم 
بــــــــشــــــــؤون الــــــــــســــــــــودان والـــــــــــــدول 
المـــــــــــجـــــــــــاورة، قــــــيــــــام مــــســــؤولــــين 
أمــــيــــركــــيــــين، بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــين 
مــــع مـــســـؤولـــين ســــودانــــيــــين، فــي 
الـــخـــرطـــوم وأديــــــس أبــــابــــا، خــلال 
هــذا الــشــهــر، بحثوا خــلالــه أوجــه 
الاســتــثــمــار فــي الـــســـودان. وقالت 
المنظمة إن مثل هذه الاجتماعات 
«تشجع الحكومة السودانية على 
المضي قدما فــي ممارسة العنف 
ضد المحتجين السودانيين الذين 

يطالبون بتغيير النظام».
وقــال بيان أصدرته المنظمة، 

إن القائم بالأعمال الأميركي في 
الخرطوم استضاف اجتماعا مع 
مــســؤولــين ســودانــيــين، بحضور 
مسؤول من شركة «بيكر هيوز» 
الــتــي وصفها البيان  الأمــيــركــيــة، 
بأنها تقدم خدمات لحقول نفط 
تملكها شركة «جــنــرال إلكتريك» 
الأميركية العملاقة، وإن الهدف 
كــــان مــنــاقــشــة فــــرص الاســتــثــمــار 
في السودان في قطاعات الطاقة، 
والتعدين، والبنية التحتية، وإن 
الاجــتــمــاع الــثــانــي كــان فــي أديــس 
أبابا، عندما دعي وزير الخارجية 
السوداني الدرديري محمد أحمد، 
للمشاركة فــي المنتدى الأميركي 

الأفريقي للتجارة والاستثمار.
وقـــــــال جــــــون بــــرنــــدرغــــاســــت، 

مــؤســس ومــديــر «إيـــنـــاف»: «لــدى 
الولايات المتحدة دور مهم يمكن 
أن تلعبه في دعم الانتقال السلمي 
فـــي الــــســــودان، بــعــد ٣٠ عــامــا من 
الــديــكــتــاتــوريــة والــفــســاد الــواســع 
فــي الـــســـودان». وأعـــرب عــن أسفه 
عــلــى ســبــب مــســاهــمــة الــحــكــومــة 
الأميركية في الاستثمار في النفط 
والــتــعــديــن وقــطــاعــات أخــــرى في 
السودان، «في الوقت الذي تطالب 
فــيــه الــجــمــاهــيــر بــالــتــغــيــيــر، مما 
الــنــظــام الكليبتوقراطي  ســيــعــزز 
(اللصوصي)، ولــن يفيد الشعب 
الــســودانــي». وقــال: «طبعا، لا بد 
أن يؤدي المسؤولون في السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــمـــلـــهـــم، ويـــلـــتـــقـــوا 
بالأميركيين والشركات الأميركية 

الــخــرطــوم. لكننا  التي تصل إلــى 
الــتــي  نــعــتــقــد أن الاســــتــــثــــمــــارات 
مــن شأنها تعزيز الديكتاتورية 
الــكــلــيــبــتــوقــراطــيــة ســـتـــكـــون ذات 
نتائج عكسية، ويــجــب أن تثبط 

بشدة مجهودات التغيير».
وقــال: «يجب أن تــدرك شركة 
بيكر هيوز، وشركتها الأم جنرال 
إلـــكـــتـــريـــك، الــتــأثــيــر الــســلــبــي لأي 
اســـتـــثـــمـــار مـــخـــطـــط لـــــه فـــــي هـــذه 
القطاعات الاستراتيجية في هذه 

اللحظة الحرجة».
من جهته، قال سليمان بلدو، 
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن فـــــي حـــركـــة 
(إيناف): «استخدام النظام للقوة 
المفرطة، والتعذيب اليومي لمئات 
المعتقلين، بالإضافة إلى التحرش 

الجنسي، وضـــرب المعتقلات من 
قبل رجــال الأمــن، يجب أن يعتبر 
خرقا خطيرا لالــتــزامــات النظام، 
الــــذي كـــان تــعــهــد بــقــبــول خريطة 
الـــطـــريـــق، ذات المــــســــارات الــســتــة، 
الــولايــات المتحدة  للمشاركة مــع 
بــهــدف إزالــــة الـــســـودان مــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب». وأضاف 
بلدو: «المضي قدما في العملية، 
التي تم الاتفاق عليها ثنائيا في 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، تقوي أيدي ديكتاتورية 
الــــســــودان الـــســـافـــرة ضـــد الــشــعــب 
السوداني. ويجب على الولايات 
إلــــى  بـــــحـــــزم  تــــقــــف  المـــــتـــــحـــــدة أن 
جانب المتظاهرين السلميين في 

السودان».

أحكام بالسجن والغرامة ضد متظاهرين اعتقلوا في أم درمان

السودان يشهد أضخم موجة احتجاجات رغم إعلان الطوارئ

جانب من التمارين العسكرية (واس)
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وقائعها تتشابه مع أعمال سينمائية مصرية

دراما إنسانية فجّرها «حادث الجرار»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بينما كانت تقترب عقارب ساعة محطة 
مــصــر مـــن الــعــاشــرة صــبــاحــاً، كـــان عـــدد من 
المسافرين بالمحطة يستعدّون لركوب قطار 
الإســكــنــدريــة، بينما كـــان يــهــمّ ركـــاب بعض 
الخطوط الأخرى بالنزول من القطارات التي 
وصــلــت لــتــوهــا إلـــى المــحــطــة المــركــزيــة بقلب 
القاهرة من الصعيد، وآخرون كانوا يجلسون 
على مقاعد الانتظار على رصيف ٤ و٥ و٦ 
في انتظار قطاراتهم. في الوقت نفسه كان 
يتشاجر سائق جــرار بالمحطة مع زميل له، 

بعد احتكاك وقع بين جرّاره وجرّار زميله.
مـــشـــاهـــد مــتــبــايــنــة وقـــصـــص درامـــيـــة 
مــخــتــلــفــة لأشــــخــــاص جــــــــاءوا مــــن أقـــالـــيـــم 
مــتــنــوعــة كــــان لــكــل مــنــهــم أجـــنـــدة يــومــيــة، 
وصـــراعـــات اجــتــمــاعــيــة مــتــفــاوتــة، وأحـــلام 
وطـــمـــوحـــات تــشــبــه الــتــي يــتــم ســـردهـــا في 
الـــدرامـــي، لــم يجمع بينهم ســوى  الــفــضــاء 
وجودهم في نقطة تصادم الجرار بجدران 
المحطة العتيقة، وبدا الجرار كأنه انتحاري 
قـــرر الانــتــقــام مــن كــل هـــؤلاء الــضــحــايــا في 
لحظة واحدة. انفجار الجرار المحمل بنحو 
٣ آلاف لتر من السولار أحرق عدداً من هؤلاء 
الــركــاب، وقــضــى عليهم فــي الــحــال، بينما 
عــرّض آخرين للشواء البطيء، ما جعلهم 
يصرخون ويـــدورون حــول أنفسهم، وكأن 
عـــقـــارب الـــزمـــن تــوقــفــت عــنــد هــــذا المــشــهــد 

الدرامي النادر.
هــــذه الـــواقـــعـــة الــحــقــيــقــيــة المـــؤلمـــة الــتــي 
وقعت في محطة مصر، صباح أول من أمس، 
تشبه مشاهد سينمائية مصرية تعرضت 
إلــى حــوادث القطارات التي  بشكل مباشر 
اعتادتها مصر في السنوات الأخيرة، ولعل 
أقرب تلك النماذج إلى الحادث الأخير فيلم 
«ســاعــة ونـــص»، الـــذي تـــدور أحــداثــه حول 
ــتــه، ســـارداً  حــــادث قــطــار تـــدهـــور عــلــى ســكَّ
مجموعة من الحكايات الإنسانية لركابه، 
مستغرقاً في ذلــك ساعة ونصف الساعة، 
المــوت في  إلــى  الــحــال جميعاً  وانتهى بهم 

الحادث.
نــاديــة صبور ووســـام حفني سيدتان 
رائـــدتـــان فــي مــجــال الأعــمــال الــخــيــريــة، من 
أعــــضــــاء نــــــادي روتـــــــــاري، ســاقــهــمــا الـــقـــدر 
ليكونا ضمن ضحايا حادث القطار الذي 
وقــع أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، وأســفــر عن 
مقتل ٢٢ شخصاً وإصابة ٤٣ آخرين، خلال 
عـــودتـــهـــمـــا مــــن مــهــمــة إنـــســـانـــيـــة تــطــوعــيــة 
شملت مدينتي الأقصر وأســوان، شاركتا 
فيها بافتتاح أول مستشفى عائم يجوب 
لــعــلاج مواطني الصعيد، بحضور  النيل 
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. وبعدما 
استقلت السيدتان قطار الصعيد المتجه 
لـــلـــقـــاهـــرة، وعـــقـــب نـــزولـــهـــمـــا، وقــــع حـــادث 
القطار، وتفحمت جثتاهما. ونعى نادي 

روتـــاري السيدتين، أمــس، وأكــد أنهما من 
الــعــام والــتــطــوعــي، وساهمتا  رواد العمل 
في إنشاء مشروعات خيرية كثيرة لصالح 

الفقراء والمحتاجين.
أســرة كاملة مكوّنة من ٦ أفــراد، كانت 
إلــى الإســكــنــدريــة لحضور  تستعدّ للسفر 
حفل زفــاف أحــد الأقـــارب، لقي اثنان منها 
حتفهما في الانفجار، وجــرح ٤ بإصابات 
خـــطـــيـــرة، وبــيــنــمــا بــــذل خــــال الــضــحــيــتــين 
م جثث طفلَي شقيقته،  جهوداً كبيرة لتسلُّ
فإنه وجد صعوبة كبيرة في ذلك، ودخل في 
نوبة بكاء شديدة أمام مشرحة زينهم، بعد 
تعرّض شقيقته وزوجها لجروح خطيرة.

المــســعــف خــالــد محمد عــبــد المــنــعــم، ابــن 
مــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة، وقـــــف يــنــتــظــر الــقــطــار 
المُــتــجــه إلـــى بــلــده داخــــل المــحــطــة، كـــي يــعــود 
إلــى ولديه محمد وحــمــدي، بعد يــوم طويل 
من العمل، لكن الجرار باغته بسرعة تقترب 
مــن ٨٠ كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة، وأصــيــب في 
الحال بنسبة حروق ٨٥ في المائة، ونقل إلى 
المستشفى، وتوفي في اليوم التالي من وقوع 

الحادث.
بــطــاقــة رقـــم قــومــي، فــقــد صاحبها عبد 
الشافي محمد إسماعيل، البالغ مــن العمر 
١٩ عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، الأمل في 
العثور عليها بعد فقدانها في القاهرة، وقام 
باستخراج أخرى بدلاً منها، وفوجئ بنشرها 
بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي على 
أنــه ضمن المصابين فــي الانــفــجــار، لكنه أكد 
أنــه سليم وليس  فــي تصريحات صحافية 
ضــمــن ضــحــايــا الـــحـــادث، لأنـــه يــعــمــل حالياً 
القاهرة - الإسكندرية  بإحدى مــزارع طريق 

الصحراوي.
خــــلّــــف انــــفــــجــــار الـــــجـــــرار دمــــــــاراً هـــائـــلاً 
فــي المـــكـــان، وقــضــى عــلــى عـــدد مــن الــســيــدات 
والــــرجــــال، وعُـــثـــر عــلــى أطـــفـــال بــمــفــردهــم لم 
يُستدلّ بعد على أهاليهم، ويقوم رواد مواقع 
التواصل والمواقع الإخبارية بنشر صورهم 
لــلــمــســاعــدة فــي الـــوصـــول إلـــى أســـرهـــم. ومــن 
بين تلك الصور نشر المتابعون صورة لطفل 
عمره أقل من عامين، عُثر عليه بمحطة مصر 

بمفرده بعد الحادث.
كــمــا نــشــروا صـــورة لــبــطــاقــة رقـــم قومي 
تحمل اسم إبراهيم خلف محمد من الجيزة، 
وهي لأحد المتوفين، ولم يُستدل على أهله، 
الــقــبــطــي برمسيس،  ومـــوجـــود بالمستشفى 
بــالإضــافــة إلـــى صـــورة لــســيــدة تــدعــى إنــعــام 
مــحــمــد كــانــت فـــي مــحــطــة مــصــر وقـــت وقـــوع 

الحادث، ولا تزال مفقودة.
في السياق نفسه، تمكّن خبراء الطب 
الشرعي بمشرحة زينهم من التعرف على 
هوية صاحبة أول جثة متفحمة في حادث 
قــطــار محطة مــصــر، وهـــي الــســيــدة إيــفــون 
عـــيـــاد، بــعــد جـــهـــود مــضــنــيــة بــذلــهــا أفــــراد 

أسرتها للتعرف على مصيرها.

... والسائق يقر بمسؤوليته
ً
ارتفاع عدد الضحايا إلى٢٢ قتيلا

مصر لرفع «معدلات الأمان» بعد كارثة «جرار القطار»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــســـعـــى الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
لــرفــع مـــعـــدلات الأمـــــان فـــي منظومة 
السكك الحديدية، مع تكرار حوادث 
القطارات، كان آخرها انفجار جرار 
قطار بمحطة القاهرة، أول من أمس، 
التي ارتفع فيها عدد الضحايا لـ٢٢ 
قتيلاً. وشــدد محمد شــاكــر، المكلف 
الــنــقــل، بعد  أعـــمـــال وزارة  بــتــســيــيــر 
اســـتـــقـــالـــة وزيــــرهــــا هـــشـــام عـــرفـــات، 
على «ضـــرورة عــدم خــروج أي قطار 
أو جــرار من الـــورش، إلا بعد التأكد 
التام من الحالة الفنية له، والالتزام 
التام بتعليمات السلامة المنصوص 

عليها».
واندلع حريق مروع في محطة 
مــصــر الــرئــيــســيــة بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، 
صباح أول من أمس، نتج عن ارتطام 
جــــــرار قـــطـــار بـــحـــاجـــز فــــي المــحــطــة. 
وأفــادت التحقيقات الأولية للنيابة 
المصرية بأن «سائق الجرار المتسبب 
فـــي الــــحــــادث تــــرك كــابــيــنــة الــقــيــادة 
لــيــعــاتــب زمــــيــــلاً لـــــه، مــــا أدى لــســيــر 

الجرار من دون قائد».
وأعــــلــــنــــت هـــــالـــــة زايـــــــــد وزيـــــــرة 
الـــصـــحـــة والـــــســـــكـــــان، ارتـــــفـــــاع عـــدد 
الــــوفــــيــــات لـــــــــ٢٢ حـــــالـــــة، بـــعـــد وفـــــاة 
حالتين أمس، بينهما مسعف وحالة 
أخــــرى مــجــهــولــة الــهــويــة، لافــتــة إلــى 
أن جــمــيــع الــجــثــامــين تــحــت تــصــرف 
النيابة العامة. وأشارت إلى أن عدد 
المصابين، الذين يتلقون العلاج حتى 
بــلــغ ٢٦ حــالــة (مـــن أصـــل ٤٣)،  الآن، 
منهم ١٠ حـــالات خــطــرة، و٦ حــالات 

شديدة الخطورة.
وأكـــــــدت الـــــوزيـــــرة تـــقـــديـــم ســبــل 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة كـــافـــة لــلــمــصــابــين، 
ونوهت بأن فرق الدعم النفسي تقوم 

بعملها منذ الساعات الأولى.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة، قــررت 
أمـــس، نـــدب لجنة مــن خــبــراء الطب 
الــشــرعــي لمــنــاظــرة الــجــثــامــين وأخـــذ 
عــيــنــات الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة (دي إن 
إيــه) نظرا لتفحمها بشكل كامل أو 
شبه كامل، وعــدم التوصل لتحديد 

هوية الجميع.
بدوره، أجرى محمد شاكر وزير 
الكهرباء، المكلف تسيير أعمال وزارة 
النقل، جولة تفقدية أمــس بالمحطة 
لمــتــابــعــة انـــتـــظـــام الـــعـــمـــل بــالمــحــطــة. 
الــــــــذي شــهــد  وتـــفـــقـــد (رصـــــيـــــف ٦)، 
الــحــادثــة، واستمع مــن رئيس هيئة 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة أشـــــرف رســــلان، 
حـــول عــمــل اللجنة الفنية الخاصة 

بالحادث، مؤكدا أنه «لن يكون هناك 
تهاون مع أي مقصر».

وشـــــــــــدد شــــــاكــــــر عـــــلـــــى إجـــــــــراء 
أعــمــال الــصــيــانــة الـــدوريـــة بــكــل دقــة، 
وضــــــرورة عـــدم خــــروج أي قــطــار أو 
جـــرار مــن الــورشــات، إلا بعد التأكد 
التام من الحالة الفنية له، والالتزام 
الـــتـــام بــتــعــلــيــمــات الــســلامــة والأمــــان 
المنصوص عليها في اللائحة، ونزول 
جــمــيــع قــــيــــادات الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
لمـــواقـــع الــتــشــغــيــل لــلاطــمــئــنــان على 

تنفيذ هذه الإجراءات.
ووجـــه قــيــادات الــســكــة الحديد 
بــتــقــديــم كــــل الــتــســهــيــلات لـــلـــركـــاب، 
مشيرا إلى أن خدمة الراكب، بما فيها 
تسهيل عملية التنقل، يجب أن يكون 
لها اهتمام كبير بالتوازي مع رفع 
معدلات السلامة والأمــان بمنظومة 

السكك الحديدية.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــفــقــد وفــد 
مـــن لــجــنــة الــنــقــل بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
موقع الــحــادث. وقــال رئيس اللجنة 
هشام عبد الواحد إنه «رغم الفاجعة 
الــــكــــبــــيــــرة، فـــــــإن الـــــــدولـــــــة تـــعـــامـــلـــت 
بـــحـــرفـــيـــة»، لافـــتـــا إلـــــى تــصــريــحــات 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي 
«ســـرعـــة معاقبة  الــتــي وعــــد فــيــهــا بــــ
المــقــصــريــن»، وكــذلــك اســتــقــالــة وزيــر 

«شـــعـــور  الــــنــــقــــل، الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــــ
بالمسؤولية السياسية».

وأضـــــــــاف عـــبـــد الـــــواحـــــد خـــلال 
مؤتمر صحافي أن «اللجنة تكثف 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــلإســراع بــجــهــود حل 
المشكلات التي تواجه قطاع النقل»، 
مؤكدا أن «عملية التطوير بدأت منذ 
سنوات بفكر جديد وخطط قصيرة 
الأجـــــــــل». وأكــــــد الـــعـــضـــو الـــبـــرلمـــانـــي 
«نعالج قصورا مضى عليه سبعون 
عــامــا، ونــحــتــاج إلـــى وقـــت لــعــلاجــه، 
وبــالــفــعــل بــدأنــا إجــــــراءات بــالاتــفــاق 
مع رئيس الهيئة، واتخاذ سبل من 
شأنها تقليل ومنع حدوث مثل هذه 

الحوادث مستقبلا».
«مـــــراجـــــعـــــة الـــلائـــحـــة  ودعـــــــــا لــــــ
الــداخــلــيــة لــلــعــامــلــين بــهــيــئــة السكك 
الحديدية لمحاسبة المخطئ»، وكذلك 
«الــتــدريــب والــوقــوف على المشكلات 
بالهيئة بهذا الشأن ليكون التدريب 

حقيقيا وفعليا، وليس نظريا».
وأضاف عبد الواحد: «ستكون 
هـــــنـــــاك مـــــشـــــاركـــــة تـــــامـــــة مــــــن خــــلال 
الاجــتــمــاعــات المــســتــمــرة بــين اللجنة 
الــتــوصــل  يــتــم  لــكــي  الـــنـــقـــل،  ووزارة 
لــلائــحــة ســلامــة الــتــشــغــيــل». وتــابــع: 
«تحدثنا عن وحدات الإطفاء الذاتي، 

وإمكانية تطبيقها».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض 
على ســائــق «جـــرار الــحــادثــة»، الــذي 
اعــتــرف بــالمــســؤولــيــة الــكــامــلــة. وقــال 
علاء فتحي، سائق جرار القطار، في 
حوار تلفزيوني عقب القبض عليه: 
أنــا آســف، الخطأ غير  «سامحوني، 
مقصود». وأضاف أن «الجرار اندفع 
بسرعة كبيرة جدا»، ملقيا اللوم على 
«احتمالية تحرك يد السرعة بسبب 
الــهــزة الــتــي تــعــرض لــهــا الــجــرار من 

اصطدام جرار آخر به».
وكشف فتحي أنه «أثناء عمله 
المعتاد وفي أحد التقاطعات اصطدم 
به جــرار آخــر مهددا حياته»، ولفت 
السائق إلــى أنــه «تــرك الــجــرار ونــزل 
لــلــســائــق الآخــــــر مــعــاتــبــا واشــتــبــكــا 
فــي مــشــادة، تــاركــا الــجــرار فــي حالة 
تـــشـــغـــيـــل، وتــــحــــرك الأخــــيــــر لـــلأمـــام 
مندفعا بسرعة من جراء عدم صيانة 

يد السرعات».
وبــيــنــمــا أشــــارت وســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة لاحــتــمــالــيــة كـــــون الـــحـــادث 
مــدبــرا، نفى السائق ذلــك، مؤكدا أن 
لــم تستخدمه  «أي جهة (مــعــارضــة) 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــكـــــارثـــــة»، مـــــؤكـــــدا عـــدم 

«انتمائه لأي جماعة».
وأمــرت النيابة العامة، بإجراء 
تحليل دم للسائق، لبيان إذا ما كان 

يتعاطى المخدرات من عدمه. وأفادت 
نيابة شمال القاهرة بــأن فريقا من 
محققيها يواصل الاستماع للجنة 
الــفــنــيــة الــتــي تـــم تــشــكــيــلــهــا لــدراســة 

الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.
وتـــــواصـــــل الـــتـــضـــامـــن الــعــربــي 
والدولي لمصر، أمس، وبعث الرئيس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، 
برقية تعزية للرئيس السيسي، عبّر 
فيها عن خالص تعازيه، وكذلك بعث 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 

هادي برقية مماثلة.
وعبر مشعل بــن فهم السلمي، 
رئيس البرلمان العربي، عن تعازيه 
لمصر، قيادة وحكومة وشعباً. كما 
اللبناني سعد  الـــوزراء  بعث رئيس 
الــحــريــري، ورئــيــس مجلس الــنــواب 

نبيه بري، برقية عزاء للسيسي.
وقــــدمــــت جـــمـــهـــوريـــتـــا الــتــشــيــك 
ولاتفيا تعازيهما لمصر. كما أعلنت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة أنها 
«ســـتـــقـــوم بــتــقــلــيــل المـــنـــشـــورات على 
جميع وسائل التواصل الاجتماعي 
لـــــلـــــحـــــداد عـــــلـــــى أرواح  احــــــتــــــرامــــــا 
الضحايا». وقالت: «قلوبنا مع أسر 
الذين فقدوا أحباءهم أو أصيبوا في 
الــحــادث المــأســاوي فــي محطة سكك 

حديد مصر».

انتظام العمل في محطة مصر عقب حادث الجرار (إ.ب.أ)

الغانم قال إن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر في بغداد «لتأكيد المد العربي»

رئيس مجلس الأمة الكويتي في العراق عشية ذكرى التحرير
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
الــكــويــتــي مــــرزوق عــلــي الغانم 
أمس في بغداد، حرص الكويت 
عــــلــــى تــــطــــويــــر عــــلاقــــاتــــهــــا مــع 
الــعــراق فــي مختلف المــجــالات، 
مشيدا بأهمية الانتصار الذي 

حققه العراق على الإرهاب.
وكـــــــان الـــغـــانـــم عـــلـــى رأس 
وفد برلماني كويتي وصل إلى 
بغداد أمس عشية الذكرى الـ٢٨ 
لتحرير الكويت مــن الاحــتــلال 
الـــعـــراقـــي، وأجــــــرى مــبــاحــثــات 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة برهم 
صـــــالـــــح، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، 
ورئــــــــيــــــــس الـــــــبـــــــرلمـــــــان مـــحـــمـــد 
الـــحـــلـــبـــوســـي وهـــيـــئـــة رئـــاســـة 
المجلس، كما أجــرى مباحثات 
مـــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعــلــى. وصـــرح قبيل توجهه 
إلـــى بـــغـــداد، بـــأن دول الــجــوار 
اتفقت على عقد مؤتمر لرؤساء 
برلماناتها في بغداد؛ «لتأكيد 
المــــد الـــعـــربـــي داخـــــل الــــعــــراق». 
الـــتـــحـــضـــيـــر  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
بــتــرتــيــب بين  للمؤتمر يــجــري 

الكويت والسعودية والأردن. 
الـــبـــرلمـــانـــات  وقـــــــال إن جـــمـــيـــع 
العربية «متفقة على ألا نترك 
الفراغ لدول أخرى لتملأه وعلى 
الدول العربية التحرك وتأكيد 

المدّ العربي داخل العراق».
ويزور الغانم اليوم الأردن، 
حيث يزور مخيمات اللاجئين 
الــــســــوريــــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
ويــــحــــضــــر اجــــتــــمــــاع الاتــــحــــاد 
الــبــرلمــانــي الــعــربــي فـــي عــمــان، 
بـــعـــنـــوان (الـــــقـــــدس الــعــاصــمــة 
الأبـــــــديـــــــة لــــــدولــــــة فـــلـــســـطـــين). 
وأشــــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الــــعــــراقــــي 
خـــــلال لـــقـــائـــه الـــغـــانـــم «بــعــمــق 
ـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة بــين  ال
ـــــكـــــويـــــت»، مـــؤكـــداً  الــــــعــــــراق وال
«أهـــــمـــــيـــــة تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
المشترك وسبل تطويره لما فيه 
مصلحة الشعبين». كما أشاد 
برهم صالح «بمواقف الكويت 
الـــداعـــمـــة لــلــعــراق فـــي مختلف 
المـــجـــالات، لا ســيــمــا المــســاعــدة 
في إعادة النازحين والمهجرين 
وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الــــــلازم لــهــم»، 
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء 

العراقية.
وكان رئيس مجلس النواب 

مــحــمــد الــحــلــبــوســي اســتــقــبــل 
أمـــــــس رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الــكــويــتــي مــــرزوق الــغــانــم لــدى 
وصــولــه إلــى بــغــداد على رأس 
وفــد نيابي فــي زيـــارة رسمية 
تستغرق يوما واحــدا تتناول 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

وســبــل تــطــويــرهــا فــي مختلف 
المجالات. وذكر المكتب الإعلامي 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب فــي 
الــحــلــبــوســي أعــــرب  بــــيــــان، أن 
عــن أمله فــي أن تسهم الــزيــارة 
بتطوير العلاقات المتنامية في 
المــجــالات. كما بحثت  مختلف 

هــيــئــة رئـــاســـة مــجــلــس الــنــواب 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، مـــــع رئـــيـــس 
مجلس الأمــة الكويتي مــرزوق 
الــغــانــم والــوفــد المــرافــق، «آفــاق 
تطوير العلاقات بين البلدين». 
وذكـــر بــيــان صـــدر عــن مجلس 
الـــــنـــــواب أنـــــه «تـــــم بـــحـــث آفــــاق 

تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين البلدين 
لمــــــا فــــيــــه مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين».
ونقل بيان مجلس النواب 
الــعــراقــي عــن الحلبوسي قوله: 
«نــــقــــدر عـــالـــيـــا وقــــــوف الــكــويــت 
مــــــع الـــــــعـــــــراق فــــــي حـــــربـــــه ضــد 

الإرهاب والقضاء على (داعش) 
ودعــمــهــا لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ووقوفها على مسافة واحدة من 
الجميع»، مؤكدا «رغبة العراق 
فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات مـــع دولـــة 
الكويت فــي مختلف المــجــالات، 
لــــــكــــــون الـــــبـــــلـــــديـــــن الـــشـــقـــيـــقـــين 
تــربــطــهــمــا عــــلاقــــات تــاريــخــيــة 
مـــتـــجـــذرة ومـــصـــيـــر مـــشـــتـــرك». 
ونقل البيان عن رئيس مجلس 
الأمــــة الــكــويــتــي تــأكــيــده حــرص 
الكويت على تطوير العلاقات 
مع العراق في مختلف المجالات 
لا سيما البرلمانية منها. وأكد 
الــــغــــانــــم «عــــمــــق الــــــروابــــــط بــين 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين وضــــرورة 
الارتقاء بها». مشيرا إلى أهمية 
الانــتــصــار الــــذي حــقــقــه الــعــراق 
على الإرهاب، مبديا تطلعه إلى 

عراق آمن ومزدهر.
كما استقبل رئيس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي فائق 
زيـــدان بمكتبه فــي بــغــداد أمس 
الخميس، مرزوق الغانم والوفد 
المرافق له. وأوضح بيان صادر 
عــــن المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لمــجــلــس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، إن «الــقــاضــي 
فـــائـــق زيـــــــدان اســتــقــبــل رئــيــس 

مجلس الأمـــة الكويتي والــوفــد 
الـــنـــيـــابـــي المـــــرافـــــق لــــــه، وبــحــث 
الــجــانــبــان أوجــــه الــتــعــاون بين 

البلدين الشقيقين».
وخــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا مــع 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي عــادل 
عـــبـــد المـــــهـــــدي، أكــــــد الـــجـــانـــبـــان 
ضرورة التعجيل في حل الملفات 

العالقة بين البلدين.
وذكـــرت شبكة «الــدســتــور» 
الإخبارية في بيان صحافي، أن 
الجانبين بحثا خلال الاجتماع 
جملة من الموضوعات والقضايا 
التي من شأنها أن تحقق مزيدا 
من التطور في علاقات التعاون 

بين الكويت والعراق.
وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان ضـــــرورة 
الــتــعــجــيــل فــــي حــــل ومــعــالــجــة 
كــــــل المـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن 
تــعــيــق عــمــلــيــة تـــســـريـــع إنـــشـــاء 
شـــراكـــات اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
بين الجانبين تصب في صالح 

الشعبين العراقي والكويتي.
كــمــا الــتــقــى الــغــانــم رئــيــس 
ائـــتـــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق نـــوري المالكي 
في مكتبه أمس، ورئيس تحالف 

الفتح هادي العامري.

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه في بغداد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (كونا)

القضاء العراقي يبحث آلية لمحاكمة «دواعش سوريا»
 بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــلـــــن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعــلــى فــي الــعــراق، أمـــس، أن 
رئيسه فائق زيدان ناقش مع 
قـــضـــاة الــتــحــقــيــق المــخــتــصــين 
بـــقـــضـــايـــا مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
«آلـــــيـــــة لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى قــضــايــا 
المـــتـــهـــمـــين بــــــالإرهــــــاب الـــذيـــن 
تــم ترحيلهم مــن ســوريــا إلى 
العراق». كما بحث زيــدان مع 
رئيس جهاز المخابرات الملف 

ذاته.
وكــان العراق تسلم الأحد 
مــــــن عـــنـــاصـــر  المــــــاضــــــي ٢٨٠ 
تنظيم داعش، الذين اعتقلتهم 

«قوات سوريا الديمقراطية»، 
بــيــنــهــم أجــــانــــب، فــيــمــا يــــدور 
جدل قانوني وسياسي بشأن 
طــبــيــعــة الــتــكــيــيــف الــقــانــونــي 
لمــحــاكــمــتــهــم وفــــقــــاً لــلــقــانــون 
العراقي، بمن فيهم الأجانب، 
فضلاً عن العدد الكلي المتبقي 

لدى «قسد».
الــعــراق تسليمه  وينتظر 
بحيث يصل  المعتقلين  بقية 
الـــعـــدد الــكــلــي إلــــى نــحــو ٥٠٠ 
عــنــصــر، لــكــن هــنــاك أنــبــاء عن 
وجـــود أكــثــر مــن ألــفــي معتقل 
لدى «قسد» يمكن أن يسلموا 
إلـــــى الـــــعـــــراق فــــي المــســتــقــبــل. 
وطـــــالـــــب نـــــــواب بـــفـــتـــح المـــلـــف 

خـــلال جــلــســات الــبــرلمــان التي 
ستستأنف الأســبــوع المقبل، 
بــــرّرت  الـــداخـــلـــيـــة  لــكــن وزارة 
تـــســـلـــم المـــتـــهـــمـــين بــــأنــــه جــــاء 
«تــــفــــاديــــاً لإطــــــــلاق ســـراحـــهـــم 
مــــــــن قـــــبـــــل (قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة)، وكـــــــي تــتــم 
مــحــاكــمــتــهــم وفـــــق الأصـــــــول، 
لأنــــهــــم مـــطـــلـــوبـــون لــلــقــضــاء 
الرابعة  العراقي، وفقاً للمادة 

من قانون الإرهاب».
وأكـــــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
«الــــشــــرق  أحــــمــــد الــــعــــبــــادي لـــــ
الأوسط» أن «قانون العقوبات 
آلــيــات التعامل  العراقي حــدد 
مــــع الـــجـــريـــمـــة ومــرتــكــبــيــهــا، 

سواء في العراق أم خارجه»، 
أنــه «لا ولايـــة للقانون  مبيناً 
الــعــراقــي عــلــى مـــن لـــم يرتكب 
جـــــــريـــــــمـــــــة داخــــــــــــــــل الــــــــعــــــــراق 
بــاســتــثــنــاء الــــدواعــــش، ســـواء 
أكانت جرائمهم داخل العراق 
أم خــارجــه، باعتبارها تمس 

الأمن الوطني العراقي».
وأضـــــــاف أن «الـــعـــراقـــيـــين 
المنتمين إلــى (داعــــش)، ســواء 
ارتكبوا جرائمهم في العراق 
أم سوريا، يخضعون للقانون 
الـــعـــراقـــي. أمــــا الأجـــانـــب ففي 
حـــال كــانــوا مــجــرمــين عــاديــين 
فـــلا ولايـــــة لــلــقــضــاء الــعــراقــي 
عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة 

داخل العراق، بينما الداعشي 
بــمــا فـــي ذلــــك الأجـــنـــبـــي، فــإنــه 
يـــحـــاكـــم داخـــــــل الــــــعــــــراق، لأن 
جـــرائـــم الإرهـــابـــين تــمــس أمــن 
الـــــدولـــــة، ولـــــو لــــم تـــقـــع داخــــل 

العراق».
ر النائب عن محافظة 

ّ
وحذ

الأنبار عبد الله الخربيط من 
«اســتــمــرار خطر (داعـــش) في 
المحافظة». وقال في تصريح 
صــحــافــي أمـــــس، إن عــنــاصــر 
التنظيم «تستغل الــصــحــراء 
الــعــراقــيــة مــن منطقة الحضر 
الــســلــمــان لتنفيذ  نـــقـــرة  إلــــى 
خططها الإرهابية». وأضاف 
الـــتـــي تــتــحــرك  أن «المــــســــاحــــة 

تـــقـــارب  فـــيـــهـــا (داعـــــــــش) الآن 
الــعــراق، وهي  نصف مساحة 
غير مؤمنة بالكامل مــن قبل 
طــــيــــران الـــجـــيـــش، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــى عـــــــدم تـــســـيـــيـــر طــــائــــرات 
مــســيــرة لمــراقــبــتــهــا». ورأى أن 
«الــحــكــومــة الاتــحــاديــة عليها 
مــراقــبــة الــصــحــراء بــالــطــيــران 
والــطــائــرات المــســيــرة»، مشيراً 
إلــــــى أن «عــــنــــاصــــر (داعـــــــش) 
تــدخــل إلـــى الــعــراق مــع أمـــوال 
كـــبـــيـــرة مـــــن خــــــلال طــــــرق فــي 

الصحراء».
وأكـــــد الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــدكــتــور 
«الـــشـــرق  هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي لــــ

الأوســــــط» أن «فـــلـــول (داعــــش) 
تـــتـــمـــركـــز بــشــكــل أســــاســــي فــي 
المناطق المهجورة القريبة من 
الــجــبــال والـــتـــلال والــصــحــارى 
والــوديــان، كما شكلت كتائب 
تابعة لها في محافظات كركوك 
ونينوى والأنبار وحزام بغداد 
وديالى وصلاح الدين وشمال 

بابل وشمال كربلاء».
وأضــــــــاف أنــــــه «فــــــي مــجــال 
تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاطـــفـــة 
اعتمدت كتائب فلول (داعــش) 
على مفارز تضم من ٩ إلــى ١١ 
مسلحاً، خفيفة الحمل سريعة 
الحركة ولها خبرات متعددة؛ 
خصوصاً بعض العناصر التي 

سبقت لها المشاركة في معارك 
بـــيـــجـــي والــــــرمــــــادي والمــــوصــــل 
القديمة، وهــي تملك خبرة في 
الاغتيالات وتصنيع المتفجرات 

وإعداد العبوات الناسفة».
وأوضح أن «هذه الخلايا 
تتسم بقدرتها على التكيف 
مع الظروف البيئية وقلة المؤن 
وضرورة التخفي، وبصبرها 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي؛ خــصــوصــاً 
الــتــي انسحبت من  العناصر 
معارك الموصل القديمة، التي 
تــمــيــزت بـــالمـــرونـــة والـــتـــعـــاون 
المشترك بين مفارزها وتبادل 
المعرفة والتضامن الاجتماعي 

وتشارك الخبرات».
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آل جابر: إيران تخلفت عن جنيف 
واستمرت في تقديم الألغام للحوثيين

الرياض: «الشرق الأوسط»

هــاجــم الــســفــيــر الــســعــودي 
لـــــدى الـــيـــمـــن مـــحـــمـــد آل جــابــر 
الـــــــــدور الإيــــــرانــــــي الـــتـــخـــريـــبـــي 
فــــي الـــيـــمـــن، وانـــتـــقـــد تــخــلــفــهــا 
مـــــســـــاعـــــدات  أي  تـــــقـــــديـــــم  عـــــــن 
إنسانية ضمن مؤتمر جنيف 
الأخـــــــيـــــــر الـــــــخـــــــاص بـــتـــمـــويـــل 
خــطــة الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
فـــي الــيــمــن، الــــذي الــتــزمــت فيه 
السعودية والإمارات والكويت 
بـــتـــقـــديـــم الـــحـــصـــة الأكـــــبـــــر مــن 

الدعم.
وقال آل جابر في تغريدة 
عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» رصــــدتــــهــــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «قـــدمـــت 
كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم الــدعــم 
المــــــالــــــي لــــخــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة 
الإنــــســــانــــيــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
٢٠١٩ خـــلال مــؤتــمــر المــانــحــين 
فـــي جــنــيــف لمــســاعــدة الــشــعــب 
الشقيق، بينما غابت  اليمني 
إيـــــران، واســتــمــرت فـــي تقديم 
الألغام والصواريخ للحوثيين 
لقتل اليمنيين وتدمير دولتهم 
ومؤسساتها وتحطيم آمالهم 
خــــدمــــة لمـــشـــروعـــهـــا فـــــي خــلــق 
الفوضى». وأضاف في تغريدة 
أخرى بالقول: «ألقيت كلمة في 
المــانــحــين لخطة الأمــم  مــؤتــمــر 
المتحدة للاستجابة الإنسانية 
مــن  أكـــــــدت  فــــي جـــنـــيـــف   ٢٠١٩
خـــلالـــهـــا الـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة 
اليمن وأوضحت  الأخوية مع 
أوجـــــــــــــه الــــــــدعــــــــم الــــــســــــعــــــودي 
الـــــدائـــــم الإغـــــاثـــــي والـــتـــنـــمـــوي 
والاقتصادي للإنسان اليمني 

والـــــدعـــــم لـــخـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة 
الأمـــمـــيـــة مـــن قــبــل الــســعــوديــة 

والإمارات والكويت».
وكــــــــــانــــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
والإمـــــــــارات الـــتـــزمـــتـــا بــتــقــديــم 
مليار دولار مناصفة بينهما، 
الكويت بتقديم  التزمت  فيما 
٢٥٠ مليون دولار، من إجمالي 
التي بلغت  الدولية  التعهدات 

نحو ٢٫٦ مليار دولار.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال وزيـــــر 
الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
إن «السعودية قدمت ١١ مليار 
دولار لليمن على شكل ودائع 
الوطنية  العملة  لــدعــم  ومــنــح 
والــــبــــنــــك المــــــركــــــزي وتـــمـــويـــل 
لـــخـــطـــط الاســـتـــجـــابـــة  دوري 
الإنــســانــيــة وشــحــنــات نفطية 
لــدعــم مــحــطــات الــطــاقــة ودعــم 
قـــطـــاعـــات الــتــنــمــيــة، فــيــمــا لــم 
تـــســـجـــل إيــــــــران طـــــــوال أربـــعـــة 
أعوام من الحرب التي فجرها 
الانقلاب الحوثي، أي حضور 

في الملف الإنساني».
وتــــــــابــــــــع الإريــــــــــانــــــــــي فـــي 
تــــغــــريــــداتــــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر»، 
قـــــائـــــلا: «الـــــدعـــــم الـــــــذي قـــدمـــه 
نــظــام طـــهـــران لــلــيــمــن اقــتــصــر 
المهربة  السلاح  على شحنات 
والــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
وخـــــــــبـــــــــراء زراعــــــــــــــــة الألـــــــغـــــــام 
والـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة الـــتـــي 
حصدت آلاف المدنيين وغيرها 
من أشكال الدعم اللوجيستي 
الحوثية  للميليشيات  المقدمة 
ويـــدفـــع الــيــمــنــيــون ثــمــنــهــا كل 
يوم بارتفاع فاتورة الخسائر 

البشرية والمادية».

تقوده إلى سلطنة عمان ثم السعودية والإمارات

وزير الخارجية البريطاني يبدأ المحاولة الأخيرة لتنفيذ اتفاق استوكهولم
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــــــــال مــــــــصــــــــدر دبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــريــــطــــانــــي إن وزيـــــــــر 
البريطاني جيرمي هانت، سيلتقي 
خــلال اليومين القادمين، الحوثيين 
والجانب الحكومي، لحثهما على 
التنفيذ الفوري لاتفاق استوكهولم، 
فــيــمــا يــبــدو أنــهــا الــفــرصــة الأخــيــرة 
لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق بــحــســب المـــصـــادر 

نفسها.
الــســفــيــر  وكـــشـــف مــايــكــل آرون 
البريطاني في اليمن، في تصريحات 

الــــزيــــارة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
المرتقبة لوزير الخارجية البريطاني 
للمنطقة ستبدأ مــن سلطنة عمان 
يلتقي خلالها الحوثيين، ثم يزور 
السعودية والإمــارات للقاء الرئيس 
هادي ومسؤولي البلدين. وأضاف: 
«نعلم أن الوضع في الحديدة صعب 
جــــداً، وقـــد عــلــمــنــا مـــن المــبــعــوث أنــه 
يعمل على تحقيق تــقــدم، وننتظر 
خـــطـــوات إيــجــابــيــة مـــن الــجــانــبــين، 
نــهــايــة هــــذا الأســـبـــوع هـــنـــاك زيــــارة 
لــوزيــر الخارجية للمنطقة يبدأها 
بــــعــــد غـــــد إلـــــــى ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان ثــم 

السعودية والإمارات».
الــبــريــطــانــي،  وبــحــســب السفير 
فإن هانت «سوف يلتقي الحوثيين 
والرئيس هادي ومسؤولي سلطنة 
عــــمــــان والــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات، 
وســـــوف يــعــمــل كـــل جـــهـــوده ليحث 
الجانبين إلى الأمــام، أعتقد أن هذه 
هي الفرصة الأخيرة لتنفيذ اتفاق 
اســتــوكــهــولــم وهــــي ضــــروريــــة لكل 

عملية السلام في اليمن».
بــنــتــائــج مــؤتــمــر  وأشــــــاد آرون 
المانحين لليمن فــي جنيف، مشيراً 
إلــــى تــحــقــق نـــجـــاح كــبــيــر فـــي المــلــف 

الإنساني، مشدداً في الوقت نفسه أن 
المملكة المتحدة زادت دعمها للوضع 
الإنساني في اليمن أفضل من السنة 

الماضية.
وتابع: «نحن متفائلون، مؤتمر 
جنيف أظهر اهتمام المجتمع الدولي 
بــــالــــوضــــع الإنــــســــانــــي فـــــي الـــيـــمـــن، 
الشعب اليمني يحتاج لهذا النجاح 
لتنفيذ الاتفاق والتقدم على الأرض 
وتبادل الأســرى، أعتقد المشكلة في 
عــدم الثقة بــين الــطــرفــين وهـــذا عمل 
الثقة  الــذي يــحــاول تفعيل  المبعوث 
مــع كــل الأطــــراف، وفـــور تــوفــر الثقة 

سيتحقق التقدم بشكل أسهل».
كما تطرق السفير البريطاني 
إلى التقدم الذي تحقق خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين فـــي فــتــح الـــطـــريـــق تــجــاه 
مطاحن البحر الأحمر في الحديدة 
وهـــو تــقــدم جــيــد عــلــى حــد تعبيره، 
وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أن قـــيـــام الــحــكــومــة 
الشرعية بدفع مرتبات كل الموظفين 
في الحديدة اليومين الماضيين كان 
خطوة ناجحة وهي المرة الأولى التي 
تدفع الشرعية المرتبات للموظفين 
في مناطق تحت سيطرة الحوثيين 
منذ تحويل البنك المركزي إلى عدن 

وهذه خطوة جيدة جداً».
وفي سؤاله عن الطرف الذي لا 
يزال يعطل تنفيذ اتفاق استوكهولم 
فــي الــحــديــدة حــتــى الآن، مــع الأخــذ 
فــي الــحــســبــان تــصــريــحــات الجانب 
الــــحــــكــــومــــي أنـــــــه مـــنـــفـــتـــح وجــــاهــــز 
لــلــتــنــفــيــذ فـــــــوراً، قـــــال مـــايـــكـــل آرون 
«الــجــانــبــان يــقــولان إنــهــمــا جــاهــزان 
للتنفيذ، ولــذلــك ننتظر أن يجهزا 
فــي الــوقــت نفسه، وأعتقد أن زيــارة 
وزير الخارجية البريطاني ستكون 
مهمة جـــداً وســنــشــهــد تــقــدمــاً خــلال 

جيريمي هنت (إ.ب.أ)الأيام القادمة».

الميليشيات تتهرب من إعادة الانتشار في الحديدة وتناور بالملف الاقتصادي

تراجع حوثي عن ملف الأسرى وغريفيث يغادر صنعاء خالي الوفاض
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر سياسية مطلعة 
بـــــأن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن 
أمــــس، دون نتيجة  غــــادر صــنــعــاء، 
ذكر خــلال محادثاته مع الجماعة 

ُ
ت

الــحــوثــيــة مـــن أجــــل تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الـــســـويـــد»، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بالانسحاب من الحديدة وموانئها، 
الــدنــمــاركــي  الــجــنــرال  وتنفيذ خــطــة 

مايكل لوليسغارد.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
الجماعة تنصلها من اتفاق الأسرى 
والمعتقلين، وتراجعها عن حضور 
أي اجـــتـــمـــاعـــات مــقــبــلــة مـــع ممثلي 
الحكومة الشرعية لحسم الكشوف 

النهائية الخاصة بأسماء الأسرى.
القيادي الحوثي عبد  ووصــف 
الـــقـــادر المــرتــضــي المــكــلــف الــتــفــاوض 
فـــــي هـــــــذا المـــــلـــــف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها المصادر الرسمية للجماعة، 
مـــــــــشـــــــــاورات عــــــمــــــان مـــــــع الــــجــــانــــب 
الــحــكــومــي حــــول هــــذا المـــلـــف بــأنــهــا 
«كـــانـــت عــقــيــمــة ولا فـــائـــدة مــنــهــا»، 
نـــســـتـــمـــر فــي  يـــمـــكـــن أن  وقـــــــــال: «لا 

مشاورات بذلك الشكل».
وزعـــــــم الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي أن 
جـــمـــاعـــتـــه لـــــن تـــتـــخـــلـــى عـــــن جـــوهـــر 
الاتـــفـــاق لــكــنــهــا تــريــد إعـــــادة الــنــظــر 
فــيــه وتــزمــيــنــه مــــجــــدداً، وقــــــال: «قــد 
يكون هناك تنازل من جانبنا فيما 
يخص الآلــيــة التنفيذية بــأن يكون 
هناك إعادة تزمين أو تجديد للآلية 
التنفيذية، أو بعض الخطوات كأن 
يـــكـــون هـــنـــاك وضــــع آخــــر لـــهـــا، لكن 
بــالــنــســبــة لـــجـــوهـــر الاتــــفــــاق هـــــذا لا 
يمكن على الإطـــلاق أن نتخلى عنه 

أو نتنازل عنه».

وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
عــطــلــت تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق بــخــصــوص 
الأســــرى والمــخــتــطــفــين رغـــم الــعــرض 
المــقــدم مــن الجانب الحكومي، وهو 

«إطلاق سراح الكل مقابل الكل».
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــوفـــد 
الــحــكــومــي المـــفـــاوض فــي هـــذا الملف 
أن الجماعة الحوثية تريد أن تناور 
فـــي هــــذا المــلــف الإنـــســـانـــي لتحقيق 
مكاسب سياسية، خصوصاً بعد أن 
الــرئــيــس اليمني عبد  عــرضــت على 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي إطـــــلاق ســـراح 
شقيقه ناصر منصور هادي مقابل 
مجموعة من أسرى الجماعة، وهو 
الأمـــر الـــذي رفــضــه الــرئــيــس هـــادي، 

متمسكاً بمبدأ «الكل مقابل الكل».
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى 
اليمن في العاصمة الأردنــيــة عمان 
عمل على تيسير نــقــاشــات الفريق 
الــحــكــومــي والــفــريــق الــحــوثــي خــلال 
جــولــتــين، وتــم الــتــوافــق على خمس 
خطوات قبل الوصول إلى الكشوف 
الــنــهــائــيــة فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
الــطــرفــين، وهـــو مــا لــم يــحــدث حتى 

الآن، بسبب العراقيل الحوثية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفــــــــادت 
مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء بـــأن 
مـــشـــاورات المــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن 
غريفيث مع قادة الجماعة الحوثية 
لـــم تــســفــر عـــن أي نــتــيــجــة، وهــــو ما 
جــعــلــه يـــغـــادر أمــــس صـــنـــعـــاء، بعد 
ثلاثة أيام من المساعي لدى قيادات 
 في دفع اتفاق السويد 

ً
الجماعة أملا

خطوة إلى الأمام.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــلاحــيــة في 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء أن غــريــفــيــث غــــادر 
المطار باتجاه مكتبه الإقليمي، في 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان، دون أن 

يدلي بأي تصريحات.
وأوضحت المصادر أن غريفيث 
نــاقــش مــع الــجــنــرال الأمــمــي رئيس 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير 
المراقبين الأمميين في صنعاء، خلال 
لقائه به، تفاصيل خطته في المرحلة 
الأولــى، والعراقيل التي حالت دون 
قــبــل أن يصطحبه خــلال  تــنــفــيــذهــا 
اتــه مــع الــقــيــادات الــحــوثــيــة في  لــقــاء

مسعى لإقناعهم بإعادة الانتشار.
وتـــــــريـــــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــة المـــــوالـــــيـــــة 
لإيــران أن تنفذ انسحاباً شكلياً من 
الحديدة وموانئها، وترفض عودة 
السلطات الشرعية مــن قــوى الأمــن 
المحلية والسلطة المحلية التي كانت 
مـــوجـــودة قــبــل الانـــقـــلاب فـــي ٢٠١٤، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــرفــضــه الــفــريــق 

الــحــكــومــي المـــيـــدانـــي فـــي الــحــديــدة 
ويــعــتــبــره مــخــالــفــاً لــجــوهــر «اتــفــاق 

السويد».
وكــان وزيــر الخارجية اليمنية 
خــالــد الــيــمــانــي الــتــقــى فــي الــريــاض 
نائب المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة معين شريم، للوقوف 
عــلــى آخـــر مــســتــجــدات الـــســـلام، ومــا 
يتصل بتنفيذ «اتفاق ستوكهولم».

الــلــقــاء بحث الجانبان  وخـــلال 
الـــخـــطـــة المـــقـــدمـــة مــــن رئـــيـــس لــجــنــة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانـــتـــشـــار الــجــنــرال 
مايكل لوليسغارد لتنفيذ المرحلة 
الأولـــــى مـــن إعـــــادة الانـــتـــشـــار، الــتــي 
سبق للحكومة اليمنية والميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــنــفــيــذهــا 
بحسب الجدول الزمني المتفق عليه.

ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الــحــكــومــيــة 
الــرســمــيــة أن الــيــمــانــي «تـــطـــرق إلــى 
مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة والــــــذرائــــــع الــتــي 
تـــخـــتـــلـــقـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــعـــرقـــلـــة 
تنفيذ الاتــفــاق»، ونــاقــش مــع شريم 
«تــطــورات ملف الأســـرى والمعتقلين 
وموضوع اللجنة المشتركة الخاصة 

بتفاهمات تعز».
الــــيــــمــــانــــي إن «الـــخـــطـــة  وقــــــــال 
الممنهجة للحوثيين لتعطيل جهود 
الــســلام بــاتــت مكشوفة ولا تحتاج 
إلــى ضياع المزيد من الوقت، وعلى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف صــريــحــة وواضــحــة 
لإنــهــاء عبث الحوثيين وإصــرارهــم 
على تعطيل كــل مــا يتفق عليه من 
مراحل وخطوات تنفيذية لإجراءات 

بــنــاء الــثــقــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الفشل 
في تنفيذ «اتفاق الحديدة» سيعيد 
الأمور إلى المربع الأول، وسيقلل من 

فرص تحقيق السلام.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فـــي صــنــعــاء تــحــدثــت إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط» حـــــرص قـــــــادة الــجــمــاعــة 
الحوثية خلال الحديث مع المبعوث 
المــنــاورة باتجاه الملف  الأممي على 
الاقـــــتـــــصـــــادي، زاعـــــمـــــين أنــــــه ضــمــن 
«اتفاق السويد». وقالت المصادر إن 
قادة الجماعة أبلغوا المبعوث الأممي 
ورئـــيـــس فــريــق المـــراقـــبـــين الــدولــيــين 
أنهم مستعدون لتنفيذ الانسحاب 
ي الصليف ورأس عيسى  من ميناءَ
وتنفيذ الاتفاق في مرحلته الأولى 
بــشــكــل أحــــــــادي، فــــي مــســعــى مــنــهــم 
لإعادة مسرحية الانسحاب الصوري 

من ميناء الحديدة.
ورفضت الجماعة هذا الأسبوع 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة الانــــســــحــــاب ثـــلاث 
مــرات، على الرغم من التزام الفريق 
الـــحـــكـــومـــي بـــدعـــم جـــهـــود الـــجـــنـــرال 
لوليسغارد في تنفيذ خطته الأولية 
شريطة التأكد من عملية انسحاب 
الحوثيين، وتسليم خرائط الألغام 
ونزعها بإشراف أممي قبل الشروع 

في المرحلة الثانية.
وكان غريفيث أبلغ مجلس الأمن 
الـــدولـــي فــي إحــاطــتــه الأخـــيـــرة بأنه 
تــم الاتـــفـــاق بــين الــجــانــب الحكومي 
والـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
المرحلة الأولــى من إعــادة الانتشار، 
لــكــن شيئاً مــن ذلـــك لــم يتحقق رغــم 
مــرور نحو ١٠ أسابيع على «اتفاق 
الـــســـويـــد» الــــذي يــــرى فــيــه المــبــعــوث 
الأممي حجر الزاوية لتحقيق تقدم 

في عملية السلام باليمن.

غريفيث مغادراً صنعاء أمس (أ.ف.ب)

الجيش اليمني يحرك ٨ كتائب إلى حجة... وإنزال جوي جديد للتحالف

 استراتيجياً وتسقط ثاني طائرة حوثية مسيّرة
ً
قبائل حجور تستعيد جبلا

عدن - حجة: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقـــــع مــــعــــارك مــتــواصــلــة 
فـــي عــــدد مـــن جــبــهــات الـــقـــتـــال ضد 
الــحــوثــيــة، نجح رجــال  الميليشيات 
قــبــائــل حــجــور فـــي مــحــافــظــة حجة 
أمــس فــي استعادة جبل المنصورة 
الاســتــراتــيــجــي شـــرق مــديــريــة كشر 
عقب معارك ضارية مع الميليشيات 
واكبتها عملية إنزال جوي لتحالف 
دعم الشرعية وضربات للمقاتلات 

على مواقع الجماعة.
وبــيــنــمــا أكــــدت مـــصـــادر قبلية 
«الــشــرق الأوســـــط» إســقــاط رجــال  لـــ
الــقــبــائــل فــي حــجــور طــائــرة حوثية 
مــســيــرة هــي الــثــانــيــة خـــلال يــومــين، 
كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر عــــســــكــــريــــة عـــن 
توجيهات للرئيس عبد ربه منصور 
هــادي ونائبه الفريق علي محسن 

الأحــــمــــر تــقــضــي بــتــعــزيــز جــبــهــات 
الشرعية فــي حجة بثماني كتائب 
قتالية منتقاة من مختلف المناطق 

العسكرية.
وبــحــســب مـــا جــــاء فـــي وثــيــقــة 
تداولها أمس ناشطون يمنيون، أمر 
الرئيس هادي بتحريك الكتائب من 
المنطقة العسكرية الأولــى والثالثة 
والــســادســة والــســابــعــة ومـــن محور 
إلــى منفذ  الغيضة خــلال ٧٢ ساعة 
الوديعة مع السعودية، تمهيدا لنقل 
الــــوحــــدات إلــــى المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة فـــي مــحــافــظــة حــجــة لفك 

الحصار عن قبائل حجور.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
قبلية أن رجــال القبائل تمكنوا من 
اســـتـــعـــادة جــبــل حــصــن المــنــصــورة 
الاستراتيجي، في الجبهة الشرقية 
لمديرية كــشــر، فــي معركة استمرت 

ثلاث ساعات، وأسفرت عن عشرات 
الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى فـــــي صـــفـــوف 

ميليشيات الحوثي.
كــمــا تمكنت الــقــبــائــل مــن أســر 
الــقــيــادي المــيــدانــي الــحــوثــي المــدعــو 
علي المرتضى مع عدد من مرافقيه، 
خــــــــلال المــــــــعــــــــارك، وهــــــــو مــــــن كـــبـــار 
القيادات الحوثية، إذ يتولى عملية 
الترقيم والتجنيد في وزارة الدفاع 
التابعة للميليشيات فــي صنعاء، 
ومــن المقربين من القيادي الحوثي 

أبو علي الحاكم.
ويـــعـــد جـــبـــل المـــنـــصـــورة الــــذي 
القبائل في حجور  استعاده رجــال 
من المواقع الاستراتيجية المطلة على 
مواقع كثيرة في منطقة «العبيسة» 
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــتـــخـــذ مــنــه 
مــعــســكــرا لإطـــــلاق عــمــلــيــاتــهــا على 
مناطق حجور في الجهة الشرقية.

فــي الأثــنــاء، أكـــدت المــصــادر أن 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة نــفــذ أمــس 
فــــي مـــنـــاطـــق حـــجـــور إنـــــــزالا جــويــا 
الرابع، لمــواد إنسانية وأسلحة  هو 
وذخائر لإسناد رجال قبائل حجور 
في مديرية كشر المحاصرة من كل 

الاتجاهات.
وأفـــادت المــصــادر بــأن مسلحي 
الـــقـــبـــائـــل أســـقـــطـــوا طــــائــــرة مــســيــرة 
الــحــوثــيــة فــي حجور  للميليشيات 
هــــي الـــثـــانـــيـــة خــــــلال يــــومــــين، بــعــد 
أن قـــررت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
اســتــخــدام هــذه الــطــائــرات لأول مرة 
فــي حــربــهــا الــتــي بــدأتــهــا قــبــل نحو 

خمسة أسابيع.
وعــلــى الــرغــم مــن فـــارق العتاد 
القبائل في كسر أغلب  نجح رجــال 
الهجمات التي شنتها الميليشيات 
الحوثية خــلال الأسابيع الماضية، 

في سياق سعي الجماعة للسيطرة 
على مديرية كشر والاســتــفــادة من 
موقعها الاستراتيجي في مواجهة 
الــجــيــش الــيــمــنــي الـــــذي يـــرابـــط في 
مــديــريــات حــيــران وحـــرض ومــيــدي 
وعـــلـــى مـــشـــارف مــديــريــتــي مستبأ 

وعبس.
المـــــصـــــادر أن طـــيـــران  وذكــــــــرت 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة شــــن عـــدة 
ضربات جوية على مواقع الجماعة 
الحوثية في منطقة العبيسة، وهو 
مــا أدى إلــى مقتل وجــرح عــدد غير 
مــعــلــوم مـــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة في 

منطقة جبل الشنفي.
وفي محافظة الحديدة، جددت 
الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران أمـــس 
قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي عـــلـــى تــجــمــعــات 
المــدنــيــين، وقـــالـــت مـــصـــادر محلية، 
الــحــوثــي الانقلابية  إن «ميلشيات 

استهدفت بقذائف الهاون تجمعات 
مدنية في منطقة الفازة».

وأسفر القصف الحوثي الذي 
يعد خرقا لاتفاق السويد وللتهدئة 
القائمة بموجب الاتفاق، عن مقتل 
خــمــســة مــدنــيــين وإصــــابــــة آخـــريـــن، 
بــحــســب مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر محلية 

وأخرى طبية.
على صعيد ميداني متصل، زار 
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني 
مع عــدد من الإعلاميين أمــس قوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فـــــي الـــخـــطـــوط 
الأمامية بجبهة الملاحيظ بمديرية 
الظاهر ومفرق مران غرب محافظة 

صعدة.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الـــوزيـــر الإريـــانـــي «نــقــل تحيات  أن 
وتقدير الرئيس عبد ربــه منصور 
هــــــــادي لـــضـــبـــاط وأفــــــــــراد الــجــيــش 

الوطني المرابطين في جبهات القتال 
بمختلف مديريات محافظة صعدة 
يـــذودون عن الوطن وهويته  الذين 

وكرامته وعروبته».
واطـــلـــع وزيـــــر الإعـــــلام الــيــمــنــي 
- بحسب وكــالــة «ســبــأ» الحكومية 
«عـــلـــى أحـــــوال المــقــاتــلــين فـــي جبهة 
الملاحيظ بمديرية الظاهر ومفرق 
وعقبة مران ومنطقة المجرم ومنطقة 
طيبان»، مشيدا بما يسطره أبطال 
الجيش الوطني من ملاحم بطولية 
لــتــخــلــيــص الــيــمــن مـــن مــيــلــيــشــيــات 

الإجرام الحوثية.
وقال الإرياني، «إن الانتصارات 
التي يحققها الجيش الوطني في 
جميع المواقع والجبهات بمحافظة 
اقــتــراب ساعة النصر  صعدة تؤكد 
ودحــر المــشــروع الإمــامــي الكهنوتي 
المتخلف»، مشيداً بالدعم الأخــوي 

لـــتـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة التي  الــعــربــيــة  بالمملكة 
تــــقــــود هــــــذا الـــتـــحـــالـــف لاســـتـــعـــادة 
الــدولــة وإنــقــاذ الشعب اليمني من 

الميليشيات الحوثية.
وأثـــنـــى الإريــــانــــي عــلــى الــدعــم 
الــســعــودي لـــبـــلاده، وقــــال إن «دعـــم 
المــمــلــكــة لـــم يــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
العسكري فقط بــل شمل الجوانب 
الإنسانية والاقتصادية والتنموية 
والــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة، وهــــو ما 
سيدون في كتب التاريخ وفي قلوب 

كل اليمنيين».
قـــوات الجيش اليمني  وكــانــت 
حــقــقــت تــقــدمــا واســـعـــا فـــي جبهات 
صـــــعـــــدة، حـــيـــث الـــتـــحـــمـــت جــبــهــتــا 
كتاف والبقع بعد تحرير نحو ٢٠ 
كيلومترا من السلاسل الجبلية ما 

بين الجبهتين.

١٤١ ألف نسمة في كشر تحت الحصار... والميليشيات تمنع عنهم الماء والطعام

 في حجة ويعدمون شاباً في تعز
ً
الحوثيون يفجرون ١٣ منزلا

تعز - حجة: «الشرق الأوسط»

أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــلــى تــفــجــيــر ١٣ مـــنـــزلاً عــلــى الأقـــل 
في أطــراف مديرية كشر من الجهة 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة فـــي مــحــافــظــة 
حـــجـــة، ضــمــن مــســاعــيــهــا للتنكيل 
بـــالـــســـكـــان، وفـــــي ســـيـــاق حــمــلاتــهــا 
المستمرة لانــتــهــاك حــقــوق الإنــســان 

بغرض إخضاع خصومها.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت قــــام فيها 
عناصرها في محافظة تعز بإعدام 
شــــــاب وتـــفـــجـــيـــر مـــنـــزلـــه واعـــتـــقـــال 
شقيقتيه، واقتيادهما إلــى أماكن 
مـــجـــهـــولـــة، وذلـــــــك ضـــمـــن الأعــــمــــال 
المروعة التي ترتكبها الجماعة في 

مناطق سيطرتها.
وأدانـــت وزارة حقوق الإنسان 
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي بــــيــــان رســــمــــي أمـــس 
الــجــريــمــة الــحــوثــيــة بــحــق الــســكــان 

فــــــي مــــحــــافــــظــــة حــــجــــة وقــــــالــــــت إن 
أقــدمــت، أول من أمس  «الميليشيات 
(الأربــــــــعــــــــاء)، عـــلـــى اقــــتــــحــــام قـــريـــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــنــــامــــرة شــــمــــال غـــربـــي 
العبيسة بمديرية كشر في محافظة 
حجة، وقامت بتفجير ونسف ما لا 
يــقــل عــن ١٣ مــنــزلاً مــن مــنــازل بني 

جبهان وبني الجشيبي».
الـــــبـــــيـــــان: «إن هــــذه  وأضــــــــــاف 
الجريمة تأتي مع استمرار الحصار 
الذي تفرضه الميليشيات على قرى 
وعـــزل مــديــريــات حــجــور، منذ أكثر 
مــــن ٤٠ يــــومــــاً، فــــي عـــقـــاب جــمــاعــي 
مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي 
هناك، مما نتج عنه خسائر جسيمة 
في الأرواح والممتلكات، وسقط إثر 
ذلــك عــدد مــن النساء والأطــفــال بين 

شهيد وجريح».
وكانت مصادر قبلية أكدت أن 
الحرب التي تشنها الجماعة الموالية 

لإيران على مناطق حجور أدت إلى 
مــقــتــل نـــحـــو ٤٠ مـــدنـــيـــاً مــــن ســكــان 
مديرية كشر خلال القصف المكثف 

على القرى السكنية.
حــــقــــوق  وزارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الإنــــســــان الــيــمــنــيــة فــــي بــيــانــهــا أن 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيرانياً تنتهج جريمة تفجير منازل 
معارضيهم بشكل ممنهج، والهدف 
الــقــســري والتطهير  الــتــهــجــيــر  مــنــه 
الـــطـــائـــفـــي، واســــتــــخــــدامــــه لإرهــــــاب 
وتركيع بقية السكان، والانتقام من 

الخصوم».
وكــشــف الــبــيــان الــحــكــومــي عن 
انــقــلابــهــا على  أن الميليشيات مــنــذ 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة فــجــرت ونسفت 
أكــــثــــر مـــــن ٩٠٠ مــــنــــزل مـــــن مـــنـــازل 
مــعــارضــيــهــا فــي عــمــوم المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة. واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان أن هــذه 
ـــعـــد انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون 

ُ
الـــجـــرائـــم «ت

الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وتـــنـــدرج ضمن 
جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب وجـــــرائـــــم الإبـــــــادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، 
وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف 
الـــدولـــيـــة ولـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمـــن 

الدولي ومنها القرار رقم (٢٢١٦)».
حـــقـــوق  وزارة  واســـــتـــــغـــــربـــــت 
الإنـــــســـــان فـــــي الـــيـــمـــن «مــــــن صــمــت 
وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس 
المـــتـــحـــدة إزاء هـــذه  الأمـــــــن والأمــــــــم 
الــــجــــرائــــم وعــــــدم اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
صــــــارمــــــة ضــــــد تــــلــــك الانــــتــــهــــاكــــات 
الــتــي تنفذها ميليشيات الحوثي 
المدعومة إيرانياً ضد المدنيين العزل 
مــن حــصــار وقــصــف الــقــرى والــعــزل 

الأهلة بالسكان». 
ودعــــت الــــــوزارة الأمــــم المــتــحــدة 
والمـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، ومجلس الأمن والمنظمات 

إلــى الضغط بكل الوسائل  الدولية 
عــــلــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانــــقــــلابــــيــــة، 
وإجـــــــبـــــــارهـــــــا عـــــلـــــى الـــــتـــــوقـــــف عـــن 
اســتــهــداف المــدنــيــين، وفـــكّ الحصار 

عنهم.
وعــلــى صعيد متصل بــالأزمــة 
الإنسانية في حجة، حذرت الوحدة 
التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين 
مــــــن تــــفــــاقــــم الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي، 
واستمرار حصار الحوثيين لمديرية 
التابعة  كــشــر والمـــديـــريـــات الأخــــرى 

لمنطقة حجور.
وقــــالــــت الـــــوحـــــدة فــــي تــقــريــر 
أولــــــى عــــن الأوضــــــــاع إن الــســكــان 
يلجأون إلى النزوح بسبب حصار 
الحوثيين الخانق للمديرية (كشر) 
من كل الاتجاهات، في وقت تمنع 
فـــيـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات دخـــــــول المــــــواد 
إلــيــهــا، إضافة  الــغــذائــيــة والطبية 
الــقــرى  إلـــى قصفها العنيف عــلــى 

والتجمعات السكنية.
الــتــقــريــر إلـــى أن ١٦٦٩  وأشـــــار 
نت مــن الــنــزوح إلــى قرى  أســرة تمكَّ
داخــــل المـــديـــريـــة، وتـــم إيـــواؤهـــم في 
المــــدارس ومــنــازل مضيفة وجــروف 
الجبال، بينما تمكنت ١٣٤٠ أسرة 
مــــن الــــنــــزوح إلـــــى ثـــــلاث مـــديـــريـــات 
مـــــجـــــاورة، وهـــــي خــــيــــران المــــحــــرق، 
وأسلم، وعبس، إضافة إلى محافظة 
عمران، قبل أن يتمكن الحوثيون من 

إحكام الحصار.
التقرير أن ٣ آلاف أســرة  وأكـــد 
فــــقــــدت مـــســـاكـــنـــهـــا وأصــــبــــحــــت بــلا 
مــــأوى، وهـــو مــا جعلها تــلــجــأ إلــى 
المـــدارس في وضــع مــأســاوي، حيث 
تجتمع في بعض الأحيان أربع أسر 

في غرفة واحدة.
التقرير إن أكثر من ١٤١  وقــال 
ألــف نسمة مــن السكان فــي مديرية 
كــشــر يــواجــهــون أزمــــة غــــذاء كبيرة 

بــســبــب الـــحـــصـــار والمــــواجــــهــــات إذ 
انعدمت في المديرية المواد الغذائية 
مــــــن دقـــــيـــــق وحــــلــــيــــب وزيـــــــــــوت مــن 
المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل كـــامـــل، 
وهــو مــا ينذر بالمجاعة إذا استمر 

الحصار الحوثي مدة أطول.
وفــي ســيــاق الــجــرائــم الحوثية 
نفسها كان عناصر الجماعة أقدموا 
عــلــى تصفية شـــاب غـــرب محافظة 
تــعــز بــعــد أن فـــجـــروا مـــنـــزل والـــــده، 
واختطفوا شقيقتيه، وأجبروه على 

تسليم نفسه.
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تــــعــــز أن  مــــحــــافــــظــــة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــجّــــرت مــــنــــزل المــــواطــــن 
مــــاجــــد فــــرحــــان الــــــــــــزراري، ومـــنـــزل 
والـــــده، فــي مــديــريــة مــقــبــنــة، وعقب 
تفجير المنزلين فــرت شقيقتاه إلى 
المنطقة المجاورة، الأمر الذي قابلته 
الميليشيات بتنفيذ حملة دهم على 

المــواطــنــين بالمنطقة انتهت  مــنــازل 
باختطاف الفتاتين واقتيادهما إلى 

جهة مجهولة.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
اضــطــر الــشــاب مــاجــد الـــــزراري إلــى 
تــســلــيــم نــفــســه لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
 فــي أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى إطــلاق 

ً
أمـــلا

شقيقتيه، غير أن الجماعة الحوثية 
قامت على الفور بتصفيته بطريقة 
ــــلــــت بـــجـــثـــتـــه، بـــعـــد أن 

َّ
بـــشـــعـــة ومــــث

لفقت له تهمة الانتماء إلى تنظيم 
«داعش»، وهي التهمة التي تطلقها 

الجماعة بكثرة على معارضيها.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لــقــيــت فيه 
الجريمة الحوثية استنكاراً محلياً 
واسعاً ما زالت الميليشيات تعتقل 
شــقــيــقــتــي الـــشـــاب، وهــمــا يــاســمــين 
وهـــيـــفـــاء الـــــــــزراري، فـــي مـــكـــان غير 
مـــــعـــــروف، وســـــط مــــخــــاوف مــــن أن 

ينالهما مصير شقيقهما.
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رام الله تطالب بالمحاسبة... وتل أبيب تعتبر التقرير «مسرحية عبثية»

«جرائم حرب» إسرائيلية إدانة أممية جديدة لـ
رام الله: كفاح زبون

بتقرير  الفلسطينيون  رحـــب 
أصدره محققون من الأمم المتحدة 
يــتــهــم إســرائــيــل بــارتــكــاب «جــرائــم 
حــرب» في تعاملها مع المظاهرات 
في قطاع غزة العام الماضي، ودعوا 
إلى محاكمة إسرائيل أمام المحكمة 
الجنائية الدولية. لكن تل أبيب ردت 
 ،

ً
بــرفــض التقرير جملة وتفصيلا

واصفة إياه بأنه «عدائي ومخادع 
ويمثل مسرحية عبثية».

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن 
«هــذا التقرير يؤكد ما قلناه دائماً 
عــــن أن إســــرائــــيــــل تـــرتـــكـــب جـــرائـــم 

حــرب ضــد أبــنــاء شعبنا فــي قطاع 
غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
الــــقــــدس». وأضـــافـــت أن «المــطــلــوب 
الآن من المحكمة الجنائية الدولية 
الــفــوري لفتح تحقيق في  الــتــحــرك 
المــرتــكــبــة. آن الأوان  الــجــرائــم  هـــذه 
لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم 

وألا تبقى دولة فوق القانون».
وكــــــــــان مــــحــــقــــقــــون مــــــن الأمــــــم 
شر أمس، 

ُ
المتحدة قالوا في تقرير ن

إن قــوات الأمــن الإسرائيلية «ربما 
ارتكبت جــرائــم حــرب وجــرائــم ضد 
الإنسانية» فيما يتصل بقتل ١٨٩ 
فلسطينياً وإصابة أكثر من ٦١٠٠ 
خــــلال احــتــجــاجــات أســبــوعــيــة في 

قطاع غزة العام الماضي.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات 
فــي الأراضـــي الفلسطينية المحتلة 
ســانــتــيــاغــو كــانــتــون، إن «الــجــنــود 
الإســرائــيــلــيــين ارتــكــبــوا انــتــهــاكــات 
لحقوق الإنسان الدولية والقانون 
الإنــــســــانــــي. وتـــشـــكـــل بـــعـــض هـــذه 
الانتهاكات جرائم حــرب أو جرائم 
ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل 

التحقيق فيها فوراً».
وذكــــــرت الــلــجــنــة المــســتــقــلــة أن 
لــديــهــا مــعــلــومــات ســريــة بــشــأن من 
تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال 
الــــقــــتــــل وبـــيـــنـــهـــم قــــنــــاصــــة وقـــــــادة 

عسكريون، وستقدمها إلى ميشيل 
بــاشــلــيــه المــفــوضــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في تقرير إن «قوات الأمن 
الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات 
مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين 
لــــم يــشــكــلــوا خـــطـــراً وشـــيـــكـــاً يــهــدد 
آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة 
الــنــيــران عليهم كما لم  عند إطــلاق 
يكونوا يشاركون بشكل مباشر في 

أعمال عدائية».
إلـــــــى أن «قـــنـــاصـــة  وأشــــــــــــارت 
الــنــار على أكثر  عسكريين أطــلــقــوا 
من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعاً 

بعد أسبوع في مواقع المظاهرات». 
وأضـــــافـــــت أنـــهـــا «وجـــــــدت أســبــابــاً 
مــنــطــقــيــة تـــدفـــع إلـــــى الاعــــتــــقــــاد أن 
القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار 
على صحافيين وعاملين صحيين 

وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة».
ورفـــــض فـــريـــق الأمـــــم المــتــحــدة 
مـــبـــررات إســرائــيــل بـــأن المــظــاهــرات 
«كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى إخـــفـــاء أعــمــال 
إرهابية». وقال إن «المظاهرات كانت 
مدنية فــي طبيعتها، ولها أهــداف 
ســيــاســيــة مــــحــــددة». وأضــــــاف أنــه 
«رغم عدد من أعمال العنف المحددة، 
فقد وجدت اللجنة أن المظاهرات لم 
تشكل حملات قتالية أو عسكرية».

وقالت اللجنة إنها أجرت ٣٢٥ 
مقابلة مع ضحايا وشهود عيان 
وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر 
من ثمانية آلاف وثيقة، كما اطلعت 
على صــور التقطتها طــائــرات من 
المــــــواد  مـــــن  دون طــــيــــار وغــــيــــرهــــا 

السمعية البصرية.
وكــان مجلس حقوق الإنسان 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أوصـــــى 
فـــي جــلــســة خــاصــة الـــعـــام المــاضــي 
بــفــتــح تــحــقــيــق دولـــــي مــســتــقــل في 
الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع 
بــدء المــســيــرات السلمية  غـــزة، منذ 
على حدود قطاع غزة في ٣٠ مارس 
المــــاضــــي. وتــبــنــى المــجــلــس  (آذار) 

بـــتـــأيـــيـــد ٢٩ صـــــوتـــــاً ومــــعــــارضــــة 
قــــــراراً يـــدعـــو إلــى  ٢ وامـــتـــنـــاع ١٤، 
لــجــنــة مــســتــقــلــة للتحقيق  إرســـــال 
فـــي المـــواجـــهـــات الــتــي وقــعــت على 

الحدود.
وأوصى التقرير أمس إسرائيل 
بــأن ترفع الحصار فــوراً عن قطاع 
غزة. لكن تل أبيب رفضت النتائج 
برمتها ووصفت التحقيق الأممي 
بــأنــه «عـــدائـــي وخـــــادع ومــنــحــاز». 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إســرائــيــل 
كـــاتـــس فــــي بــــيــــان، إن «إســـرائـــيـــل 
ترفض التقرير رفضاً تاماً جملة 
». وأضاف: «لا يمكن لأي 

ً
وتفصيلا

مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في 

الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس وواجـــبـــهـــا في 
الـــدفـــاع عــن مــواطــنــيــهــا وحــدودهــا 
مــن الــهــجــمــات الــعــنــيــفــة». ووصــف 
الــتــقــريــر بــأنــه «مــســرحــيــة عبثية»، 
معتبراً أن «مجلس حقوق الإنسان 
يصدر تقريراً آخــر عدائياً وكاذباً 

ومحرفاً ضد دولة إسرائيل».
ورفــــــضــــــت الـــــــدولـــــــة الـــعـــبـــريـــة 
السماح للمحققين بالعمل بحرية. 
الــــتــــقــــريــــر إن «الــــســــلــــطــــات  وقــــــــــال 
لــم تــرد على الطلبات  الإسرائيلية 
المــــــتــــــكــــــررة مــــــن الــــلــــجــــنــــة لـــتـــقـــديـــم 
المــــعــــلــــومــــات لــــهــــا والـــــســـــمـــــاح لــهــا 
بــالــدخــول إلـــى إســرائــيــل والمــنــاطــق 

الفلسطينية».

تتضمن «الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة»... لكن الطريق طويل إلى قفص الاتهام

اتهامات «خطيرة» لنتنياهو في ملفات الفساد
تل أبيب: نظير مجلي

عــلــى رغـــم خــطــورة الاتــهــامــات 
النيابة الإسرائيلية،  أعلنت  التي 
أمــــــــــس، عــــزمــــهــــا تـــوجـــيـــهـــهـــا إلــــى 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئيس 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت «خــــــيــــــانــــــة الأمـــــــانـــــــة 
والاحــتــيــال وتــلــقــي الـــرشـــوة»، فــإن 
تــــطــــورات الــقــضــيــة تــشــيــر إلـــــى أن 
لــن يــدخــل قفص الاتــهــام  نتنياهو 
هذه السنة على الأرجح، وقد يعود 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء بــعــد الانــتــخــابــات 
الـــــتـــــي ســــتــــجــــري الــــشــــهــــر المـــقـــبـــل، 
ويصعب بذلك إجراءات المحاكمة.

وأعــلــن المــدعــي الــعــام أبيحاي 
أنــه قــرر توجيه  مندلبليت، أمــس، 
لائحة اتهام بحق نتنياهو. وقال 
إنــــه أبــلــغ مــحــامــي رئــيــس الـــــوزراء 
قـــــراره تــوجــيــه «تــهــم جــنــائــيــة عــدة 
ارتكبت خــلال فترة توليه منصب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء ومـــنـــصـــب وزيــــر 
الاتــــصــــالات فـــي المــلــفــات المــعــروفــة 
المـــلـــف ١٠٠٠ والمـــلـــف ٢٠٠٠  بـــاســـم 
والمـــلـــف ٤٠٠٠». وعـــبّـــر عـــن رغبته 
في عقد جلسة استماع لنتنياهو 
لمنحه فرصة للدفاع عن نفسه قبل 

تقديم الاتهامات.
واعتبر حزب «ليكود» الحاكم، 
تــــوجــــيــــه الاتـــــهـــــام  بــــــيــــــان، أن  فــــــي 
«اضــــطــــهــــاد ســــيــــاســــي». ووصـــــف 
«الـــنـــشـــر الأحـــــــادي لإعـــــلان المــدعــي 

الـــعـــام قــبــل شــهــر مـــن الانــتــخــابــات 
الـــــــوزراء  مــــن دون إعــــطــــاء رئـــيـــس 
فـــرصـــة لـــدحـــض هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
الباطلة» بأنه «تدخل صارخ وغير 
مسبوق في الانتخابات». وحاول 
الـــحـــزب عــرقــلــة إعـــــلان مــنــدلــبــلــيــت 
قرار المحاكمة، فتوجه إلى المحكمة 

العليا، لكنها رفضت الدعوى.
وأدخــــــــــــل قــــــــــرار مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، 
الــــحــــلــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي حـــالـــة 
غليان، فقطع نتنياهو زيارته إلى 
مــوســكــو وحـــضـــر فــجــر أمــــس إلــى 
تــل أبــيــب وبــاشــر إدارة «المــعــركــة» 
لعرقلة محاكمته. وتــقــرر التوجه 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــطــلــب لمنع 
مــنــدلــبــلــيــت مـــن إعـــــلان قــــــراره قبل 
المــقــررة فــي ٩  انتخابات الكنيست 

أبريل (نيسان) المقبل.
المــــحــــكــــمــــة رفــــضــــت  غـــــيـــــر أن 
الــدعــوى وقــالــت إن «ليكود» تأخر 
كــثــيــراً فـــي رفـــعـــهـــا. ونـــــدد الــحــزب 
 إنه «من المؤسف أن 

ً
بالقرار، قائلا

المحكمة العليا لم تمنع اليسار من 
 في الانتخابات. 

ّ
التدخل بشكل فظ

فــقــد كــانــت المــحــكــمــة نفسها قــررت 
فــي حــيــنــه، بــشــأن الــوزيــر تساحي 
أنـــه ينبغي الامــتــنــاع عن  هنغبي، 
قـــــرارات المــســتــشــار القضائي  نــشــر 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات، وانــتــقــدت 
المستشار القضائي في حينه، لأنه 
فعل ذلك. خسارة أن المحكمة العليا 

لم تنصت لنفسها».
وأفسح قرار المحكمة في المجال 
أمام مندلبليت لإعلان قراره تقديم 
لائـــحـــة اتــــهــــام ضــــد نــتــنــيــاهــو فــي 
الــثــلاثــة، وأخــطــرهــا «الملف  الملفات 
الـــذي يعتبر الأكـــبـــر، وفيه   «٤٠٠٠
يتهم نتنياهو بأنه أعطى صاحب 

شـــركـــة «والــــــلا – بـــيـــزك» مــنــاقــصــة 
مقابل تحسين صورته في الإعلام، 
وستقدم لائحة اتهام تشمل بنود 
«تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة 

الأمانة».
أما «الملف ١٠٠٠» فحصل فيه 
نــتــنــيــاهــو وزوجــــتــــه عـــلـــى كــمــيــات 

ضــخــمــة مـــن الــهــدايــا المـــاديـــة، مثل 
زجاجات شمبانيا وسيجار فاخر 
ومـــــجـــــوهـــــرات، وســــيــــوجــــه اتـــهـــام 
لــنــتــنــيــاهــو وفـــق بــنــود «الاحــتــيــال 
وخــيــانــة الأمــــانــــة»، فــيــمــا يختص 
بــــالــــتــــفــــاوض مــع  «المـــــلـــــف ٢٠٠٠» 
صــــــاحــــــب صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 

أحـــــــــرونـــــــــوت» نـــــوحـــــي مـــــوزيـــــس، 
لـــتـــحـــســـين الـــتـــغـــطـــيـــة الإخــــبــــاريــــة 
لــنــتــنــيــاهــو، مــقــابــل تقليص حجم 
صــحــيــفــتــه المـــنـــافـــســـة «يـــســـرائـــيـــل 
هـــيـــوم»، وتـــم تــخــفــيــف الــتــهــمــة من 

الرشوة إلى «خيانة الأمانة».
وفي حين أكد المدعي العام أن 

لائحة الاتــهــام مشروطة بجلسات 
الاستماع بين النيابة وبين محامي 
نتنياهو، قرر تأجيل الجلسات إلى 
ما بعد الانتخابات وحظر نشر أي 
معلومات عن التحقيق إلى ما بعد 

التصويت.
واعــــــتــــــبــــــر «لــــــيــــــكــــــود» إعـــــــلان 
مــــنــــدلــــبــــلــــيــــت «نــــتــــيــــجــــة ضــــغــــوط 
بلطجية لليسار ووســائــل الإعــلام 
فــــي الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الأخــــيــــرة، 
هـــدفـــهـــا إســــقــــاط حـــكـــومـــة الــيــمــين 
والـــــفـــــوز فــــي الانــــتــــخــــابــــات، لــيــس 
بواسطة صندوق الاقتراع». واتهم 
اليسار بالتواطؤ مع جهات أجنبية 

لإسقاط حكومة نتنياهو.
لكن مراقبين وخــبــراء اعتبروا 
قــــــرارات مــنــدلــبــلــيــت «مــســايــرة جــداً 
لــــنــــتــــنــــيــــاهــــو»، وأنـــــــــه فــــعــــل كــــــل مــا 
فـــي وســـعـــه لــيــحــمــي نــتــنــيــاهــو من 
الاتهامات، لكن الأدلة كانت راسخة 
وقـــــويـــــة ولــــــم يـــســـتـــطـــع تــجــاهــلــهــا. 
وقـــال المــديــر الــعــام الــســابــق لـــوزارة 
الاتصالات الإسرائيلية، آفي يرغر، 
الـــذي قـــدم شــهــادة فــي إطـــار «المــلــف 
٤٠٠٠» إن نتنياهو «مــتــورط حتى 
الـــرقـــبـــة فــــي الــــفــــســــاد»، وكـــشـــف أن 
رئيس الوزراء أقاله من منصبه في 
٢٠١٥، بعد أن رفــض التوقيع على 
تــوحــيــد شــركــتــي «بــيــزك» و«يــيــس» 
الـــــذي كــــان ســيــحــقــق ربـــحـــاً بــمــئــات 
الـــدولارات لصاحب الشركة  ملايين 

شاؤول ألوفيتش.
وكـــــــان لافــــتــــاً إطـــــــلاق الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب تصريحات 
من فيتنام قبل إعلان المدعي العام، 
قــــــال فـــيـــهـــا إن نـــتـــنـــيـــاهـــو «رئـــيـــس 
حــكــومــة نــاجــح ورجـــل ذكـــي وحـــازم 

وقوي».
يــــذكــــر أن عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــمــــاع 
الإجـــــــبـــــــاريـــــــة قـــــبـــــل بـــــــــدء المـــحـــكـــمـــة 
، إذ إن 

ً
ســتــســتــغــرق وقــــتــــاً طـــــويـــــلا

هناك عشرات الآلاف من الصفحات 
المـــــلـــــفـــــات، ويــــــوجــــــد ٢٥ رجــــل  فــــــي 
نيابة يعملون، مقابل ٥ محامين. 
وبانتهاء الجلسات، سيكون على 
يـــــدرس  الـــقـــضـــائـــي أن  المـــســـتـــشـــار 
نتائج الاستماع، علماً بأن المحامين 
سيحاولون إلغاء توجيه الاتهامات، 
لــم يفلحوا فإنهم سيحاولون  وإن 
تخفيف التهم وشطب تهمة تلقي 
الـــــرشـــــاوى لأنـــهـــا الأشــــــد خـــطـــورة، 
وإذا أديـــن بــهــا نتنياهو فسيكون 
مصيره السجن. لكن هــذه العملية 
ستتم عــلــى مـــدى سنتين أو ثــلاث، 
إذ إن نتنياهو لا ينوي الاستقالة، 
ولــكــونــه رئــيــس حكومة فستضطر 
إلــى العمل حسب أجندته  المحكمة 
هـــو، ولــيــس حــســب أجــنــدتــهــا. ففي 
حالة فــوزه في الانتخابات المقبلة، 
ســـيـــديـــر حـــربـــه مــــع المـــحـــكـــمـــة عــلــى 
طريقته بفظاظة وشراسة. وعليه، 

فمن السابق للأوان تأبينه.

مندلبليت ونتنياهو في اجتماع للحكومة في ٢٠١٤ (أ.ف.ب)

٥٥ ٪ من الإسرائيليين واثقون من فساد رئيس الحكومة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــنـــــظـــــر عــــــــن نــــتــــائــــج  بـــــغـــــض ال
تحقيقات في اتهامات الفساد التي 
أعلن المدعي العام عزمه توجيهها 
إلـــــى رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمــــس، أظــهــرت 
دراسة أكاديمية مبنية على سلسلة 
استطلاعات معمقة حــول موضوع 
الفساد أن أغلبية تعادل ٥٥ في المائة 
من الإسرائيليين تعتقد أن نتنياهو 
«فاسد». لكن غياب الثقة يمتد أيضاً 

إلى المدعي العام والشرطة.

وأجرى هذه الاستطلاعات طاقم 
الباحث السياسي في جامعة حيفا 
نــيــفــوت، وتعتبر  الــدكــتــور دورون 
أكبر وأعمق دراسة لاتجاهات الرأي 
الـــعـــام. وقـــد قــصــد بــهــا مــعــرفــة رأي 
الجمهور في جميع أطراف الصراع 
حــــول فـــســـاد نــتــنــيــاهــو، مـــن رئــيــس 
الـــــــوزراء إلــــى الــشــرطــة الــتــي حققت 
مــعــه ووســـائـــل الإعـــــلام الــتــي كــانــت 
أول مــن كــشــف عــن قــضــايــا الــفــســاد. 
ووفقاً للدراسة، فإن ٣٠ في المائة من 
الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو 
«فاسد جداً»، و٢٥ في المائة يعتقدون 

أنه «فاسد»، بينما قال ٢٥ في المائة 
إنه «ليس فاسداً جداً» واعتبر ٢٠ في 

المائة أنه «ليس فاسداً».
وفي إجابتهم على سؤال حول 
الــتــي يولونها للمدعي  مــدى الثقة 
أبــيــحــاي مندلبليت، صاحب  الــعــام 
الــقــرار الحاسم فــي تقديم نتنياهو 
إلـــى المــحــاكــمــة، قـــال ٩ فــي المــائــة من 
المستطلعين إنهم يثقون بــه «بقدر 
كــبــيــر جـــــداً»، و٣٢ فـــي المـــائـــة «بــقــدر 
كبير»، بينما قال ٣١ في المائة «بقدر 
قليل»، و١٤ في المائة إنهم لا يثقون 
بمندلبليت ونسبة مشابهة لا رأي 

لها في الموضوع. وقال أكثر من ٦٥ 
في المائة من الجمهور إنهم لا يثقون 

بالشرطة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــوســـــائـــــل 
الإعـــــــلام، عــبــر قـــرابـــة ٩٠ فـــي المــائــة 
مـــــن الــــحــــريــــديــــين والمــــتــــديــــنــــين عــن 
قــنــاعــتــهــم بــــأن وســـائـــل الإعــــــلام في 
إسرائيل شريكة في محاولة إطاحة 
نتنياهو مــن منصبه، واعتبر ١٠٠ 
في المائة تقريباً من ناخبي «شاس» 
و«يهدوت هتوراة» أن وسائل الإعلام 
«ليست نزيهة». ويوافق ٧٧ في المائة 
من ناخبي «ليكود» و٨٨ في المائة من 

ناخبي حزب «اليمين الجديد» على 
هذا الــرأي. وفي المقابل، فإن ٨٧ في 
المائة من ناخبي حزب «العمل» و٨٠ 
في المائة من ناخبي حزب «ميرتس» 

عبروا عن ثقتهم بوسائل الإعلام.
ويـــــــــظـــــــــهـــــــــر مـــــــــــــن حــــــيــــــثــــــيــــــات 
الاســتــطــلاعــات أن مــواقــف مصوتي 
«لــــيــــكــــود»، وبـــشـــكـــل أكــــبــــر مـــواقـــف 
ــــــــــرت عــــلــــى نـــتـــائـــج 

ّ
الــــحــــريــــديــــين، أث

الاســتــطــلاعــات. فــقــال ٨٥ فـــي المــائــة 
مــــن المـــتـــديـــنـــين و٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المــــائــــة مــمــن  فــــي  الـــحـــريـــديـــين و٨٨ 
يـــــعـــــتـــــزمـــــون الـــــتـــــصـــــويـــــت لـــصـــالـــح 

انــتــخــابــات الكنيست  فــي  «لــيــكــود» 
المــقــبــلــة إن نــتــنــيــاهــو لــيــس فــاســداً. 
واعتبر ٧٥ في المائة من الحريديين 
و٦٥ فــي المــائــة مــن ناخبي «ليكود» 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الاســـتـــطـــلاع أن 
أجهزة تطبيق القانون مشاركة في 
محاولة إطاحة نتنياهو. كذلك تبين 
أن أكثر من ٦٠ في المائة من ناخبي 
«ليكود»، وأكثر من ٨٠ في المائة من 
ناخبي كتلتي «شـــاس» و«يــهــدوت 
هــــتــــوراة» الـــحـــريـــديـــتـــين، لا يــثــقــون 

بالشرطة. 
وأوضحت الاستطلاعات وجود 

فروق جوهرية في استيعاب الفساد 
بين ناخبي أحــزاب اليمين وناخبي 
أحزاب الوسط واليسار. وفي ردهم 
على سؤال عن دفع نتنياهو لمصالح 
المـــال مقابل تغطية إعلامية  أربـــاب 
داعــمــة لرئيس الحكومة، اعتبر ٤٦ 
في المائة من ناخبي «ليكود» و٥٠ في 
المائة من ناخبي «يهدوت هتوراة» 
و٥٥ فــي المــائــة مــن نــاخــبــي «الــبــيــت 
الــيــهــودي»، أن هــذا لا ينطوي على 
أداء فاسد. وفي المقابل، رأى ٩١ في 
المـــائـــة مـــن نــاخــبــي قــائــمــة «كـــاحـــول 
لافان» برئاسة بيني غانتس، و١٠٠ 

في المائة من ناخبي «ميرتس»، أن 
هذا أداء فاسد. ووفقاً للمستطلعين، 
فإن نتنياهو احتل المرتبة الثانية في 
قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين 
فــي تــاريــخ الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، 
المــرتــبــة الأولــــى رئيس  بينما احــتــل 
الــحــكــومــة الــســابــق إيـــهـــود أولمـــــرت، 
والمـــرتـــبـــة الــثــالــثــة رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســـبـــق إيـــهـــود بـــــــاراك. وتـــبـــين من 
نـــتـــنـــيـــاهـــو هــو  الاســــتــــطــــلاعــــات أن 
رئيس الحكومة الأكثر فساداً بنظر 
المستطلعين العرب، الذين قال ٤٩ في 

المائة منهم إنه فاسد.

السلطة تدعو إلى ضغط أوروبي لإنهاء الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة

عباس يطلب تعديل اتفاق باريس الاقتصادي
رام الله: «الشرق الأوسط»

أرسل الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس رســـــالـــــة إلـــى 
نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون يطالبه فيها بالعمل 
على إعادة النظر في بروتوكول 
باريس الاقتصادي المنظم لنقل 
أموال الضرائب والجمارك بين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل، 
بسبب «الانتهاكات والخروقات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــبـــروتـــوكـــول»، 
الــشــؤون المدنية  بحسب وزيـــر 
المــركــزيــة لحركة  عضو اللجنة 

«فتح» حسين الشيخ.
ويـــســـعـــى الــفــلــســطــيــنــيــون 
إلى التخلص من الاتفاق الذي 
يشكل عبئاً اقتصادياً عليهم، 
مستغلين خصم إسرائيل نحو 
٤٢ مــلــيــون شــيــقــل مــن الــعــوائــد 
الضريبية الخاصة بالسلطة. 
وأعـــــــادت الــســلــطــة قــبــل يــومــين 
نــحــو ٨٠٠ مــلــيــون شــيــقــل بعد 
ا مــن  خــــصــــم إســـــرائـــــيـــــل جــــــــــزء
المبلغ مقابل الأموال التي تدفع 

لعائلات الشهداء والأسرى.
وكانت إسرائيل قررت قبل 
اقــتــطــاع ١٣٨ مليون  أســبــوعــين 
الــــضــــرائــــب  أمــــــــــوال  مـــــن  دولار 
الفلسطينية، وهو مبلغ يوازي 
مــــا دفـــعـــتـــه الـــســـلـــطـــة لــعــائــلات 
فــــي ٢٠١٨.  مـــقـــاتـــلـــين وأســــــــرى 
وتـــشـــكـــل هـــــذه الأمــــــــوال الـــدخـــل 
الأكبر للسلطة، وهــو ما يعني 

أن أزمـــة مــالــيــة حـــادة بانتظار 
الفلسطينيين.

ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
القرار الإسرائيلي سيؤثر على 
الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة لــلــســلــطــة، 
وســـيـــرفـــع الـــعـــجـــز فــــي مـــوازنـــة 
السلطة مــن ٤٥٠ مليون دولار 
إلى ٦٠٠ مليون دولار. ويفترض 
أن تبدأ السلطة سلسلة إجراءات 
لمواجهة العجز المحتمل تتعلق 
بـــــصـــــرف جــــــــزء مــــــن الــــــرواتــــــب 

وإطلاق خطة تقشفية.
وإضـــــافـــــة إلــــــى الـــخـــطـــوات 
المــــالــــيــــة، طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــة مــن 
الجامعة العربية تفعيل شبكة 
المــــقــــدرة بقيمة  المـــالـــيـــة  الأمــــــان 
١٠٠ مــلــيــون دولار، ومــقــاطــعــة 
البضائع الإسرائيلية والعمل 
مـــع فــرنــســا لــتــعــديــل أو إلــغــاء 
اتــــفــــاق بــــاريــــس الاقــــتــــصــــادي، 
الـــذهـــاب للمحاكم  إلـــى  إضــافــة 
الدولية لمحاسبة إسرائيل على 

سرقة أموال الضرائب.
وعـــــــقـــــــد رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تــســيــيــر الأعـــمـــال رامــــي الــحــمــد 
الله، أمس، في رام الله، اجتماعاً 
للمانحين أطلعهم خلاله على 
آخـــــــر الـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية، وتداعيات قرار 
إســرائــيــل الاقــتــطــاع مـــن أمـــوال 
عائدات الضرائب الفلسطينية.

وطـــالـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
لا ســيــمــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
بالضغط على إسرائيل لوقف 

الاقــتــطــاع مــن أمــــوال الــضــرائــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وإعــــــادتــــــهــــــا 
بــالــكــامــل. وقـــــال: «هــــذه ليست 
ــــيــــة إنـــــمـــــا قــضــيــة  قــــضــــيــــة مــــال
ســـيـــاســـيـــة، أمــــوالــــنــــا حـــــق لــنــا 
وإســــرائــــيــــل تــــقــــوم بــجــبــايــتــهــا 

بالنيابة عنا».
وبعد لقائه مبعوث الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي لـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط ســــــوزان 
الــلــه، إنه  تريستال، قــال الحمد 
«من الضروري اعتراف الاتحاد 
الأوروبي بالدولة الفلسطينية، 
لدفع عملية السلام إلى الأمام، 
الــرئــيــس محمود  مثلما طــالــب 
عباس مؤخراً في القمة العربية 
- الأوروبية التي عقدت في شرم 

الشيخ».
واســــتــــعــــرض الـــحـــمـــد الـــلـــه 
الانتهاكات اليومية الإسرائيلية 
واعــــــــــتــــــــــداء جـــــيـــــش الاحــــــتــــــلال 
ومــســتــوطــنــيــه عــلــى المــقــدســات 
ســــــواء فــــي الــــقــــدس أو الــخــلــيــل 
والتوسع الاستيطاني ومساعي 
إسرائيل لتدمير حل الدولتين 
وإقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة جـــــغـــــرافـــــيـــــاً عـــلـــى 
حــدود عام ١٩٦٧. وثمّن الحمد 
الـــدعـــم الأوروبــــــي المستمر  الــلــه 
لفلسطين، لافتاً إلى أنه رغم قيام 
عدد من الدول بتخفيض دعمها 
أو وقفه عن فلسطين، فإن الدعم 
الأوروبي في ازدياد سواء مالياً 

أو سياسياً.

«حماس» توجه ضربة لحركة تابعة لإيران
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتقلت أجــهــزة الأمـــن التابعة 
لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» فــــي قـــطـــاع غـــزة 
مـــؤســـس حـــركـــة «الـــصـــابـــريـــن» فــي 
قطاع غزة هشام سالم، وهي حركة 
تــتــبــع المــــذهــــب الـــشـــيـــعـــي، وتــتــلــقــى 

 مباشراً من إيران.
ً
تمويلا

واقــتــحــم مسلحون مــنــزلاً كــان 
سالم يتحصن فيه واعتقلوه ضمن 
حملة طالت كذلك ٤ مــن مساعديه 
في قيادة الحركة، وصادروا أجهزة 
وحـــــــواســـــــب وهـــــــواتـــــــف مـــحـــمـــولـــة 
ووثـــــائـــــق. ويــــوجــــه اعـــتـــقـــال ســالــم 
المعروف باعتباره «رجل إيران» في 

القطاع ضربة لحركته بعد سنوات 
من العمل الذي شهد مداً وجزراً في 

العلاقة مع «حماس».
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ
الأوســـط» إن اعتقال سالم جــاء في 
ســيــاق مـــحـــاولات «حـــمـــاس» إنــهــاء 
عمل الحركة في القطاع من دون أن 
تتخذ قراراً معلناً بذلك. وأضافت أن 
«الحركة لا تريد مواجهة مباشرة 
إيـــران أو تصعيد التوتر، لذلك  مــع 
وضـــعـــت مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة خــطــة 
لإنــهــاء وجـــود (الــصــابــريــن)، بــدأت 
بالتضييق على كوادرها، ثم إغلاق 
(جــمــعــيــة الـــبـــاقـــيـــات الـــصـــالـــحـــات) 
التابعة لها، وصــولاً إلى محاصرة 

مـــصـــادر الــتــمــويــل والـــســـلاح، حتى 
اعــــتــــقــــال كــــــوادرهــــــا ومـــؤســـســـيـــهـــا، 
انــــتــــهــــاء بــــســــالــــم، وهــــــو أحــــــد أبـــــرز 

المتشيعين في غزة».
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، يـــجـــري 
التحقيق مــع ســالــم وآخـــريـــن حــول 
مـــلـــفـــات عـــــــدة، أهـــمـــهـــا الاتــــصــــالات 
والعلاقات والسلاح وطرق التمويل. 
واعــتــقــل ســالــم رغــم وجـــود تسوية، 
تدخلت فيها أطـــراف خارجية قبل 
عـــامـــين لإنــــهــــاء مـــطـــاردتـــه مــــن قــبــل 

«حماس».
وكــــان ســالــم مــطــلــوبــاً للحركة 
الــتــي حـــاولـــت اعــتــقــالــه مــــرات عـــدة. 
وقــبــل ٣ ســنــوات أطــلــقــت «حــمــاس» 

حــمــلــة ضـــد «الـــصـــابـــريـــن» تــزامــنــت 
مـــع رفــــض شــعــبــي واســـــع فـــي غــزة 
لــوجــودهــا. وبــلــغ الاحــتــقــان ذروتـــه 
في القطاع بمحاولات لاغتيال سالم 

بعد اتهامه بنشر التشيع.
وتـــــعـــــرض ســــالــــم فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥ للطعن مرات 
على يد مجهول، بعد إجرائه مقابلة 
قــنــوات إيرانية قبالة  صحافية مــع 
موقع نــاحــال عــوز العسكري شرق 
غــــزة، وتـــم تــفــجــيــر مــنــزلــه فـــي وقــت 
لاحق. وأقرّ سالم نفسه في أكثر من 
مناسبة بأنه يتعرض للملاحقة من 

قبل الأجهزة الأمنية في القطاع.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر لـــــ

الأوسط» أنه حاول مغادرة القطاع 
مـــــرات عـــــدة، بــعــدمــا أرســـــل عــائــلــتــه 
المـــكـــونـــة مــــن زوجــــتــــه ونـــحـــو ٧ مــن 
أبنائه وبناته إلى طهران للاستقرار 
فيها، لكن بعضهم غادروا العاصمة 
الإيـــرانـــيـــة. ورغــــم عــقــده اتــفــاقــاً مع 
«حماس»، فإن سالم لم يُعد عائلته 
إلى غزة. وعلى رغم قدم الاتهامات 
«الـــــصـــــابـــــريـــــن»، فـــــــإن «حــــمــــاس»  لــــــ
لـــــم تــــقــــدم عـــلـــى حــــظــــرهــــا، بـــخـــلاف 
السلطة الفلسطينية التي تحظرها 
فـــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة. وأحـــبـــطـــت 
السلطة قبل أعـــوام محاولة لإقامة 
فــي الضفة،  بنية تحتية للتنظيم 

واعتقلت بعض أعضائه.

مصر تسلم {حماس} ٨ معتقلين بينهم ٤ من «القسام»
رام الله: كفاح زبون

وصـــل ٨ مـــن عــنــاصــر حــركــة 
«حماس» إلــى قطاع غــزة، أمس، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن اعــتــقــالــهــم في 
مــــصــــر، بـــيـــنـــهـــم ٤ مـــــن عــنــاصــر 
«كــــــتــــــائــــــب الـــــــقـــــــســـــــام»، الــــــــــــذراع 
قدت آثارهم 

ُ
العسكرية للحركة، ف

في سيناء بعد عبورهم من غزة 
إلى الأراضي المصرية في ٢٠١٥.

وقــالــت مــصــادر فلسطينية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن رئــيــس  لــــ
«حـــمـــاس»  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
إسماعيل هنية ركز خلال زيارته 
للقاهرة التي استمرت أكثر من ٣ 
أسابيع على هــذا الملف، وأجــرى 
مــحــادثــات مــكــثــفــة. وأضـــافـــت أن 

«الرئاسة المصرية صادقت على 
الـــعـــفـــو عــــن المــعــتــقــلــين، وبــيــنــهــم 
الأربعة الذين أوقفوا في ٢٠١٥».

وأعلن هنية في بيان عاجل 
بــعــد دخــــول الــشــبــان قــطــاع غــزة 
فــي وقــت مــتــأخــر، أمـــس، الإفـــراج 
بشكل رسمي «عن الإخوة الأربعة 
وعــودتــهــم ســالمــين مــن مصر إلى 
قــطــاع غــــزة»، مــعــبــراً عــن «شــكــره 
الــعــمــيــق لــلــقــيــادة المــصــريــة على 
قـــــرارهـــــا الـــــــذي يـــعـــبـــر عــــن عــمــق 
العلاقة بين الشعبين الشقيقين». 
وأعلن «نجاح الجهود في إطلاق 
سراح أربعة مواطنين آخرين من 
القطاع وعودتهم إليه سالمين». 
وكـــان هنية أكــد فــي وقــت مبكر، 
أن نتائج المباحثات التي أجراها 

وفــــــده مــــع الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
خــلال زيــارتــه الأخــيــرة للقاهرة، 
بشأن ملف الشبان الفلسطينيين 
الأربــعــة الــذيــن فــقــدوا فــي سيناء 
فــي ٢٠١٥، هــي «الأكــثــر أهمية». 
وعــــاد هــنــيــة مـــن مــصــر الأربـــعـــاء 
الماضي، بعد زيــارة استمرت ٢٤ 

يوماً.
وقال الناطق باسم «حماس» 
فــي غـــزة عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع، 
إن حــركــتــه «راضـــيـــة عـــن نــتــائــج 
تــفــهــمــت  الــــــــزيــــــــارة، وإن مــــصــــر 
مـــــوقـــــف الـــــحـــــركـــــة مــــــن مــخــتــلــف 
المــواضــيــع والــقــضــايــا». وأكـــد أن 
«جهود الأشقاء المصريين داعمة 
ومــــتــــواصــــلــــة لإنـــــجـــــاز مـــصـــالـــح 
شــعــبــنــا وتــحــقــيــق أهـــدافـــه ورفـــع 

الحصار الإسرائيلي عنه».
ونـــاقـــش هــنــيــة مــلــفــات عــدة 
فـــي مــصــر مــتــعــلــقــة بــالمــصــالــحــة 
والتهدئة والــوضــع الأمــنــي على 
الــــــحــــــدود. وأكـــــــد عـــضـــو المــكــتــب 
«حــــمــــاس»، خــلــيــل  الـــســـيـــاســـي لـــــ
الـــحـــيـــة، أن زيـــــــارة وفـــــد حــركــتــه 
القاهرة «حققت نتائج مرجوّة»، 
مـــعـــربـــاً عــــن أمـــلـــه بـــنـــجـــاح مــصــر 
فــي إلــــزام الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
بــإنــهــاء الــحــصــار المــفــروض على 
غزة منذ نحو ١٣ عاماً. والشبان 
الـــــــذيـــــــن أفـــــــــــرج عــــنــــهــــم ونــــقــــلــــوا 
بطائرة من مدينة الإسماعيلية 
إلــــــى مـــعـــبـــر رفــــــح ثــــم إلــــــى مــنــزل 
هنية مــبــاشــرة، هــم يــاســر زنــون 
وحــســين الـــزبـــدة وعــبــد الــلــه أبــو 

الــجــبــين وعــبــد الـــدايـــم أبـــو لــبــدة، 
وهــم الذين دأبــت «حماس» على 
تسميتهم «المختطفين الأربــعــة» 

أو «المفقودين».
وكـــــان مــســلــحــون اعــتــرضــوا 
طــــــــريــــــــق حـــــــافـــــــلـــــــة مـــــســـــافـــــريـــــن 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قــــبــــل وصــــولــــهــــا 
إلـــى معبر رفـــح فــي منطقة رفــح 
المـــصـــريـــة فـــي ســيــنــاء واقــــتــــادوا 
أربـــــعـــــة مـــــن ركــــابــــهــــا إلـــــــى جــهــة 
مجهولة. ولــم تعقب مصر بأي 
شــكــل خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
على مصير الشبان ولا حتى بعد 
الإفـــراج عنهم. وقــالــت «حماس» 
إنهم كانوا في طريقهم «من أجل 
العلاج والتعليم»، لكن انتماءهم 
أثــار شكوكاً حول  إلــى «القسام» 
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دفعة جديدة من النازحين السوريين 
تغادر لبنان بإشراف الأمن العام

بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــــادرت دفـــــعـــــة جـــــديـــــدة مــن 
الــنــازحــين الــســوريــين مـــن مناطق 
لـــبـــنـــانـــيـــة عــــــدة بــــاتــــجــــاه ســـوريـــا 
بإشراف الأمن العام اللبناني الذي 
الـــعـــودة، وبمتابعة  ينظم عملية 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

ومن النبطية وصيدا سجّلت 
مغادرة ٤ حافلات باتجاه منطقة 
«المــــصــــنــــع» الـــــحـــــدوديـــــة. وذكــــــرت 
«الــــــوكــــــالــــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــلإعـــــلام» 
المــــتــــحــــدة  مــــــنــــــدوبــــــات الأمـــــــــــم  أن 
والجمعيات العاملة معها طرحن 
أسئلة على النازحين عــن أسباب 
عــــودتــــهــــم؛ وتــــحــــديــــداً لـــلـــنـــســـوة، 
ومنها: «هل قرار العودة طوعي أم 
تحت الضغط؟»، ودوّنّ كذلك جملة 
معلومات تتعلق بالسكن والأولاد 
فـــي الأســـــرة وحــــول تــوفــر المــســكــن 
الآمــن في ســوريــا. ولفتت الوكالة 
إلى أن إجاباتهن أكدت أن العودة 
لــم نعد نستطيع  طوعية؛ «وأنــنــا 
دفــع أجـــرة المــنــزل، خصوصا بعد 

توقف الأمــم المتحدة عن إعطائنا 
مواد غذائية، وسحبت منا بطاقة 
التغذية، وأبقتها مع آخــريــن، في 

تمييز لم نشهده من قبل».
ومــــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــرمـــــل فــي 
الــبــقــاع، تجمع عــشــرات النازحين 
الــســوريــين، فــي بــاحــة معبر القاع 
الــحــدودي، في منطقة الجوسية، 
فـــي ظـــل طــقــس عـــاصـــف، حــيــث تم 
نقلهم إلى سوريا حاملين أمتعتهم 
الـــشـــخـــصـــيـــة، بـــعـــد أن أتـــــم الأمــــن 
اللبناني الترتيبات اللازمة  العام 
لمــــغــــادرتــــهــــم، وهــــــي المـــــــرة الأولــــــى 
الــعــودة  الــتــي تــجــري فيها عملية 
عــبــر الـــقـــاع نــظــراً لــتــعــذر الانــتــقــال 
عن طريق الزمراني بسبب تراكم 

الثلوج في جرود عرسال.
وكـــذلـــك مـــن الــشــمــال تــوافــدت 
صباحاً عشرات العائلات السورية 
إلـــى نــقــطــة الــعــبــوديــة الــحــدوديــة؛ 
حــــيــــث دخــــلــــت حـــــافـــــلات ســــوريــــة 
لــنــقــلــهــم وســـــط إجــــــــــراءات أمــنــيــة 
لــعــنــاصــر الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي 
الــــذيــــن دقــــقــــوا فــــي لــــوائــــح أســـمـــاء 

العائدين.

مصادرة كمية كبيرة من الحشيشة في أحد المصانع في البقاع 

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات
بيروت: نذير رضا

الــســلــطــات اللبنانية  تمضي 
بــتــطــبــيــق قــــــرار ســـيـــاســـي وأمـــنـــي 
لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات 
وتوقيف المتورطين كافة، وملاحقة 
ومتابعة كبار التجار الذين تواروا 
عن الأنظار منذ تكثيف الحملات 
التي أفضت إلى توقيف عدد كبير 

منهم.
وعــكــســت الــعــمــلــيــات الأخــيــرة 
الـــتـــي نـــفـــذهـــا الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع، وقــــوى الأمـــن 
الداخلي في بيروت وجبل لبنان 
على وجه التحديد، جدية رسمية 
بـــتـــفـــكـــيـــك الــــشــــبــــكــــات وتــــوقــــيــــف 
المطلوبين، وهو ما أكدته مصادر 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  رســــمــــيــــة لـــــــ
مــشــددة عــلــى المــضــي فــي ملاحقة 

جميع الشبكات وتفكيكها.
ونــــــــفــــــــذت الــــــــقــــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي خــــلال الأيــــام 
الماضية سلسلة عمليات استهدفت 
«رؤوساً كبيرة»، من أبرزها ضبط 

مصنع للمطلوب نــوح زعيتر في 
الــبــقــاع الــشــمــالــي، وصـــــادرت منه 
مــــخــــدرات قــــــدرت حــمــولــتــهــا بـــــ٢٠ 

شاحنة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن زعــيــتــر  لـــــ
الذي يعد واحداً من كبار المطلوبين 
بــــتــــهــــمــــة الاتــــــــجــــــــار بــــــالمــــــخــــــدرات 
وتصنيعها في لبنان «متوار عن 
الأنظار» من غير تحديد مكانه، أو 
تأكيد ما يُقال إنه خرج عبر منافذ 
غير شرعية إلى سوريا. وأكدت أن 
استخبارات الجيش «تنفذ عملية 
مراقبة دائمة لتوقيفه»، موضحة 
أن هـــذه الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة التي 
تــــنــــفــــذهــــا مـــــديـــــريـــــة المـــــخـــــابـــــرات 
ووحدات الجيش «تلاحق كل تجار 
المـــــخـــــدرات، واتــــخــــذت الإجـــــــراءات 
الأمنية اللازمة لتوقيفهم». وقالت 
المــــصــــادر: «هــــــؤلاء المـــطـــلـــوبـــون لا 
يـــمـــتـــلـــكـــون حــــريــــة الـــــحـــــركـــــة، ولا 
يستطيعون التنقل لأنهم مراقبون 
ومــلاحــقــون ويــتــم الــعــمــل للقبض 

عليهم».

ودفـــعـــت الإنـــــجـــــازات الأمــنــيــة 
التي تحققت في وقت سابق بضرب 
الـــــــــرؤوس الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــمـــخـــدرات، 
بـــالمـــطـــلـــوبـــين إلـــــــى الـــــــتـــــــواري عــن 
الأنــظــار، وبــاتــت حركتهم مقيدة، 
رغم الإجراءات المستمرة لتوقيفهم 

في مختلف المناطق اللبنانية.
وأوضحت المصادر العسكرية 
أن العمليات الأخيرة ليست خطة 
جـــديـــدة، بــل هــي خــطــط مــوجــودة 
وإجــــــراءات قــائــمــة وهـــي مستمرة 
لاستكمال توقيف جميع المطلوبين 
وتفكيك جميع الشبكات. وشددت 
عـــلـــى أن الـــجـــيـــش يــنــفــذ انـــتـــشـــاراً 
فـــي مــنــاطــق الـــبـــقـــاع، كـــذلـــك تــقــوم 
المـــــخـــــابـــــرات بـــمـــهـــامـــهـــا، وتــتــخــذ 
الـــوحـــدات كــل الإجــــــراءات الكفيلة 
بحماية الأمــن، وهــو ما يؤكد أنه 
لا مـــخـــاوف عــلــى تـــدهـــور الــوضــع 

الأمني في تلك المناطق.
وعثر الجيش اللبناني يوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي عــلــى مصنع 
لــتــصــنــيــع المــــــخــــــدرات، وصـــــادر 
كمية كبيرة من حشيشة الكيف 

قـــــدّرت بــنــحــو ٢٠ شــاحــنــة. كما 
دهـــــمـــــت دوريــــــــــــة مــــــن مــــديــــريــــة 
المــــخــــابــــرات تــــــؤازرهــــــا قــــــوة مــن 
الجيش، مزرعة تعود للمطلوب 

نـــوح زعــيــتــر وشقيقه زهــيــر في 
بلدة ريحا - مراح المير في منطقة 
البقاع حيث عثرت على المصنع 
وصــــــادرت الــكــمــيــة، بــحــســب ما 

أفادت قيادة الجيش.
ويـــعـــتـــبـــر زعــــيــــتــــر مـــــن كـــبـــار 
فـــي  المـــــطـــــلـــــوبـــــين، وورد اســــــمــــــه 
اشــتــبــاكــات عــشــائــريــة وقــعــت في 

شــمــال شــرقــي لــبــنــان فــي الصيف 
الماضي، وقيل في ذلــك الوقت إنه 
غــــــادر إلـــــى ســــوريــــا بـــعـــد تــكــثــيــف 
الـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي دوريـــــــاتـــــــه 
العسكرية في تلك المنطقة لملاحقة 

المطلوبين وتوقيفهم.
وأمس الخميس، دهمت قوة 
مــن مــديــريــة المــخــابــرات، فــي بلدة 
جلالا - البقاع منزل المطلوب علي 
زعــيــتــر حــيــث أوقـــفـــتـــه، وضــبــطــت 
داخـــل منزله كميات متنوعة من 
المـــــــواد المـــــخـــــدرة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
أســلــحــة وذخـــائـــر حــربــيــة وأعــتــدة 
عــــســــكــــريــــة وأجــــــــهــــــــزة لاســـلـــكـــيـــة 
قـــوة أخــرى  مختلفة. كــمــا دهــمــت 
مـــن المـــديـــريـــة المــــذكــــورة فـــي بــلــدة 
دير الأحمر - حي الشعب مصنعا 
لــلــمــخــدرات عـــائـــدا إلــــى المــطــلــوب 
جــورج يوسف حبشي، وأوقفته، 
بالإضافة إلى عدد من السوريين 
الــــذيــــن كــــانــــوا رفـــقـــتـــه، وضــبــطــت 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة ومــــتــــنــــوعــــة مــن 
المــواد المخدرة وآلات لتصنيعها. 
وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين 

بإشراف القضاء المختص.
وإلى جانب عمليات الجيش 
المـــســـتـــمـــرة فــــي الــــبــــقــــاع، تـــواصـــل 
وحدات قوى الأمن الداخلي تنفيذ 
عملياتها وتوقيف المتورطين في 
الترويج للمخدرات والاتجار بها. 
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات 
المكثفة، أوقفت دوريات من مكتب 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــجـــرائـــم في 
بـــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان فـــي وحـــدة 
الشرطة القضائية ٥ لبنانيين في 
منطقة المتن والصياد والباروك في 
جبل لبنان مطلع الأسبوع الحالي 
بـــجـــرم تـــرويـــج مــــخــــدرات. وكــانــت 
شعبة المعلومات أوقفت لبنانيين 
وســـوريـــين فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
في جبل لبنان، يعتبرون من كبار 

مروجي المخدرات في المنطقة.
وتـــأتـــي عــمــلــيــات قــــوى الأمـــن 
الــداخــلــي فــي إطـــار متابعة شعبة 
المعلومات خطتها القاضية برصد 
أفـــراد عصابات  وتعقب وتوقيف 
تجارة ترويج المخدرات في جميع 

المناطق اللبنانية.

موقوفون في الحملة ضد تجار المخدرات (مديرية التوجيه في قيادة الجيش)

السفير الفرنسي المكلف متابعة «سيدر» 
يبحث تنفيذ المقررات

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــقـــي الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
مــؤتــمــر «ســيــدر»  المــكــلــف متابعة 
بــيــار دوكـــــين، الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري قــبــيــل 
ــــتــــه فــــــي بــــيــــروت  اخـــــتـــــتـــــام جــــول
لمتابعة مقررات المؤتمر والآليات 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لـــــــــه، واســــتــــبــــقــــهــــا 
ات  بالتعبير عن ارتياحه للإجراء
الــلــبــنــانــيــة، ولـــو أنـــه كـــان يتمنى 
الحكومة، كما  ألا يتأخر تشكيل 
حصل للإفادة من مقررات المؤتمر 
فــي فرنسا، ربيع عام  الــذي عقد 

.٢٠١٨
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــواكــــبــــة 
ات دوكـــــــــين فــــــي بــــيــــروت  لـــــلـــــقـــــاء
«الــشــرق الأوســـط» إنــه عــبّــر عن  لـــ
ارتياحه الشديد لأمرين؛ أولهما 
أن كل ما تقرر في مؤتمر «سيدر» 
مـــن إصـــلاحـــات مــرتــبــطــة بــقــطــاع 
الدين والعجز  الكهرباء وخفض 
الـــعـــام وغــيــرهــا مـــن الإصـــلاحـــات 
الـــبـــيـــان  فـــــي  المــــطــــلــــوبــــة، وردت 
الــــــــوزاري لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
أنــهــا «خــطــوة متقدمة»،  معتبراً 

معلناً ارتياحه لها.
الفرنسي  السفير  كما شــدد 
عــــــلــــــى ضــــــــــــــــرورة «اســـــتـــــعـــــجـــــال 
الــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــوضـــع 

مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ، 
وتــــرجــــمــــة الــــبــــنــــود الإصـــلاحـــيـــة 
الواردة في البيان الوزاري» لجهة 
الهدر والفساد وخفض  مكافحة 
الـــعـــجـــز وخــــفــــض الــــديــــن الــــعــــام، 
أنــهــا «خــطــوات تنفيذية  معتبراً 
المفروض أن تكون موضع تنفيذ 
للمباشرة في الإفادة من مقررات 

مؤتمر سيدر».
وفـــــــور وصـــــــول دوكـــــــين إلـــى 
اجــتــمــاعــات  عــقــد سلسلة  بــيــرت، 
مـــهـــمـــة، حـــيـــث اجـــتـــمـــع بــالــفــريــق 
الجمهورية  الاقتصادي لرئيس 
ميشال عون، حيث حصل تقويم 
للمرحلة منذ إقرار «سيدر» حتى 
الــيــوم، كما اجتمع مع مجموعة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي بــيــروت، 
ومــــجــــمــــوعــــة تــــابــــعــــة لــلــمــنــظــمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة لــلــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة، كــمــا الــتــقــى الــفــريــق 
الــحــريــري،  للرئيس  الاقــتــصــادي 
إضـــــافـــــة إلـــــــى وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 

منصور بطيش.
ويلتقي السفير بيير دوكين 
الــيــوم الــرئــيــس الــحــريــري ووزيــر 
المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل، يــرافــقــه 
الــســفــيــر الــفــرنــســي لــــدى لــبــنــان، 
بــــرونــــو فـــوشـــيـــه. ومـــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــعــقــد مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً في 

الفرنسية. السفارة 

الحريري دعا الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف مع عون
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طالب رئيس الحكومة سعد 
الحريري بــضــرورة إيــلاء مقررات 
«مؤتمر ســيــدر» الاهتمام الكافي 
وبعدم اللعب على وتر الخلاف مع 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
الثانية  وذلك في جلسة الحكومة 
التي عقدت يــوم أمــس حيث تمت 
المــــال  المـــوافـــقـــة عـــلـــى طـــلـــب وزارة 
إصـــــدار ســـنـــدات خــزيــنــة بالعملة 

الأجنبية.
ودعــــا الــحــريــري الـــــوزراء إلــى 
عدم اللعب على وتر الخلاف بينه 
وبـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وقـــال: 
فـــي مــجــلــس وزراء واحــــد،  «كــلــنــا 
شــركــاء مــع الرئيس ومــع المجلس 
النيابي للمباشرة بالعمل، وهذه 
هي الروحية التي يجب أن تحكم 

عملنا في الأيام المقبلة».
وبـــعـــد انــتــهــاء الــجــلــســة الــتــي 
عــــرض الـــحـــريـــري خــلالــهــا نــتــائــج 
الــشــيــخ، أعلن  مباحثاته فــي شــرم 
وزيــــر الــصــنــاعــة وائــــل أبـــو فــاعــور 
مــوافــقــة الـــــوزراء عــلــى طــلــب وزارة 
المــــالــــيــــة إصــــــــدار ســــنــــدات خــزيــنــة 
بالعملات الأجنبية وتقديم عروض 
استبدال كامل أو جزء من سندات 
الـــخـــزيـــنـــة بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، 
الــيــوروبــونــد المستحقة  بــمــا فيها 
خلال العام ٢٠١٩، وتفويض وزير 
المالية إجــراء عمليات الاستبدال، 

وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل 
إبـــرام جميع العقود  الحكومة فــي 

المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء 
عــــرض حــمــايــة بــعــض المــنــتــجــات 
الوطنية وتم الاتفاق على تشكيل 
لــجــنــة وزاريـــــة بــرئــاســة الــحــريــري 
عــلــى أن تــعــقــد أول اجــتــمــاعــاتــهــا 
الأسبوع المقبل للبت في كل قرارات 

الــحــمــايــة المـــرفـــوعـــة إلــــى مجلس 
الـــــــــــوزراء، وأعــــلــــن عــــن جــمــلــة مــن 

المقررات التي تم الموافقة عليها.
وبــــعــــد الانــــتــــهــــاء مــــن جــــدول 
الأعـــــــمـــــــال، قـــــــال أبـــــــو فــــــاعــــــور إن 
الـــــحـــــريـــــري فــــتــــح بـــــــاب الـــنـــقـــاش 
السياسي بين الــوزراء، ووضعهم 
فــــــي أجــــــــــــواء مــــنــــاقــــشــــاتــــه خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة - 

الأوروبــــيــــة الــتــي عــقــدت فـــي شــرم 
الــشــيــخ، والـــلـــقـــاءات الــتــي عقدها 
مع عدد من الرؤساء والمسؤولين 
والقضايا التي طرحت، خاصة في 
الجانب الاقــتــصــادي، واستكمال 
تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، 
اللقاءات التي عقدت في  وأهمية 
هــــذا الإطــــــار، مـــع خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

الــعــزيــز، والــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح السيسي، وأمــيــر الكويت 
لــزيــارة مرتقبة إلى  الــذي يحضر 
لبنان. وبحث الحريري موضوع 
النازحين مع المستشارة الألمانية 
أنـــغـــيـــلا مـــيـــركـــل واســــتــــمــــرار دعـــم 
لبنان مع رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، إضافة إلى اجتماعه 
مع وزير الخارجية الفرنسي الذي 

ســتــكــون لـــه زيـــــارة قــريــبــة للبنان 
لمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر».

وشدد الحريري على ضرورة 
إيــــلاء مــؤتــمــر «ســـيـــدر» ومــتــابــعــة 
مقرراته الاهتمام الكافي من قبل 
الــــــــــوزراء، وطـــلـــب مــنــهــم الالــــتــــزام 
الــتــواصــل مـــع المجتمع  بــمــركــزيــة 
الـــــدولـــــي والمـــــؤســـــســـــات الـــدولـــيـــة 

والمالية المانحة.

الحريري مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان يتشاور مع دول صديقة لتجنيب إقحامه في مواجهة إيرانية ـ إسرائيلية بسوريا
بيروت: خليل فليحان

يـــــــــرصـــــــــد المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــاهـــتـــمـــام بــالــغ 
تــــطــــور الأوضـــــــــاع فــــي لــبــنــان 
والنتائج  به  المحيطة  والدول 
المـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــعـــســـكـــري، 
فــي ظــل الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة 
الإيرانيين والإسرائيليين  بين 
بــمــواجــهــة فــي ســوريــا، وســط 
أن تطال شراسة  مخاوف من 
ــحــتــمــلــة لــبــنــان في 

ُ
المـــعـــارك الم

حــــــال اســـتـــخـــدمـــت إســـرائـــيـــل 
مجاله الجوي لمهاجمة مواقع 
ســـــوريـــــة وإيـــــرانـــــيـــــة وأخــــــرى 
 عــن 

ً
«حــــــزب الــــــلــــــه»، فــــضــــلا لـــــــ

المــخــاوف مــن أن يــكــون بعض 
الـــــــرد الـــعـــســـكـــري مــــن مـــواقـــع 
«حزب الله» في جنوب لبنان.
ـــــــف المـــــــســـــــؤولـــــــون 

ّ
ويـــــــكـــــــث

اتــــــصــــــالاتــــــهــــــم فــــــــي الـــــــداخـــــــل 
والــــــخــــــارج لـــتـــجـــنـــيـــب لـــبـــنـــان 
عـــن  يــــعــــجــــز  مــــــواجــــــهــــــات  أي 
 ذيـــــولـــــهـــــا. ووصــــفــــت 

ّ
تــــحــــمــــل

مـــصـــادر مــواكــبــة لــلاتــصــالات 

زج  احـــتـــمـــال  أن  الـــخـــارجـــيـــة، 
لــبــنــان فــي جــانــب مــن المــعــارك 
فــي  وارد  وقـــوعـــهـــا  حـــــال  فــــي 
الإيرانية  القيادة  حــال طلبت 
ذلــــك مــــن «حـــــزب الــــلــــه»، ومـــن 
المـــتـــوقـــع فــــي هـــــذه الــــحــــال أن 
كــلــه للقصف  لــبــنــان  يــتــعــرّض 
الجوي الإسرائيلي والأضرار 
الناجمة عنه. وتؤكد المصادر 
الآن  يتبلغ حتى  لــم  لبنان  أن 
إنــذار من أي جهة دولية  «أي 
تدعوه إلى عدم التورط في أي 
اشتباكات إيرانية - سورية - 

وأن دولا  إسرائيلية محتملة 
تبذل  أن  لــه بوسعها  صديقة 
مساعي لإبقائه خارج المعركة 

إذا وقعت».
لبنانية  مــصــادر  وأفـــادت 
أي  أن  لــــلاتــــصــــالات  مــــواكــــبــــة 
مـــغـــامـــرة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة - 
إســرائــيــلــيــة ســتــكــون «كــارثــيــة 
الــنــتــائــج» إذا مـــا أقـــحـــم بــهــا، 
دبلوماسي  تقرير  وذلك وفق 
ورد إلى بيروت وتضمّن أيضا 
الـــعـــســـكـــري  الانــــســــحــــاب  «أن 
الأميركي من سوريا سيفسح 

في المجال أمام هيمنة إيرانية 
أكـــــــبـــــــر فــــــــي دمـــــــشـــــــق بـــســـبـــب 
فيما  الــعــســكــري»،  حــضــورهــا 
الوجود  إسرائيل على  تحتج 
الـــــعـــــســـــكـــــري الإيــــــــــرانــــــــــي، مـــا 
دفــعــهــا إلـــى تــوجــيــه ضــربــات 
عــلــى أهـــــداف داخــــل الأراضــــي 
الــســوريــة، وهـــذا مــا أدى إلــى 
إشـــــكـــــالات مــــع روســــيــــا الـــتـــي 
لتل  الكاملة  الــحــريــة  ــر 

ّ
تــوف لــم 
أبيب.

المذكور  التقرير  وجاء في 
بأنها  تتهم روســيــا  إيـــران  أن 

تـــشـــيـــح الـــنـــظـــر عــــن الــــغــــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى المــــواقــــع 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا، إلا أن 
الــــرئــــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
لـــــــم يـــــعـــــط رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بـــــطـــــاقـــــة بـــــيـــــضـــــاء لمـــهـــاجـــمـــة 
الأهــــداف الإيــرانــيــة، وهـــذا ما 
يزور موسكو  نتنياهو  جعل 
عــــــــــدة مـــــــــــــرات لإبــــــلاغــــــهــــــا أن 
باتت غير  غــاراتــه في سوريا 

النتائج. مضمونة 
وتــــشــــرع هـــــذه المــعــطــيــات 

الــــســــؤال: هـــل اقـــتـــربـــت ســاعــة 
المواجهة بين إيران وإسرائيل 
فـــــي ســـــوريـــــا؟ وهــــــل ســـتـــطـــال 

لبنان؟ شظاياها 
ونـــــقـــــل المـــــصـــــدر المـــــواكـــــب 
استنادا  الجارية  للاتصالات 
إلــــى مــعــلــومــات دبــلــومــاســيــة 
هــذه  أن  بــــيــــروت،  إلــــى  وردت 
المــواجــهــة ســتــكــون كــبــيــرة بين 
إيــــــران مـــن جـــهـــة، والــــولايــــات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل مــن جهة 
أخرى. وإذا نجح الراديكاليون 
وا 

ّ
بالهيمنة وهمش إيــران  في 

الرئيس روحاني والمحافظين 
المــعــتــدلــين واعــتــبــروا أن بــقــاء 
النظام رهن بتوتير العلاقات 
الإقليمي، عندها  المحيط  مع 
يــتــعــزز احــتــمــال الانــفــجــار في 

المنطقة.
أنه ليس  وأضاف المصدر 
ضـــروريـــاً أن يــكــون الانــفــجــار 
شــامــلا لــكــنــه قـــد يــتــخــذ شكل 
أو تحرشات  إرهــابــيــة  أعــمــال 
في المضائق أو ضرب المصالح 
الساحة  أو تحريك  الأميركية 

العراقية.

مستشار رئيس «القوات» اعتبر «المحطة مسروقة والحكم مسيّساً»

جعجع يخسر دعوى استعادة ملكية «إل بي سي آي» ويتجه للطعن بالحكم
 بيروت: يوسف دياب

أبــــطــــلــــت مـــحـــكـــمـــة لـــبـــنـــانـــيـــة 
المـــلاحـــقـــة الــقــضــائــيــة عـــن رئــيــس 
بــي  «إل  مـــحـــطـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
سي آي» بيار الضاهر وعــدد من 
الأشـــخـــاص والـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
الــدعــوى  فـــي  المــــذكــــورة،  للمحطة 
المقامة ضدّهم من حزب «القوات 
اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، 
بجرم إســاءة الأمانة والاستيلاء 
عـــــلـــــى المـــــحـــــطـــــة ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــا 
وأمــوالــهــا، وقـــررت المحكمة وقف 
مــلاحــقــة المـــدعـــى عــلــيــهــم، وإلـــــزام 
الجهة المدعية (أي «القوات») بدفع 
الرسوم والنفقات القانونية. فيما 
اللبنانية» إلى  ســارعــت «الــقــوات 
«المــســيّــس»،  وصـــف هـــذا الــحــكــم بـــ
وأعلنت أنها بصدد تقديم الطعن 
ها عبر القضاء.

ّ
فيه واستعادة حق

وكــــــان الــــخــــلاف بــــين جــعــجــع 
وبــيــار الــضــاهــر نــشــأ عـــام ٢٠٠٧، 
بعد سنتين على خـــروج جعجع 
مــن الــســجــن واســتــعــادة «الــقــوات 

اللبنانية» نشاطها؛ حيث طلب 
رئـــيـــس «الــــــقــــــوات» مــــن الــضــاهــر 
نــقــل مــلــكــيــة مــحــطــة «إل بـــي سي 
فــوعــد بتلبية  الـــحـــزب،  إلــــى  آي» 
طلبه، لكنه امتنع عن تنفيذ هذا 
الطلب بعدما أعلن انتفاء ملكية 
للتلفزيون،  اللبنانية»  «الــقــوات 
الــنــزاعــات القضائية بين  وبــــدأت 
الــطــرفــين، واعــتــبــرت «الــقــوات» أن 
بيار الضاهر أساء الأمانة وأخفى 
الأموال العائدة للمحطة، في حين 
ردّ الأخير بأنه اشترى المحطة من 
جعجع عام ١٩٩٢، أي قبل دخول 

الأخير إلى السجن (١٩٩٤).
وأكـــــــدت الـــقـــاضـــيـــة المـــنـــفـــردة 
الــــجــــزائــــيــــة فـــــي بـــــيـــــروت فــاطــمــة 
جوني، التي أصدرت حكمها في 
القضية، أن «المحكمة تيقنت أنه لم 
تحصل أي عملية بيع للتلفزيون 
ومـــوجـــوداتـــه بـــين جــعــجــع وبــيــار 
الضاهر، وأن هذا البيع لم يقترن 
بــمــا يــثــبــتــه أو يـــؤيـــده مـــن أوراق 
وإفادات الشهود، بل على العكس 
وجد ما يدحضه». لكنها شددت 

عــلــى أن «الــتــلــفــزيــون الــــذي مـــوّل 
ة 

ّ
أساساً من أموال الميليشيا المنحل

(القوات اللبنانية)، قد اعتمد في 
الفترة السابقة لتأسيس «إل بي 
سي آي» على القروض المصرفية 
الـــتـــي تــحــمّــلــتــهــا الـــشـــركـــة المــالــكــة 
له، والمقيدة بعض أسهمها على 
اسم بيار الضاهر، ومن العائدات 
المــتــأتــيــة مـــن عــمــل الــتــلــفــزيــون»، 
أنّ «هــذه المحطة التي كان  ورأت 
يــتــحــتــم مـــصـــادرتـــهـــا ومـــصـــادرة 
أســهــم شــركــة (إل بــي ســي) بفعل 
اللبنانية)   ميليشيا (القوات 

ّ
حل

قد اكتسبت وجودها الفعلي من 
خلال الترخيص الذي منح لشركة 
(إل بي سي آي) التي كان الضاهر 

يملك معظم أسهمها».
وشــــددت جــونــي فــي حكمها 
الـــذي يــقــع فــي ١١٢ صــفــحــة، على 
«عــدم مساهمة جعجع و(القوات 
الــلــبــنــانــيــة) بـــأي مـــال مــن مالهما 
فــي تــأســيــس تــلــك الــشــركــة، وذلــك 
ر اعـــتـــبـــارهـــمـــا 

ّ
فــــــي ضــــــــوء تــــــعــــــذ

ة، 
ّ
مالكين لمــال الميليشيات المنحل

التي لم تساهم بــدورهــا بــأي من 
أمــــوال المــنــتــســبــين إلــيــهــا، بــل هي 
مــال الشعب اللبناني، واقتصار 
دور المـــذكـــوريـــن كــــان فـــي أقــصــى 
الاحــــتــــمــــالات هــــو تــــزويــــد شــركــة 
(إل بي سي آي) بموجودات كان 
يـــتـــعـــينّ مــــصــــادرتــــهــــا مـــــع غـــيـــاب 
بـــالاســـتـــحـــصـــال  لـــهـــمـــا  أي دور 
عـــلـــى الــــرخــــصــــة». وأكـــــــد الــحــكــم 
أنــه «إذا كــان هناك  فــي حيثياته 
ثــمّــة أحـــد يــحــق لــه مــشــاركــة بيار 
الـــضـــاهـــر فـــي أســهــمــه فــهــو فقط 
اللبنانية، التي يعود لها  الدولة 
المــال التي تأسست بــه شركة (إل 

بي سي آي) دون سواها».
وسارع رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» إلـــــى الــتــعــلــيــق عــلــى 
الــحــكــم، وغـــرّد على حسابه على 
«تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: «تــعــرضــنــا قبل 
اليوم لكثير من الأحكام الجائرة 
ولـــم نــتــوقــف، مــكــمــلــين». وأكـــد أن 
كثيراً من وسائل الإعلام الحالية 
كانت تابعة لتنظيمات عسكرية 
إبـــــان الـــحـــرب الأهــلــيــة ومــــا زالـــت 

حــــتــــى الـــــســـــاعـــــة، فــــلــــمــــاذا تـــحـــرم 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» وحــدهــا من 
ذلك؛ خصوصاً أنها تحولت إلى 
حزب سياسي يمثله ١٥ نائباً في 
الــبــرلمــان و٤ وزراء فــي الحكومة، 
إلــى أن «الــقــوات اللبنانية  مشيراً 
لــــم تـــكـــن مــيــلــيــشــيــا، لأن الـــدولـــة 
اللبنانية انهارت في العام ١٩٧٥، 
بــل كانت مقاومة، ودفــعــت غالياً 
لتعود الدولة من جديد». وختم 
جعجع قائلا: «شكراً لله، لأن هذا 
الحكم بداية، وسنستأنف بأسرع 

وقت ممكن».
بــدوره، كشف المحامي فادي 
ظريفة مستشار جعجع للشؤون 
القانونية، أن «الفريق القانوني 
الـــذي يــتــابــع هـــذا المــلــف، برئاسة 
النائب جورج عدوان، بدأ دراسة 
الــحــكــم والــتــحــضــيــر للطعن بــه». 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  وأكـــــــد لـــــ
«محطة إل بي سي آي مسروقة، 
وســنــســتــعــيــدهــا بـــالـــقـــانـــون رغــم 
معاناتنا». وقال: «الحكم مسيّس 
ولا أحـــد يختلف عــلــى ذلـــك، ولــو 

ســـألـــنـــا أي مــــواطــــن لــبــنــانــي مــن 
يــمــلــك أل بـــي ســــي، لـــكـــان جــوابــه 
إنـــهـــا مـــلـــك الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة». 
وأضــــــــــــــــاف مـــــســـــتـــــشـــــار جـــعـــجـــع 
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة: «مـــنـــذ عــام 
٢٠٠٧ اعتمدنا القضاء للمطالبة 
بـــالـــحـــقـــوق، وهـــمّـــنـــا أن لا يــكــون 

القضاء مسيساً».
مــــن جـــهـــتـــه، أبــــــدى المــحــامــي 
نــعّــوم فــرح وكــيــل الــدفــاع عــن «إل 
الـــضـــاهـــر،  بــــي ســــي آي» وبــــيــــار 
ارتياحه لهذا الحكم، واعتبر في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ تصريح 
المـــدعـــى عليهم،  أنــصــف  «الــحــكــم 
وأكــــد عـــدم أحــقــيــة (الـــقـــوات) بــأي 
ملكية في أسهم (إل بي سي آي)، 
ورفع الظلم المستمر بحقهم منذ 
١٢عاماً؛ خصوصاً أن الحكم مدعم 
بالحجج القانونية والــوقــائــع». 
وأوضــــــــح فـــــرح أن الـــحـــكـــم أثــبــت 
أن «حـــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة لا 
يــمــلــك الــصــفــة الــقــانــونــيــة ليتقدم 
بدعوى، وبدا كأنه يطالب بشيء 

لا يمتلكه».
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نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الـــــــذي الــــتــــقــــاه لمــــــدة ٣ 
ســـاعـــات فـــي مــوســكــو، لـــم يــضــع أي قــيــود 
على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد 

التموضع الإيراني في سوريا.
وأضـــــــــاف: «بـــعـــد هـــــذا الــــلــــقــــاء، يــمــكــن 
القول إنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت بين 
الطرفين، إثر سقوط طائرة عسكرية روسية 
ومقتل ١٥ كانوا على متنها في سبتمبر 

(أيلول) الماضي».
وقـــال نــتــنــيــاهــو، خـــلال جلسة إحــاطــة 
أجــراهــا مــع الصحافيين المــرافــقــين لــه، في 
طريق العودة إلى تل أبيب، فجر الخميس: 
«الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تـــم نقلها 
لـــلـــجـــانـــب الـــــروســـــي بـــــوضـــــوح، هــــي أنــنــا 
سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول 
ذلك بتفهم». وأضاف: «هناك سبيل سالكة 
جداً للتعاون مع الــروس، وليس صحيحاً 
عــلــى الإطــــلاق أن الــعــلاقــة بيننا كــانــت في 
أزمــــــة». وأكـــــد أن قــضــيــة إســـقـــاط الــطــائــرة 
طرحت خلال الاجتماع، وشدد على أن هذه 

المسألة باتت «من وراء ظهورنا». 
ورداً على سؤال صحافي، أكد نتنياهو 
أن «بــوتــين أو أي مــســؤول روســـي آخـــر لم 
يطلب تعويضات من إسرائيل، عن مقتل 
أفراد الطاقم الروس الذين كانوا على متن 

الطائرة».
وقـــال نتنياهو إنــه لا يظن أن «هناك 
بالفعل محوراً منظماً ومتماسكاً يضم كلاً 
من سوريا وإيران وروسيا». وتابع: «لست 
متأكداً من أن هــذا هو الحال، ربما يوجد 
هناك تــوافــق فــي بعض الأمـــور، نعم، لكن 
هــنــاك فــي كثير مــن المــســائــل لا أعتقد ذلك 
حقاً. ما فهمناه طول الوقت هو أن الهدف 
الـــروســـي يــقــضــي بـــخـــروج جــمــيــع الــقــوات 
الأجــنــبــيــة مـــن ســـوريـــا الــتــي دخــلــت إليها 
خلال الحرب، وهذا هو هدفنا أيضاً، لكني 
لا أعتقد أن هذا هو هدف إيران». وأضاف: 
«أستمر فــي توضيح أننا سنحافظ على 
حـــريـــة الــعــمــل الإســـرائـــيـــلـــي المــمــنــوحــة لنا 
بموجب الحق في الدفاع عن النفس، تجاه 
مـــن يــــريــــدون أن يــتــمــوضــعــوا عــســكــريــاً»، 
وتابع: «ناقشنا الأبعاد السياسية والأمنية 
لــهــدفــنــا المـــشـــتـــرك، الـــــذي يــتــمــثــل بـــإخـــراج 

القوات الأجنبية من سوريا».

وكان مصدر رفيع في فريق نتنياهو، 
قــد أكــد أن نتنياهو توصل إلــى اتــفــاق مع 
بــوتــين يقضي بــالاســتــمــرار فــي التنسيق 
بمشاركة أطــراف أخــرى، لمنع الاحتكاكات 
بــــين الـــجـــيـــشـــين الـــــروســـــي والإســـرائـــيـــلـــي، 
ولتحقيق الهدف بإخراج القوات الإيرانية 
مــن ســوريــا. وقــد تــم الاتــفــاق على تشكيل 
فريق تنسيق مشترك، سيقوده مستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات. 
وقـــال نتنياهو إن «أطـــرافـــاً إضــافــيــة» 
ستشارك في فريق التنسيق؛ لكنه امتنع 
عـــن الإفــــصــــاح عـــن مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. 
وأوضـــــح نــتــنــيــاهــو أن «بـــن شــبــات عــرض 
أمام الرئيس الروسي كل الأدلة التي تؤكد 
المحاولات الإيرانية في التموضع العسكري 
في سوريا، بالإضافة إلى الخطوات التي 
نقوم بها لمنع ذلــك»، وزعــم أنه «لقد أظهر 
الرئيس بوتين تفهماً لاحتياجات إسرائيل 

الأمنية».
وكــان نتنياهو قد أشــار مطلع الشهر 
الجاري إلى أن «من المهم للغاية أن نواصل 
الــعــمــل عــلــى مــنــع إيــــران مــن الــتــمــوضــع في 
سوريا. سيكون هذا الملف الرئيسي الذي 

سأبحثه مع الرئيس بوتين».
«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات أنقرة تتهم موسكو بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــال رئـــــيـــــس بــــعــــثــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي لــــدى تــركــيــا كــريــســتــيــان 
برغر إن الاتحاد متفق مع الجانب 
الـــتـــركـــي عــلــى ضــــــرورة حـــل الأزمــــة 

السورية سياسيا وليس عسكرياً.
وأضــاف برغر، في تصريحات 
أمــــس حــــول مــؤتــمــر بـــشـــأن ســوريــا 
سيعقد في بروكسل منتصف مارس 
بـــمـــشـــاركـــة تــركــيــا:  الـــحـــالـــي  (آذار) 
«متفقون بشأن ضــرورة إيجاد حل 
سياسي لا عسكري للأزمة السورية، 
ويــــعــــد المــــؤتــــمــــر المـــــقـــــرر عــــقــــده فــي 
بروكسل في مــارس مهماً بالنسبة 

لدعم سوريا ومستقبل المنطقة».
وتابع: «سنناقش في بروكسل 
كيفية دعـــم الأمـــم المــتــحــدة مــن أجــل 
تــعــزيــز خــيــار الــحــل الــســيــاســي في 
سوريا، فضلاً عن كيفية دعم الكثير 
مـــن الـــبـــلـــدان المـــتـــضـــررة مـــن الأزمــــة 
الـــســـوريـــة»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه ليست 
تــركــيــا فــقــط مـــن بـــين هــــذه الــبــلــدان، 
وإنما هناك بلدان أخرى مثل لبنان 

والأردن.
في سياق متصل، تناولت وكالة 
أنــبــاء الأنــاضــول التركية الرسمية 
الــــوضــــع فــــي إدلــــــب فــــي تـــقـــريـــر لــهــا 

إلـــى أن الاستراتيجية  فــيــه  أشــــارت 
الــــروســــيــــة اعـــتـــمـــدت مـــنـــذ تــدخــلــهــا 
الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا عـــــام ٢٠١٥ 
عــلــى تــهــجــيــر أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
السوريين إلى دول الجوار، وبشكل 
خاص تركيا، لافتة إلى أن مخيمات 
الداخل إلى جانب المدارس والمساجد 
والمــلاجــئ كــانــت فــي مــقــدمــة أهـــداف 

الطائرات التابعة لها.
واعتبرت الوكالة أن القصد من 
ذلك هو تشكيل عبء مادي وبشري 
على الدول التي تستضيف اللاجئين 
يصعب تحمله لفترات طويلة، حتى 
تضطر تلك الدول للإذعان والقبول 
بالشروط الروسية، مستفيدة من 
المــريــرة فــي أفغانستان؛  تجربتها 
حيث كانت تريد الحسم العسكري 
الخاطف والسريع من خلال تنفيذ 
ضــــربــــات عــنــيــفــة خـــاطـــفـــة واتـــبـــاع 
المــــحــــروقــــة، عــلــى  ســـيـــاســـة الأرض 
نــــمــــوذج غـــــروزنـــــي، فــيــتــحــقــق لــهــا 
الحسم العسكري في أقرب فرصة، 
إلا أن ذلــك لــم يتحقق فــي ســوريــا، 
وفشلت جميع حلولها العسكرية 
والسياسية بما فيها مسار آستانة.

وأضافت أنه مع التقارب التركي 
- الأميركي حول منطقة منبج وشرق 
الفرات ارتفعت وتيرة خروقات قوات 

النظام والميليشيات الإيرانية لاتفاق 
خفض التصعيد في إدلــب لتصبح 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم وتــســبــبــت بمقتل 
عـــشـــرات المـــدنـــيـــين، مــشــيــرة إلــــى أن 
الفصائل التزمت بالاتفاق واكتفت 
بــالــرد على الــخــروقــات؛ الأمـــر الــذي 

يسحب الذريعة من الروس.
وذكرت أن هدف روسيا من تلك 
الخروقات هو الضغط على تركيا 
من أجل مقايضة إدلب بقواعد لهم 
في منطقة شرق الفرات، وأن تصريح 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافـــروف، بــأن روســيــا ستشارك في 
إنشاء المنطقة العازلة على الحدود 
الــشــمــالــيــة مـــع ســـوريـــا بــــأفــــراد من 
الــروســيــة يؤكد  الشرطة العسكرية 

ذلك.
وحــــــول المــنــطــقــة الآمِــــنــــة أكــــدت 
الوكالة أن هناك تقاربا بــين تركيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة، وأن الــطــرفــين 
تــخــطــيــا أهـــــم الـــعـــقـــبـــات الــرئــيــســيــة 
التي تقف أمام تطبيق قرار الرئيس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب بــــالانــــســــحــــاب مــن 
سوريا، وبدأت تظهر ملامح التفاهم 
بينهما ولـــو بــالــخــطــوط العريضة 
حول بعض الملفات الشائكة والمعقدة 

بين الطرفين.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تـــحـــدثـــت 

صحيفة «ميلليت» التركية عن خطة 
أمــيــركــيــة تـــحـــاول واشــنــطــن إقــنــاع 
أنقرة بها وترتكز على تشكيل إدارة 
جــديــدة وقــــوات دفـــاع مشتركة في 
منبج وشرق الفرات، على أن تتألف 
من ١٨ ألف شخص ويكون ٦ آلاف 
عنصر من هذه القوة من «بيشمركة 
روجافا» التي تم تدريبها على يد 
الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، فــي 
شمال العراق و١٠ آلاف عنصر من 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، الذي تشكل وحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة غــالــبــيــة قـــوامـــه، 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن ألـــفـــي عــنــصــر مــن 
القوات المحلية. لكن أنقرة تعترض 
على هذه الصيغة وتعتبرها مكافأة 
لــلــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة (الــــوحــــدات 
الـــــكـــــرديـــــة)، بــــــدلا عـــــن مــحــاربــتــهــا 
وتطويقها أو تحجيمها على أقل 

تقدير.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
التصريحات الصادرة عن واشنطن 
في الأيام الأخيرة حول استعدادها 
بحث المنطقة الآمنة مع تركيا تؤشر 
عــلــى لــيــونــة فــي المــوقــف الأمــيــركــي، 
وتفهم لهواجس أنقرة فيما يتعلق 

بأمنها القومي.

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)

 دمشق تريد «تأجيل الحل السياسي إلى ما بعد الحسم العسكري»

«رسائل» زيارة الأسد إلى طهران: قلق من موسكو ومواجهة واشنطن

لندن: إبراهيم حميدي

حـــمـــلـــت الــــــزيــــــارة الـــعـــلـــنـــيـــة الأولــــــى 
للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران 
أكثر من «رسالة»، خصوصاً أنها جاءت 
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الإبــقــاء على جــزء مــن قــوات بــلاده شرق 
سوريا وتشكيل «قوات سلام» أوروبية - 
أميركية و«منطقة أمنية»، وعشية زيارة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نـــتـــانـــيـــاهـــو إلـــــــى مــــوســــكــــو لاســــتــــعــــادة 
التنسيق العسكري في الأجواء السورية 
بعد تشغيل «إس ٣٠٠»، في وقت تكثف 
فــيــه الــقــصــف عــلــى ريــــف إدلـــــب، إضــافــة 
إلـــى تـــزامـــن الــــزيــــارة، وهـــي الأولـــــى منذ 
٨ ســنــوات، مــع تصعيد العمل لتشكيل 
اللجنة الدستورية وتراجع الحديث عن 
الــعــربــي» مــع دمــشــق. ويمكن  «التطبيع 

الإشارة إلى «الرسائل السبع» التالية:
١- عتب روسي: بحسب المعلومات، 
أعــــربــــت مـــوســـكـــو عــــن عــــــدم ارتـــيـــاحـــهـــا 
لانـــتـــقـــادات الأســـــد فـــي خــطــابــه الأخــيــر 
«مـــســـار آســـتـــانـــة - ســـوتـــشـــي» لتشكيل 
اللجنة الدستورية؛ إذ إنه قال الأسبوع 
المـــاضـــي إن حــكــومــتــه لـــن تـــســـاوم على 
دســتــور الــبــلاد مــع المــعــارضــة المــدعــومــة 
الــســلام التي  مــن تــركــيــا، منتقداً عملية 
ترعاها الأمم المتحدة و«عملية سوتشي» 
لإجـــراء إصـــلاح دســتــوري. وقـــال الأســد: 
«الدستور هو مصير البلد، وبالتالي هو 
غير خاضع لأي مساومات أو مجاملات، 
وأي تهاون فيه قد يكون ثمنه أكبر من 
ثمن الحرب نفسها». ووصف مسؤولي 
المــعــارضــة الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم للجنة 
الدستورية بأنهم «عــمــلاء» تركيا التي 

تدعم فصائل المعارضة.
كانت روسيا قادت مع تركيا وإيران 
«عــمــلــيــة آســتــانــة» واســتــضــافــت مؤتمر 
الحوار السوري في سوتشي في بداية 
العام الماضي لتشكيل لجنة من الحكومة 
والمـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي لإجــــراء 

إصلاح دستوري.
وردت موسكو، بحسب معلومات، 
على خطاب الرئيس الأسد، بأنها كثفت 
الاتــصــالات مــع الأمـــم المــتــحــدة للوصول 
إلــــى تــفــاهــمــات حــــول تــعــديــل ٦ أســمــاء 
الثالثة التي توافقت عليها  في القائمة 

روسيا وتركيا وإيران.
مــــن جـــهـــتـــه، أطـــلـــع الـــرئـــيـــس حــســن 
روحــــــانــــــي الأســــــــد عـــلـــى نـــتـــائـــج الــقــمــة 
الروسية - التركية - الإيرانية، خصوصاً 
«وحــــدة ســـوريـــا، وخــــروج  مـــا يــتــعــلــق بـــــ
القوات الأجنبية غير الشرعية» ما يعني 
اســتــثــنــاء روســـيـــا ومــيــلــيــشــيــات إيــــران، 

بحسب تفسير طهران.
٢- إرضاء إيران: أبطأت طهران قبل 

تـــزويـــد دمــشــق بمشتقات  ٣ أشــهــر مـــن 
الــنــفــط والمـــــواد الــغــذائــيــة لــلــضــغــط على 
الحكومة السورية لتوقيع «اتفاق طويل 
الأمد» بين الطرفين، وهذا ما حدث خلال 
زيــــارة نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 
جهانغيري إلى دمشق الأسبوع الماضي. 
وأعــطــت الاتــفــاقــات امــتــيــازات لها علاقة 
بالإعمار والمشروعات الاقتصادية، مما 
كان بمثابة رد على الضغوطات الروسية 
التي ظهرت في السنة الأخيرة للحصول 
عـــلـــى امــــتــــيــــازات اســـتـــثـــمـــار الــفــوســفــات 
والـــغـــاز والاتـــفـــاقـــات الــعــســكــريــة. وأبــلــغ 
روحاني نظيره السوري بأهمية «إعطاء 

أولوية» لإيران في الإعمار.
٣- التطبيع العربي: بدأت دول عربية 
في نهاية العام إعادة فتح سفاراتها في 
دمشق، وجرى الحديث عن «عودة الدور 
الــعــربــي إلـــى ســوريــا لمــواجــهــة الــدوريــن 
الإيراني والتركي»، لكن مسيرة التطبيع 
تجمدت وجرى تأجيل قرار عودة دمشق 
إلى الجامعة إلى ما بعد القمة العربية في 
تونس نهاية مــارس (آذار) الحالي. ولا 
تخرج زيــارة الأسد إلى طهران عن أنها 
«علاقة استراتيجية»  رسالة للتمسك بـ
مع طهران ضد جهود إخــراج إيــران من 

سوريا أو إبعاد دمشق عن طهران.
٤- الوجود الأميركي: مرة ثانية، قبل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصائح 
حلفائه بإبقاء ٢٠٠ جندي شرق الفرات، 
و٢٠٠ جندي في قاعدة التنف. وطلب من 
دول أوروبــيــة مساهمة عسكرية تصل 
إلى ألفي جندي لتشكيل «قــوات سلام» 
وتثبيت الاستقرار شرق الفرات. ويعتقد 
مسؤولون أميركيون أن هدف واشنطن 
هو منع ظهور «داعش» وإضعاف نفوذ 
إيـــــران. ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
(إرنا) عن المرشد الإيراني علي خامنئي 
قوله للأسد إن «محاولات أميركا الرامية 
إلـــى الـــوجـــود عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة - 
الــســوريــة نــمــوذج آخـــر مــن المـــؤامـــرات»؛ 
مؤكداً أن «إيران وسوريا تشكلان العمق 
الاستراتيجي كلتيهما للأخرى»، فيما 
قـــال الأســــد: «الأكــــــراد والــعــشــائــر لديهم 
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع الــحــكــومــة، حــتــى إن 
بــعــض الــجــمــاعــات الــتــي ســبــق أن كانت 
مــعــارضــة لــلــحــكــومــة واشــتــبــكــت معها، 
أصـــبـــحـــت تــــؤيــــد الـــحـــكـــومـــة وتـــخـــالـــف 
الــرؤيــة الأمــيــركــيــة». ويــتــوقــع أن تشهد 
الفترة المقبلة تنسيقاً روســيــاً - إيرانياً 

مع العشائر لإضعاف حلفاء واشنطن.
٥- المنطقة الأمنية: نقلت «إرنا» عن 
خامنئي قوله إن «انتصار محور» دمشق 
- طهران دفع أميركا إلى «حبك مؤامرات 
جـــديـــدة»؛ مــعــرجــاً فـــي هـــذا الــخــصــوص 
على قضية المنطقة العازلة التي يحاول 
الأميركيون تطبيقها في ســوريــا، وأنه 
«أكـــد أنـــه ينبغي الــتــصــدي بــحــزم لهذه 

المؤامرات الخطرة».
ويـــتـــفـــاوض مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 

وأتـــــــــراك لإقــــامــــة «مـــنـــطـــقـــة أمـــنـــيـــة» بــين 
الفرات وفش خابور  جرابلس على نهر 
عــلــى نــهــر دجــلــة شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
بحيث تكون بعمق بين ٢٨ و٣٢ كيلومترا 
وتنتشر فيها قوات دولية، لكن موسكو 
اقـــتـــرحـــت تــفــعــيــل «اتــــفــــاق أضــــنــــة» بــين 
دمشق وأنقرة، الأمر الذي تدعمه طهران. 
لــكــن تــركــيــا تـــرفـــض الـــقـــيـــام بــاتــصــالات 
سياسية مع دمشق مع موافقتها على 
اتــصــالات أمنية لمحاربة «حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بــعــمــق ٥ كــيــلــومــتــرات. 
وهناك من يسعى إلى استعادة تنسيق 
إيراني - سوري - تركي ضد قيام «كيان 
كردي» كما حصل بين الدول الثلاث ضد 

كردستان العراق نهاية التسعينات.
٦- مــثــلــث الـــشـــمـــال: لا تـــــزال دمــشــق 
تضغط عسكرياً للقيام بعمل عسكري 
«جــر  فـــي ريــــف إدلــــب بــدعــم مـــن إيـــــران لـــ
روســيــا إلــى هــذا الــخــيــار»، لكن موسكو 
تلتزم إلى الآن الاتفاق مع تركيا لخفض 
التصعيد في «مثلث الشمال». وإذ عزز 
الــجــيــش الـــتـــركـــي نــقــاطــه هـــنـــاك بــعــدمــا 
حصل على تمديد مــن روســيــا لخفض 
التصعيد، كثفت قوات الحكومة السورية 
قــصــفــهــا عــلــى مــديــنــتــي خــــان شــيــخــون 
ومعرة النعمان على الطريق الرئيسية 
بين حماة وحلب. ويعتقد أن إيران تدعم 
دمشق في ذلــك للضغط على تركيا كي 
تبتعد عــن «المــشــروع الأمــيــركــي» شمال 

شرقي سوريا.
إيــــــران: بحسب  ٧- خــريــطــة مـــواقـــع 
مــصــادر إعــلامــيــة، أبــلــغ رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أول 
«خريطة مواقع إيرانية» في  من أمس بـ
ســوريــا، وأنــه طلب التنسيق العسكري 
لــدى بــدء روسيا تشغيل منظومة «إس 
٣٠٠» الجديدة في ســوريــا. واستهدفت 
الـــزيـــارة أيــضــاً طــي صــفــحــة الــتــوتــر بين 
مــــوســــكــــو وتـــــــل أبــــيــــب بــــعــــد إســـقـــاطـــهـــا 
طائرة روسية غرب سوريا في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي. واســـتـــهـــدفـــت زيـــــارة 
الأســــــــد الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري المـــضـــاد 
بعدما تعرضت مــواقــع إيرانية لغارات 

إسرائيلية عدة وسط صمت روسي.
لا شــك فــي أن حــضــور قــائــد «فيلق 
الــقــدس» قــاســم سليمان لــقــاءي الأســد 
مـــع خــامــنــئــي وروحــــانــــي مـــؤشـــر على 
حــضــور الــجــانــب الــعــســكــري - الأمــنــي، 
وزيــادة التنسيق بينهما إزاء الوجود 
الأمــيــركــي و«المــنــطــقــة الأمــنــيــة» وإدلـــب 
والـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، وغــيــاب وزيــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
دليل على تراجع أهمية البعد السياسي 
المــتــعــلــق بــمــســار الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
والعملية السياسية... أي تأجيل البحث 
السياسي إلى «ما بعد الحسم العسكري 
وخروج القوات الأجنبية»... عدا روسيا 

وإيران.

بيدرسون يرسم «خريطة طريق» للسلام السوري
نيويورك: علي بردى

حـــدد المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، 
فـــي إحـــاطـــتـــه الأولــــــى أمـــــام أعــضــاء 
مجلس الأمــن منذ تسلمه مهماته 
في ٧ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
مــعــالــم الــخــطــة الــتــي يــريــد اتّباعها 
في وساطته لإحــلال السلام بعد ٨ 
ســنــوات مــن الــحــرب فــي هـــذا البلد 
الــعــربــي، مـــؤكـــداً أنـــه ســيــعــمــل على 
تطبيق كل أوجه القرار ٢٢٥٤ وعدم 
حـــصـــر مــهــمــتــه بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، خــلافــاً لمــقــاربــة سلفه 

ستيفان دي ميستورا.
وكـــان بــيــدرســون يــقــدم إفــادتــه 
في شأن الجهود التي باشرها قبل 
٨ أسابيع كوسيط دولي. وقال إنه 
فـــي مـــشـــاوراتـــه الأولـــيـــة «ذكـــــرت كل 
الأطـــراف بــأن الــقــرار ٢٢٥٤ يتضمن 
كــل العناصر المطلوبة لإيــجــاد حل 
سياسي»، موضحاً أن القرار «يبدأ 
باحترام سيادة سوريا ووحدتها 
واســتــقــلالــهــا وســـلامـــة أراضــيــهــا»، 
فضلاً عن أنه «يقدم خريطة طريق 
لعملية ســيــاســيــة بملكية وقــيــادة 

سورية».
وأضـــاف: «الــقــرار ٢٢٥٤ يطالب 
بــالــتــزام الــقــانــون الـــدولـــي، ويــشــدد 
على حماية المدنيين، وعــدم تقييد 
الوصول الإنساني، ووقف الأعمال 
الــــعــــدائــــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة الإرهاب، 
وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وإطلاق 

المعتقلين والمخطوفين». وأكد أن «كل 
هذه الأمور حيوية، إذا أردنا أن نرى 
الــســوريــين يــخــرجــون مــن الـــنـــزاع»، 
وهــي تتعامل مع قضايا الحوكمة 
والعملية الدستورية والانتخابات 
بإشراف الأمــم المتحدة»، بالإضافة 
ـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة والآمــــنــــة  إلـــــى «ال
للاجئين ومواضيع إعادة الإعمار».

ونـــــــــبّـــــــــه بــــــــيــــــــدرســــــــون إلـــــــــــى أن 
«الأولـــــويـــــة الأهـــــم بــالــنــســبــة لـــي هي 
انــخــراط الــحــكــومــة الــســوريــة ولجنة 
الــســوريــة وتعاونهما»،  المــفــاوضــات 
أنـــه أجـــرى مـــشـــاورات جيدة  مضيفاً 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســوري ولــيــد المعلم في 
دمشق ومنسق «هيئة المفاوضات» 
المــــــعــــــارضــــــة  نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري فــي 
الرياض، كما أنه عقد لقاءات في كل 
من موسكو والقاهرة وأنقرة وطهران 
وباريس وبرلين وبروكسل وجنيف 
ودافــوس وميونيخ، وسيتوجه بعد 
أيــــام إلـــى واشــنــطــن ولــنــدن وبــيــروت 

وعمان وبكين.
يـــبـــدأ  بــــــيــــــدرســــــون: «لا  وقـــــــــال 
مــن الــصــفــر»، مــشــيــراً إلـــى «المــبــادئ 
الــــ١٢ الــتــي وضعها الــســوريــون في 
جــنــيــف وأكـــــدوهـــــا فــــي ســـوتـــشـــي»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى «الــــســــلال (الأربــــــع) 
الــتــي شــكــلــت أجـــنـــدة مــتــفــقــاً عليها 
لــلــمــحــادثــات الــســوريــة - الــســوريــة، 
بــتــيــســيــر مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة». بيد 
أنـــه أضــــاف: «٥ أفــكــار رئــيــســيــة في 
الــطــريــق إلــى الأمــــام»، وهــي تتعلق 

«الانخراط المباشر والفاعل»  أولاً بـ
معه من قبل الحكومة والمعارضة، 
لأن «هـــنـــاك حــاجــة إلـــى بــنــاء الثقة 
وتــــــطــــــويــــــر حــــــــــــوار مــــــســــــتــــــدام بـــين 
الأطراف»، وثانياً بالجهود الجارية 
لإطلاق المعتقلين والمخطوفين، على 
غرار إطلاق ٤٢ من هؤلاء بمساعدة 
مــــن روســــيــــا وتــــركــــيــــا. وشـــــــدد فــي 
الفكرة الثالثة على أهمية «انخراط 
الــطــيــف الـــكـــامـــل لــلــشــعــب الـــســـوري 
فــي الــجــهــود لــبــنــاء الــثــقــة والــبــحــث 
عن السلام»، عاقداً كثيراً من الأمل 
عــلــى دور فــاعــل لــلــمــرأة الــســوريــة. 
وأضــاف أن الفكرة الرابعة تفيد أن 
«عقد لجنة دستورية ذات صدقية 
ومــتــوازنــة وشاملة بقيادة سورية 
(...) يمكن أن يكون مهماً لتنشيط 
العملية السياسية». أما الخامسة 
فتتعلق بما سماه «تحسين الحوار 
والتعاون الدوليين» لإيجاد مخرج 

للأزمة.
وحــــــــدد بــــيــــدرســــون ٥ أهــــــداف 
الــشــروع  للفترة المقبلة، وهــي أولاً 
فـــــي تـــعـــمـــيـــق حــــــــوار مــــســــتــــدام مــع 
الــســوريــة والمــعــارضــة من  الحكومة 
أجل بناء الثقة في اتجاه بيئة آمنة 
وهـــادئـــة ومـــحـــايـــدة. وثــانــيــاً رؤيـــة 
مزيد من الإجراءات الملموسة بشأن 
المعتقلين والمخطوفين والمفقودين 
عـــــبـــــر الانــــــــــخــــــــــراط مــــــــع أصـــــحـــــاب 
المــصــلــحــة فــــي آســـتـــانـــة والأطـــــــراف 
السورية وجميع المعنيين. وثالثاً 
الانــخــراط مع مجموعة واسعة من 

الــســوريــين مــن أجــل مشاركتهم في 
هــــذه الــعــمــلــيــة. ورابـــعـــاً عــقــد لجنة 
دســتــوريــة ذات صــدقــيــة ومــتــوازنــة 
وشـــامـــلـــة فــــي أقـــــــرب وقــــــت مــمــكــن. 
وخامساً مساعدة الأطراف الدولية 
على تعميق حوارها الخاص نحو 
الــهــدف المشترك لتسوية سياسية 
موثوقة ومستدامة للنزاع السوري 

تحظى بالشرعية الدولية.
وأشار نائب المندوب الأميركي 
الدائم لدى الأمــم المتحدة جوناثان 
كوهين إلى مشاركة الممثل الخاص 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
للانخراط السوري،جيمس جيفري، 
قائلاً إن «الولايات المتحدة لا تحيد 
عن التزامها تحقيق تسوية سلمية 
سياسية للنزاع السوري تمشياً مع 
القرار ٢٢٥٤». وأضاف أن «الولايات 
المــــتــــحــــدة تــــؤيــــد جــــهــــود المـــبـــعـــوث 
الـــــخـــــاص لـــعـــقـــد لـــجـــنـــة دســـتـــوريـــة 

شرعية وذات صدقية ومتوازنة»،.
وعــبّــر المــنــدوب الــروســي الدائم 
فاسيلي نيبينزيا عــن دعـــم بــلاده 
لـــخـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الأولـــــيـــــة الـــتـــي 
وضــعــهــا المــبــعــوث الـــدولـــي، مــشــدداً 
على أن «روسيا تعمل مع شركائها 
والمـــبـــعـــوث الــــخــــاص عـــلـــى تــنــســيــق 
معايير إطــلاق اللجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة وتــتــطــلــع إلــــى انــطــلاقــهــا 

قريباً». 
أمـــــا المــــنــــدوب الــــســــوري بــشــار 
الجعفري فطالب «بإنهاء الوجود 

غير الشرعي للقوات الأجنبية».

بوتين يعلن إطلاق «خطة دولية» للتسوية النهائية في سوريا
موسكو: رائد جبر

فـــــاجـــــأ الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين الأطـــــــــــراف 
المختلفة المنخرطة فــي الصراع 
في سوريا بإطلاق فكرة لتشكيل 
ما وصفها بأنها «آلية دولية» 
لــتــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي ســوريــا 
بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال الـــقـــضـــاء عــلــى 
تنظيم داعش. وقال إنها تشمل 
تشكيل مجموعة عمل لضمان 
انــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
ووضـــــــــــــع تــــــرتــــــيــــــبــــــات تـــضـــمـــن 
سيطرة الدولة السورية على كل 
أراضيها والمحافظة على وحدة 

الأراضي السورية.
وبعد مــرور يوم واحــد على 
لــقــاء بــوتــين مــع رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

وإعلان الأخير أن محادثاته في 
الكرملين توجت بالاتفاق على 
تشكيل «مجموعة عمل» تهدف 
إلــــى إطــــلاق جــهــود لـــخـــروج كل 
القوات الأجنبية من سوريا، جاء 
حديث الرئيس الروسي ليعكس 
أن النقاشات مع نتنياهو شملت 
ملفات أوســع من مسألة خروج 
الــقــوات الإيــرانــيــة والمــجــمــوعــات 
المسلحة التابعة لإيران بما فيها 
«حزب الله»؛ إذ تحدث بوتين عن 
توجه لإطــلاق عمل تــشــارك فيه 
الأطـــراف المنخرطة فــي الــصــراع 
إلــــى تطبيع  الــــســــوري ويـــهـــدف 
الوضع في سوريا ووضع آليات 

للتسوية النهائية في البلاد.
وقــــــال بـــوتـــين لــلــصــحــافــيــين 
أمـــس: «فيما يخص (مجموعة 
العمل)، فإن الفكرة تتلخص في 

تــشــكــيــل هــيــكــل عــمــلــي يــتــعــامــل 
مع التطبيع النهائي للأوضاع 
بعد قمع آخــر بــؤر الإرهـــاب من 
قبل الأطراف المعنية كافة، وقبل 
الــجــمــهــوريــة العربية  كــل شـــيء 
الــــســــوريــــة بـــالـــتـــأكـــيـــد، وقــــيــــادة 
الــســوريــة،  الجمهورية العربية 
والمــــعــــارضــــة، وبــــلــــدان المــنــطــقــة، 
وجــــمــــيــــع المـــــشـــــاركـــــين فــــــي هــــذا 

الصراع».
وأشــــــار بـــوتـــين إلــــى أن «هـــذا 
مــــرتــــبــــط، مـــــن بـــــين أمــــــــور أخــــــرى، 
بــســحــب كـــل الـــقـــوات المــســلــحــة من 
أراضــــــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـوريـــة، والاســــتــــعــــادة الــكــامــلــة 
لــلــدولــة الـــســـوريـــة والـــحـــفـــاظ على 
وحـــــدة أراضــــيــــهــــا»، مــــؤكــــداً: «لــقــد 
تحدثنا دائــمــاً عــن هــذا الأمـــر، إنه 
يتوافق تماماً مع الموقف الروسي».

وأوضح أن «الوضع استقر 
في سوريا رغم أنه ما زال هناك 
بعض بؤر مقاومة للإرهابيين، 
لكنهم سيسحقون، وأعتقد أن 
هــذا سيحدث بشكل نهائي في 
الــقــريــب»، مشيراً إلى  المستقبل 
الــتــعــقــيــدات المــحــيــطــة بــتــســويــة 
الوضع في منطقة إدلب و«عدم 
الاســتــقــرار على الضفة اليمنى 

لنهر الفرات».
الـــــروســـــي:  الــــرئــــيــــس  وزاد 
«ينبغي العمل على هذا الأمر، لقد 
تحدثنا (أول من) أمس عن ذلك 
الــــوزراء الإسرائيلي  مــع رئــيــس 
بنيامين نتنياهو». ولم يوضح 
بوتين تفاصيل خطته التي قال 
إن الهدف الأساسي منها وضع 
مـــلامـــح «الاســــتــــقــــرار الــنــهــائــي» 
بعد استئصال الإرهاب في هذه 

الـــبـــلاد، لــكــن الــلافــت أنـــه وصــف 
اقتراحه أكثر من مرة بأنه يهدف 
لإطـــلاق «خــطــة دولــيــة» مــن دون 
أن يــحــدد مــا إذا كــانــت موسكو 
تسعى لمناقشة هذه الأفكار مع 
الأمم المتحدة والأطراف الأخرى 

المؤثرة في الصراع السوري.
بالتزامن؛ أعلنت الخارجية 
الــروســيــة أن وزيـــري الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
والتركي مولود جاويش أوغلو، 
بــحــثــا خـــــلال مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
المــوقــف المشترك لموسكو  أمــس، 
وأنــقــرة تــجــاه مكافحة التهديد 

الإرهابي في سوريا.
وأفادت الخارجية الروسية 
في بيان بــأن الوزيرين «تبادلا 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــــــول ســيــر 
الــتــســويــة الـــســـوريـــة والــجــهــود 

التي يبذلها الجانبان الروسي 
والــتــركــي فــي (مــســار آســتــانــة)». 
وأضـــــافـــــت: «تـــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الموقف والنهج المشترك لمكافحة 
العناصر الإرهابية في سوريا، 
وإحلال الاستقرار وإحراز التقدم 
في التسوية السياسية في هذا 

البلد».
إلى ذلك، حذرت الخارجية 
مـــــــن «مــــــســــــاعــــــي الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــتـــوســـيـــع مــنــطــقــة 
نفوذها في إدلــب شمال غربي 
ســـوريـــا والـــســـيـــطـــرة عــلــى تلك 
المــــحــــافــــظــــة كـــــامـــــلـــــة». وقــــالــــت 
الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية ماريا زاخاروفا خلال 
إيـــجـــاز صــحــافــي أســبــوعــي إن 
«القيادات الميدانية للمسلحين 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى إعـــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 

(هــيــئــة  الـــفـــصـــائـــل الـــحـــلـــيـــفـــة لـــ
تــحــريــر الـــشـــام) بــهــدف تــعــزيــز 
قدراتها الهجومية على محاور 
حلب وحماة وجبال اللاذقية. 
ويــســعــى المــســلــحــون لــتــوســيــع 
مــــنــــطــــقــــة نـــــــفـــــــوذهـــــــم وفــــــــرض 
سيطرتهم الكاملة على إدلب».

وأشـــــــــــارت زاخـــــــاروفـــــــا إلـــى 
أن «عـــدد انــتــهــاكــات نــظــام وقــف 
القتال في إدلب لم ينخفض، بل 
يسجل ارتفاعاً ملحوظاً، ووقعت 
نحو ٤٠ حالة خرق خلال الأيام 
الأربعة الأخيرة فقط، وأسفرت 

عن سقوط قتلى وجرحى».
وشــــــــــــددت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــروســيــة عــلــى أهــمــيــة الــشــروع 
فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن بــإخــلاء 
مــخــيــم الــركــبــان جــنــوب ســوريــا 
إلــى أن  تمهيداً لإزالــتــه، مشيرة 

«مشكلة (الركبان) لا يمكن حلها 
بإرسال قافلة إنسانية واحدة»، 
وأن أغلب لاجئي المخيم يريدون 
تركه، بينما يرغب ما يزيد على 
٨٠ فــي المــائــة منهم فــي الانتقال 
إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة السورية.
ولم توضح زاخاروفا كيف 
حـــصـــلـــت مــــوســــكــــو عــــلــــى هــــذه 
الــنــســبــة مــن الــراغــبــين بــمــغــادرة 
المـــخـــيـــم، لــكــنــهــا حــمــلــت مــجــدداً 
عـــلـــى تــــحــــركــــات واشــــنــــطــــن فــي 
المنطقة، وأكــدت ضــرورة «إنهاء 
الوجود العسكري الأميركي غير 
الشرعي في منطقة المربع (٥٥) 
الــتــنــف، باعتباره  الأمــنــي حـــول 
من الأسباب الرئيسية لاستمرار 
معاناة نزلاء المخيم الواقع داخل 

نطاق السيطرة الأميركية».

سوريا



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
ب التدخل في شؤون الجزائر 

ّ
باريس تتجن

لكنها تبعث لها «رسائل مشفرة»
باريس: ميشال أبو نجم

بـــين بـــاريـــس والـــجـــزائـــر عــلاقــة «مـــعـــقـــدة»، لا 
بــل هــي «الأكــثــر تــعــقــيــداً»، وفــق مــصــادر فرنسية 
الــجــزائــري؛ فبعد ٥٦ عاماً  وثيقة الصلة بالملف 
على استقلال الجزائر عن البلد المستعمر السابق، 
الــطــرفــان يــراقــب بعضهما بــعــضــاً، إذ إن  مــا زال 
ما يجري عند كل طــرف له أصـــداؤه على الضفة 

الأخرى من المتوسط.
واليوم تنصبّ أنظار السلطات الفرنسية على 
التطورات الجارية في الجزائر، والمرتبطة بردود 
الأفعال سياسياً، وفي الشارع على ترشح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما لا تزال 

المظاهرات متواصلة.
ومشكلة فرنسا، كما تقول هذه المصادر، أن 
أيّ تعليق يصدر عن هيئة رسمية فرنسية «يثير 
ردود فعل عنيفة» لدى الجانب الآخر. من هنا، فإن 
باريس ممثلة بوزارة الخارجية أو بالناطق باسم 
الحكومة، أو بأي جهة رسمية أخــرى، تلجأ إلى 
اللغة الدبلوماسية التي تكتفي بالجمل الجاهزة. 
وبــــعــــد آخــــــر اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس لــــــلــــــوزراء حـــرص 
بنجامان غريفو، الناطق باسم الحكومة، على 
إثـــارة حساسية الجزائريين بالتأكيد على  عــدم 
أن مجلس الوزراء «ناقش باقتضاب» الوضع في 
الجزائر، و«أخذنا علماً بقرار الرئيس بوتفليقة 

الترشح للانتخابات الرئاسية».
اتــهــام بالتدخل بــشــؤون الجزائر  ودرءاً لأي 
الداخلية، «البلد الصديق» و«الشريك المهم الذي 
تــربــطــنــا بـــه صـــلات مــتــيــنــة»، ســــارع غــريــفــو إلــى 
الــتــأكــيــد أن «الــشــعــب الــجــزائــري وحــــده مــســؤول 
عن اختيار قادته وتقرير مصيره بأمن وسلام»، 
متمنياً أن تجلب هذه الانتخابات للجزائر «الحافز 
الـــــلازم لمــواجــهــة الــتــحــديــات وتــلــبــيــة الــتــطــلــعــات 

العميقة لشعبها».
ورغم الدقة في اختيار العبارات، فإن المسؤول 
الــفــرنــســي ضــمــنــهــا «رســـائـــل مــشــفــرة»، إذ أعـــرب 
الوزير الفرنسي عن أمل بلاده أن يجري اقتراع ١٨ 
أبريل (نيسان) المقبل «في شروط جيدة والتحقق 

من شفافية الحملة».
أما وزارة الخارجية، فقد أعلنت باسم الناطقة 
باسمها أن فرنسا «تتابع الوضع عن كثب». كما 
أدلــى وزيــر الخارجية جان إيف لو دريــان بدلوه 
بالإعراب عن «الحذر الكبير» لجهة متابعة هذه 
الانتخابات. غير أن لغة باريس، ورغــم الحرص 
الــفــرنــســي عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن أي خـــطـــاب يمكن 
«وصاية المستعمر»  استغلاله انتخابياً للتنديد بـ
«الحزب الأجنبي» (أي الفرنسي)، لا تخفي  أو بـ
قلقها. وأفضل دليل على ذلك أن الرئيس ماكرون، 
وفـــق مــا نقلته إذاعــــة فــرنــســا الــدولــيــة، استدعى 

ســفــيــر بـــــلاده، عــقــب مــحــادثــة هــاتــفــيــة مــعــه، إلــى 
باريس، لينقل تحليلاته وانطباعاته إلى الوزير 

لودريان.
ومــا تريد بــاريــس أن تتعرف إليه هــو المــدى 
الذي يمكن أن تصل إليه الاحتجاجات في الشارع، 
وقـــدرة النظام على احــتــواء المــظــاهــرات، وموقف 
الــقــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً الــقــوات 

المسلحة، التي لها اليد العليا.
وحــتــى الآن، امــتــنــعــت بـــاريـــس عـــن المــقــارنــة 
بــمــا يــجــري فـــي الـــجـــزائـــر بــمــا يــعــرفــه الـــســـودان، 
رغـــم الــتــشــابــه فـــي المــطــالــب الاحــتــجــاجــيــة لجهة 
عزم رئيسي البلدين على البقاء في السلطة رغم 

السنوات الطوال التي قضياها في الرئاسة.
وأمـــــس، نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عن مسؤول حكومي قوله إن ما تعرفه الجزائر 
 سياسي في 

ّ
«مسألة جدية، وأعتقد أنه أهم ملف

الأيـــام والأســابــيــع المقبلة على خلفية انتخابات 
أوروبية. ويتعين على رئيس الجمهورية ورئيس 

الوزراء تخصيص الوقت لذلك».
وتقول مصادر فرنسية تحدثت إلى «الشرق 
الأوسط» إن ردود فعل باريس ستبقى «في الحد 
الأدنـــى». لكن مشكلة فرنسا الحقيقية أنها غير 
قــادرة، من جهة، على الخروج عن تحفظها إزاء 
التطورات التي لا تعرف إلى أين ستفضي. إضافة 
إلى الحساسية المفرطة لهذا الملف المتفجّر. لكنها 
لا تــســتــطــيــع مـــن جــهــة ثــانــيــة أن تــعــطــي دروســــاً 
الــحــرة والنزيهة  فــي الديمقراطية والانــتــخــابــات 
فــنــزويــلا، مــثــلاً، بينما تصمت فيما  بخصوص 

يخص الجزائر.
وفي أي حال، فإن فرنسا بحاجة لأن تحافظ 
على مصالحها، وأن تراعي الجالية الجزائرية 
الموجودة في فرنسا، التي تشير تقديرات متوافرة 

إلى أن عددهم لا يقل عن ١٫٨ مليون شخص.
وبدأت تُشاهد خلال الأيام الأخيرة تجمعات 
لجزائريين في باريس العاصمة ومدينة مرسيليا 
المتوسطية. وتؤكد مصادر فرنسية أن ما تتمسك 
به باريس هو استقرار الجزائر لما له من تأثير 
على منطقة شمال أفريقيا وبــلــدان الساحل من 
جــهــة، وعــلــى حــركــة الــهــجــرات عــبــر المــتــوســط من 
جهة أخـــرى، فــضــلاً عــن تأثيرها على المواطنين 
من أصول جزائرية. يبقى أن لباريس سبباً آخر 
للقلق، ومــصــدره صحة الرئيس بوتفليقة الذي 
تضاءلت قدراته الجسدية منذ الحادث الصحي 
الــذي ألم به عام ٢٠١٣، وسبق له أن أقــام لشهور 
فـــي مــســتــشــفــيــات فــرنــســيــة. ولــكــل هـــذه الأســبــاب 
أيــة إشـــارة تأتي من  والمعطيات، ترصد بــاريــس 
الــضــفــة الأخــــرى، وتــحــاول أن تــضــرب فــي الغيب 
لعلها تتلافى الأخطاء التي ارتكبتها مع بدايات 

«الربيع العربي».

السلطات تتوقع مظاهرات «مليونية} ضد «العهدة الخامسة» اليوم

رئيس الوزراء الجزائري يحذر من «سيناريو سوري»
الجزائر: بوعلام غمراسة

حذر رئيس الوزراء الجزائري 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى مـــن «ســيــنــاريــو 
سوري في الجزائر»، على خلفية 
«مـــســـيـــرات  الــــــدعــــــوات المـــكـــثـــفـــة لــــ
مــلــيــونــيــة» الـــيـــوم، تــنــدد بترشح 
الــــــرئــــــيــــــس بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة لـــــولايـــــة 
خامسة. وتــزامــن ذلــك مــع تــداول 
مــحــادثــة هاتفية مسجلة، جرت 
أبــرز مواليين لبوتفليقة، تم  بين 
تــســريــبــهــا لـــلإعـــلام، وتــبــين مــدى 
استعداد الفريق المحيط بالرئيس 
المـــتـــرشـــح الــــدخــــول فـــي مــواجــهــة 
مــــع الـــســـاخـــطـــين عـــلـــى «الــــولايــــة 

الخامسة».
ورد أويحيى أمس بالبرلمان 
عــلــى مــلاحــظــات وأســئــلــة الكثير 
مــن الــنــواب، طرحوها فــي سياق 
عــرضــه حــصــيــلــة عــمــل الــحــكــومــة 
لعام ٢٠١٨، وأثناء سرد «إنجازات 
الـــــرئـــــيـــــس» بـــــــالأرقـــــــام وتــســمــيــة 
المـــــشـــــروعـــــات، تـــــنـــــاول أويـــحـــيـــى 
الــقــوي الرافض  الــحــراك الشعبي 
للتمديد للرئيس، والذي ما يزال 
مــســتــمــرا مــنــذ الــجــمــعــة المــاضــي، 
ويـــتـــوقـــع أن يــــــــزداد قـــــوة الـــيـــوم 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة. وقـــال بهذا 
الــخــصــوص: «هــنــاك حـــراك حاقد 
ضـــد بــوتــفــلــيــقــة، فــهــل يستهدف 
تاريخه وإنجازاته؟. لقد أصيب 
الرئيس بالمرض منذ ٢٠١٣، ولم 
يــخــف أبـــدأ أنـــه مــريــض، وتــرشــح 
لانتخابات ٢٠١٤ بناء على طلب 
من الشعب، واليوم يقدم للشعب 
حــصــيــلــة إنـــجـــازاتـــه فـــي وضـــوح 

وشفافية».
وانتقد نواب المعارضة، وهم 
أقلية، بشدة الأرقام والإحصائيات 
التي قدمها أويحيى. وقالوا إنه 
«بــــدل أن تــعــكــس عــمــل الــحــكــومــة 
الـــعـــام المــــاضــــي، تــعــاطــت مـــع كل 
المـــشـــروعـــات والأعـــمـــال الــتــي قــام 
بها الجهاز التنفيذي منذ بداية 
الـــولايـــة الــرابــعــة قــبــل ٥ ســنــوات، 
وبــذلــك يشبه مــا قــدمــه أويحيى 
للبرلمان، حملة انتخابية مبكرة 

لفائدة الرئيس المترشح».
وبــحــســب أويـــحـــيـــى، فــــإن ما 

يجري حاليا على صعيد الرفض 
الــرئــيــس في  الشعبي لاســتــمــرار 
الحكم «سيعيد الجزائريين إلى 
أحداث العنف التي عرفتها البلاد 
أنــه «لا  إلــى  سنة ١٩٩١». مشيرا 
يــفــهــم لمــــــاذا كــــل هـــــذه المـــعـــارضـــة 
لترشح الرئيس لعهدة خامسة. 
فـــالـــدســـتـــور يــكــفــل حـــق الــتــرشــح 
للجميع، ولا يحق لأحد أن يحرم 
الرئيس من طلب تجديد الثقة في 
برنامجه. ولكل الحق في مساندة 

مترشح آخر».
وبخصوص المظاهرات التي 
جــــرت الــجــمــعــة المــــاضــــي، وتــمــت 
فــي هــــدوء، قـــال أويــحــيــى: «قـــرأت 
وسمعت مــن يقول إن المحتجين 
سلموا ورودا لرجال الشرطة. لكن 
فــي ســوريــا أيضا بــدأت الأحــداث 
بـــــــــــورود، وانــــتــــهــــت بــــأنــــهــــار مــن 
الدماء». داعيا «أصحاب النداءات 
المجهولة للتظاهر في الشارع إلى 

الخروج للعلن».
فــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذي صـــــلـــــة، 
اعتقلت قوات الأمن ٣٠ صحافيا 

مـــنـــتـــصـــف نـــــهـــــار أمـــــــــس، أثــــنــــاء 
احـــتـــجـــاج صـــاخـــب بــالــعــاصــمــة، 
ضــــد «تـــكـــمـــيـــم الأفــــــــــواه» قـــبـــل أن 
تطلق سراحهم فــي آخــر النهار. 
ووقـــــــــف عــــــشــــــرات الـــصـــحـــافـــيـــين 
«ســاحــة حــريــة الــصــحــافــة» لمدة  بـــ
ساعتين، رفعوا خلالها شعارات 
«التعتيم على الأحداث»،  منددة بـ
فــــي إشــــــــارة إلـــــى رفـــــض وســـائـــل 
الإعــــــلام الــحــكــومــيــة وقـــطـــاع من 
وسائل الإعــلام الخاصة (موالية 
للحكومة) نقل وقائع المظاهرات، 
ومحاولة تحريفها بالحديث عن 
«احتجاجات مطالبة بإصلاحات 

عميقة».
وكــــان صــحــافــيــو الــتــلــفــزيــون 
والإذاعـــة الحكوميين، قد نظموا 
مظاهرة بأماكن عملهم الأسبوع 
الماضي، تنديدا بمنعهم من «نقل 
الحقيقة». كما تم فصل صحافي 
مــــن قـــســـم الإنــــتــــاج بــالــتــلــفــزيــون 
بـــســـبـــب الـــتـــعـــبـــيـــر فــــــي حـــســـابـــه 
«فايسبوك» عن رأيــه المعارض  بـ

للعهدة الخامسة.

وتشهد قاعات تحرير صحف 
وفــــضــــائــــيــــات خـــــاصـــــة، مـــوالـــيـــة 
بوتفليقة، غليانا غير  للرئيس 
مــســبــوق بــســبــب «المــعــالــجــة غير 
المهنية للأحداث»؛ حيث يتعرض 
الصحافيون فيها لضغط شديد، 
حتى لا يقدموا الأحداث على أنها 

موجهة ضد الرئيس شخصيا.
مــــن  أول  مـــــــــســـــــــاء  ومـــــــــنـــــــــذ 
أمــــــــس، تــــابــــع قــــطــــاع واســــــــع مــن 
الجزائريين على المنصات الرقمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أطــــــــوار مـــحـــادثـــة 
مثيرة جرت بين عبد المالك سلال 
مدير حملة الرئيس، وعلي حداد 
رئيس أكبر تكتل لرجال الأعمال، 
يـــــدعـــــم بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة بـــــقـــــوة مــنــذ 
وصــولــه إلــى الحكم، وهــو ممول 
كل حملاته الانتخابية السابقة، 
الــفــريــق المحيط  بينت اســتــعــداد 
بــالــرئــيــس الـــدخـــول فــي مــواجــهــة 

مع المتظاهرين.
الــذي  الــحــديــث  وتـــم تسجيل 
جـــرى بينهما، وتـــم تسريبه في 
«يـــوتـــيـــوب»، وفــيــه تـــنـــاول ســلال 

استعدادات فريق حملته لزيارة 
كـــلـــم جــنــوب  عــــين وســـــــارة (٣٠٠ 
العاصمة)، كانت مقررة اليوم في 
إطــار الدعاية الانتخابية، لكنها 

ألغيت بعد تداول «الفضيحة».
وفي المكالمة قال سلال لحداد 
إنــه لــو صــادف فــي طريقه بعض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن «وأطــــلــــقــــوا عــلــيــنــا 
الـــنـــار بــكــلاشــنــيــكــوف، فسنطلق 
النار نحن أيضا.. أين المشكلة»!. 
وكان يقصد أنه سيكون محاطا 
برجال الدرك، وأنهم سيتصدون 
لمتظاهرين محتملين، إذا اعتدوا 

على موكبه.
وتــــــضــــــمــــــن الـــــــحـــــــديـــــــث بـــين 
ســـلال وحـــــداد خــوفــا مـــن تعاظم 
المــــظــــاهــــرات. لـــكـــن ســـــلال أكـــــد أن 
الــرئــيــس «لـــن يسحب تــرشــحــه»، 
بــيــنــمــا قــــــال حـــــــداد «يـــنـــبـــغـــي أن 
نصمد حتى يوم ٣ مارس (آذار)»، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى مــــوعــــد تــســلــيــم 
«المجلس  بوتفليقة ملف ترشحه لـ
الــــدســــتــــوري»، حــســبــمــا أعــلــنــه 

سلال الثلاثاء الماضي.

جانب من المواجهات التي جرت بين صحافيين وقوات الأمن وسط العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

أسرة القذافي تهدد بمقاضاة سيناتور أميركي
وتطالب بالإفراج عن الساعدي

القاهرة: جمال جوهر

الليبي  توعدت أسرة الرئيس 
الــراحــل معمر القذافي السيناتور 
الأميركي الجمهوري ماركو روبيو 
بالملاحقة القضائية، بسبب نشره 
صــــورة لــلــعــقــيــد مــلــطــخــاً بــالــدمــاء، 
عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي «تــويــتــر». كما طالبت 
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة بـــــالإفـــــراج عــن 
نــجــلــهــا الـــســـاعـــدي، المـــســـجـــون في 

العاصمة طرابلس.
وفي بيان وزعته على وسائل 
الإعلام أمس، عبرت أسرة القذافي 
عــن إدانــتــهــا ورفــضــهــا الــشــديــديــن 
«الفظيعة  لنشر صــور، وصفتها بـ
والمـــــرّوعـــــة والمـــســـتـــفـــزة لــلــرئــيــس»، 
وقالت إن روبيو «سولت له نفسه 
استخدام صــور للقائد، وهــدد من 
خلالها الرئيس الفنزويلي المنتخب 
يــتــفــاخــر بجريمة  شــعــبــيــاً، وكـــأنـــه 
حـــلـــف (الــــنــــاتــــو) الـــتـــي اســتــهــدفــت 

شخص الرئيس».
وكـــــان الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي 
قــد نــشــر عــلــى حــســابــه عــلــى موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» في 

٢٤ مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
لــلــقــذافــي ملطخاً بــالــدمــاء،  صـــورة 
وأرجــعــت صحيفة «الإنــدبــنــدنــت» 
البريطانية هــذا الإجــراء في حينه 
إلــــى أنــــه «يــحــمــل تــهــديــداً واضــحــاً 
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس 

مادورو، وأخطر رسالة لإدارته».
ومــضــت أســـرة الــقــذافــي تحذر 
السيناتور الأمــيــركــي وأمــثــالــه من 
«مــغــبــة الـــتـــطـــاول عــلــى الـــقـــذافـــي»، 
وقــالــت إن «هــــذا الــتــطــاول لــن يمر 
دون عــقــاب، والعائلة ستتخذ كل 
الإجــــراءات القانونية الكفيلة برد 
الاعـــتـــبـــار، ومــعــاقــبــة هـــذا الــســلــوك 
الــهــمــجــي الــــبــــربــــري». مــعــتــبــرة أن 
«غــيــر  الــــســــلــــوك، الــــــذي وصـــفـــتـــه بـــ
الـــــــحـــــــضـــــــاري»، والـــــــــــذي انـــتـــهـــجـــه 
السيناتور الأميركي، يذكّرها بما 
الــســفــيــر كريستوفر  قـــام بــه ســلــفــه 
ستيفنز، الـــذي قــالــت إنــه «تــطــاول 
على رفات القذافي وهو مُسجى، في 
تصرف يعكس التجرد من كل قيم 
الإنسانية بمختلف مرجعياتها».

واســــتــــدركــــت أســـــــرة الـــقـــذافـــي 
بأنها «توثق هذا السلوك، بصفته 
دليل إدانة ضد حلف (الناتو) على 

جــرائــم الـــحـــرب، الــتــي ارتــكــبــهــا في 
ليبيا، وعلى رأسها اغتيال (القائد) 

ورفاقه، ونجله سيف العرب».
القذافي  وبينما طالبت أســرة 
وســائــل الإعـــلام ومنظمات حقوق 
الإنسان «بفضح هذه الممارسات»، 
«الـــعـــنـــصـــريـــة  الـــــتـــــي وصـــفـــتـــهـــا بــــ
ومـــلاحـــقـــة مــرتــكــبــيــهــا»، دعــــت في 
إلــى تحمل  المقابل موقع «تــويــتــر» 
مسؤولياته القانونية والأخلاقية 
والأدبية، تجاه ما ينشر من صور 
«فظيعة ومستفزة للخاص والعام، 
تمثل تعدياً على القيم الإنسانية».
وســــــيــــــف الـــــــعـــــــرب هـــــــو الابـــــــن 
الـــســـادس لــلــقــذافــي، وقـــد قــتــل بعد 
عودته من مدينة ميونيخ الألمانية 
في ٣٠ من أبريل (نيسان) ٢٠١١، إثر 

غارة لحلف شمال الأطلسي.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، جـــــددت 
أسرة القذافي مطالبتها للسلطات 
الليبية بضرورة الإفراج عن نجلها 
الــســاعــدي، المُـــودع سجن عــين زارة 
في طرابلس، والذي برأته المحكمة 
فــي أبــريــل المــاضــي مــن تهمة مقتل 
مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق 

بشير الرياني.

في لقاء رعته البعثة الأممية واحتضنته الإمارات

حفتر والسراج يتفقان على طي المرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

اتـــفـــق المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 
وفـــائـــز الــــســــراج رئـــيـــس المــجــلــس 
الــــــرئــــــاســــــي لــــحــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق 
الــوطــنــي، على إجـــراء انتخابات 
عــامــة فــي الـــبـــلاد، تــطــوي الــفــتــرة 

الانتقالية.
جــــــاء الاتــــــفــــــاق، الـــــــذي رعــتــه 
دولـــة الإمـــــارات والــبــعــثــة الأممية 
مساء أول من أمــس، بعد يومين 
من زيارة رسمية أجراها السراج 
إلــى أبــوظــبــي، أســفــرت عــن اتفاق 
مـــــشـــــروط مـــــع رئــــيــــس مـــؤســـســـة 
النفط مصطفى صنع الله لإعادة 

الإنتاج من حقل «الشرارة».
لــدى  وقــالــت البعثة الأمــمــيــة 
ليبيا عبر حسابها على موقعي 
الــتــواصــل أمــس، إنــه «بــدعــوة من 
رئـــيـــســـهـــا غــــســــان ســـــلامـــــة، عــقــد 
اجتماع في أبوظبي أول من أمس، 
ضم رئيس المجلس الرئاسي فائز 
الــســراج، والــقــائــد الــعــام للجيش 
خــلــيــفــة حــفــتــر»، مــشــيــرة إلــــى أن 

«الــــطــــرفــــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى ضـــــرورة 
إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال 

انتخابات عامة».
وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــبـــعـــثـــة أن 
اجـــتـــمـــاع الـــطـــرفـــين الـــقـــويـــين فــي 
الــــبــــلاد تــــنــــاول «ســــبــــل الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا وتــوحــيــد 
كـــثـــيـــر مــن  مــــؤســــســــاتــــهــــا»، رأى 
الساسة الليبيين أن «نتيجة اللقاء 
لم تخرج عن بيانات الاجتماعات 
الــــدولــــيــــة الـــســـابـــقـــة فــــي بـــاريـــس 
وباليرمو»؛ حيث لم يحدد موعداً 
للاستحقاق الانتخابي، خاصة 
فـــي ظـــل الاخـــتـــلاف بـــين الأفـــرقـــاء 
على كيفية إجــراء استفتاء حول 
مـــــســـــودة الـــــدســـــتـــــور. وفـــيـــمـــا لــم 
يخرج أي تعليق من جانب حفتر، 
ســـــارع مــحــمــد الــــســــلاك، الــنــاطــق 
بــاســم رئــيــس المجلس الرئاسي، 
إلى القول بأن السراج أكد «على 
الــدولــة وتقليص المرحلة  مدنية 
المؤسسات  الانتقالية، وتوحيد 
وعقد الانتخابات»، كما أكد «على 
موقفه الثابت بأنه لا حل عسكرياً 

للأزمة السياسية».
وانـــــتـــــهـــــى الـــــــســـــــلاك إلـــــــــى أن 

رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي شـــدد 
على «ضــرورة الحفاظ على حياة 
المـــدنـــيـــين والمــــنــــشــــآت، وإبـــعـــادهـــم 
عــن أي صـــراعـــات، وعــلــى ضـــرورة 
وقف التصعيد الإعلامي وخطاب 
الـــكـــراهـــيـــة». ويــــأتــــي الإعـــــــلان عــن 
الاتــفــاق الــجــديــد، الـــذي استقبلته 
«تـــرحـــيـــب حـــــــذر»، فــي  إيـــطـــالـــيـــا بــــ
وقت يتوسع فيه الجيش الوطني، 
تــحــت قــيــادة حــفــتــر، فــي عملياته 
الــعــســكــريــة بــالــجــنــوب. وفــــي هــذا 
الــــســــيــــاق، قـــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإيطالية جوزيبي كونتي: «نحن 
نتابع عن كثب ما يحدث في ليبيا، 
فــيــمــا يتعلق  وهـــــذا مــلــفــنــا الأول 
بــالــســيــاســة الــدولــيــة، ونــأمــل حقاً 
أن يكون هــذا هــو الــوقــت المناسب 
لــلــتــوافــق. لكني أقـــول ذلـــك مــع كل 

الحذر المحيط بالمسألة».
وأضــــــــــــــاف كـــــونـــــتـــــي مـــعـــلـــقـــاً 
عــلــى اتـــفـــاق أبــوظــبــي بـــين حفتر 
والـــــــســـــــراج، أن الاتـــــفـــــاق «يـــبـــدو 
عــمــلــيــاً، ويــلــقــى اســتــحــســانــاً من 
قبل كل من حفتر والسراج... لكن 
الـــوضـــع الــلــيــبــي يــســتــوجــب على 
هذا النحو بعض الانتظار حتى 

يتم قبول الاتفاق من قبل جميع 
أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة، ومــــــن قــبــل 

جميع الأطراف الفاعلة».
ويأتي اجتماع أبوظبي بين 
حفتر والـــســـراج فــي إطـــار مــســاعٍ 
عــربــيــة وغــربــيــة لــحــل الــخــلافــات 
العالقة بينهما، علماً بأنه سبق 
أن اجـــتـــمـــعـــا عــــــدة مــــــــرات خـــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين فـــي الــقــاهــرة 
وبــاريــس ورومـــا وأبــوظــبــي. لكن 
دون اتفاق ملموس على الأرض.

ويـــعـــتـــبـــر اجــــتــــمــــاع أول مــن 
أمـــــــس هـــــو الــــثــــانــــي مـــــن نــــوعــــه، 
بـــعـــد اجــتــمــاعــهــمــا هـــنـــاك لــلــمــرة 
الأولــى مطلع مايو (أيــار) ٢٠١٧؛ 
حــيــث اتــفــقــا آنــــــذاك عــلــى «وضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة لتطوير 
وبـــنـــاء الــجــيــش الــلــيــبــي المــوحــد، 
وانــــضــــواء المــؤســســة الــعــســكــريــة 

تحت السلطة المدنية».
كــمــا الــتــقــى الـــســـراج وحــفــتــر 
فــي بــاريــس بــدعــوة مــن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم 
الاتفاق على وقف إطلاق النار في 
كامل ليبيا وتنظيم انتخابات، 
قبل أن يلتقيا للمرة الأخيرة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
خـــلال مــؤتــمــر دولــــي حـــول ليبيا 
عقد في مدينة باليرمو الإيطالية.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلانــتــخــابــات أن رئــيــســهــا عــمــاد 
السايح اجتمع داخــل مقرها في 
طــرابــلــس أول مــن أمـــس مــع وفــد 
من مجلس النواب، ترأسه فوزي 
النويري النائب الأول لرئيسها، 
موضحة أن الاجتماع استعرض 
المــفــوضــيــة لتنفيذ  اســـتـــعـــدادات 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
والاطـــلاع على مــدى الصعوبات 
والــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي تــــواجــــه عــمــل 

المفوضية وسبل تذليلها.
وقــالــت المــفــوضــيــة، فــي بيان 
لــهــا، إن المــجــتــمــعــين اتــفــقــوا على 
التواصل مع الجهات ذات العلاقة 
مــــــن حــــيــــث الــــتــــمــــويــــل، وتــــأمــــين 
العملية الانتخابية، إضافة إلى 
الــــتــــواصــــل مــــع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء لوضع قانون الاستفتاء 
الـــــذي تسلمته  الـــدســـتـــور،  عــلــى 
المفوضية في وقت سابق، موضع 

التنفيذ.

مغاربيات
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نقابات الأمن تحتج ضد الحكومة لتنفيذ مطالب اجتماعية ومهنية

 في تونس
ً
قانون جديد لتنظيم «الطوارئ» يثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

انـــــــتـــــــقـــــــدت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــحــقــوقــيــة التونسية  المــنــظــمــات 
والــدولــيــة مــشــروع قــانــون ينظم 
حالة الــطــوارئ، المــعــروض حالياً 
عــلــى الــبــرلمــان الــتــونــســي، وقــالــت 
إنـــــه «لا يـــتـــطـــابـــق مــــع مــضــامــين 
الــتــونــســي، ويتضمن  الــدســتــور 
إجـــــــــــــراءات تــــحــــد مـــــن الــــحــــريــــات 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، مـــن خــلال 
سن ووضع ترسانة من التدابير 

الاستثنائية».
وانــــــتــــــقــــــد اتــــــــحــــــــاد الــــشــــغــــل 
الـــــتـــــونـــــســـــي (نـــــقـــــابـــــة الـــــعـــــمـــــال) 
لــلــدفــاع عن  والــرابــطــة التونسية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــصــلاحــيــات 
الــــــــواســــــــعــــــــة المـــــــخـــــــولـــــــة لــــــوزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة ولـــلـــوالـــي، والـــتـــي من 
شأنها «النيل من حقوق الأفــراد 
والحريات الفردية والعامة، دون 
أي ضمانات قضائية»، وطالبا 

بـــــــضـــــــرورة ســــــن قــــــانــــــون جـــديـــد 
للطوارئ: «يقوم على مبدأ احترام 
حقوق الإنسان، خاصة أن تونس 
مـــقـــدمـــة عـــلـــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
السنة  رئاسية وبرلمانية نهاية 
الــــحــــالــــيــــة، وهـــــــو مــــــا قــــــد يـــهـــدد 
حـــريـــة الاجـــتـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة 

والحملات الانتخابية».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
ســـمـــيـــر الــــشــــفــــي، الـــــقـــــيـــــادي فــي 
اتحاد الشغل، إن مشروع قانون 
الطوارئ المطروح حالياً «يخالف 
جوهرياً المقتضيات الدستورية، 
وخاصة الفصل ٤٩ من الدستور، 
والمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة المـــصـــادق 
عليها من قبل الدولة التونسية، 

المتعلقة بالحقوق والحريات».
إلــى  ودعــــا مختلف الأطـــــراف 
رفـــض الــصــيــغــة الــحــالــيــة لقانون 
الــــــطــــــوارئ، و«تـــخـــلـــيـــص تــونــس 
مـــن هــــذا الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي»، 
الذي يبدأ عادة بأشهر قليلة، ثم 

يتواصل لسنوات متتالية، مطالباً 
بــــضــــرورة ســحــبــه مــــن الـــبـــرلمـــان، 
لكونه «يمس الحريات الفردية، 
ويجعل السلطات محصورة فقط 

في يد السلطة التنفيذية».
ويعود تنظيم حالة الطوارئ 
فــي تــونــس إلــى منشور حكومي 
فــتــرة  صـــــدر ســـنـــة ١٩٧٨، خـــــلال 
الــســابــق الحبيب  الــرئــيــس  حــكــم 
بــــورقــــيــــبــــة، وتـــعـــتـــبـــر مــنــظــمــات 
حقوقية أن تــواصــل العمل بهذا 
القانون في ظل مناخ ديمقراطي 
قـــد يـــكـــون مـــؤثـــراً عــلــى الانــتــقــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي تـــونـــس، الــتــي 
تعيش حــالــة طـــوارئ متواصلة، 
مـــــنـــــذ تــــــعــــــرض حـــــافـــــلـــــة لــــلأمــــن 
الرئاسي إلى هجوم إرهابي في 
٢٤ من نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٥
من جهة ثانية، تجمع أمس 
المــــــئــــــات مــــــن عــــنــــاصــــر الـــشـــرطـــة 
ومــمــثــلــون عــن نــقــابــات الأمـــن في 

ساحة القصبة، أمام مقر الحكومة 
بــــوســــط الــــعــــاصــــمــــة، لــلــمــطــالــبــة 

بتنفيذ اتفاق يعود لعام ٢٠١٦.
ويـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــب الأمـــــــــنـــــــــيـــــــــون 
المـــــحـــــتـــــجـــــون بـــتـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق 
مــوقــع مــع رئــاســة الــحــكــومــة منذ 
ســنــة ٢٠١٦، ويــتــضــمــن مــطــالــب 
اجــتــمــاعــيــة ومــهــنــيــة، لـــم تتعهد 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــتــنــفــيــذهــا. 
وأطـــلـــق الأمـــنـــيـــون عــلــى وقفتهم 
«يــــوم الــغــضــب  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بـــــ
الأمــــنــــي»، كــمــا رفـــعـــوا شـــعـــارات 

تطالب الحكومة بإنصافهم.
وتــــتــــضــــمــــن المـــــطـــــالـــــب بـــنـــاء 
مستشفى لــلأمــنــيــين، ومــراجــعــة 
نـــــظـــــام الـــــتـــــأمـــــين عــــلــــى المــــرضــــى 
الأمنيين، وقانون حوادث الشغل 
وامـــتـــيـــازات أخـــــرى. كــمــا تطالب 
الـــنـــقـــابـــات بـــــإصـــــدار تــشــريــعــات 
جــــديــــدة تـــنـــظـــم الـــعـــمـــل الأمــــنــــي، 
وتــــتــــنــــاســــب مــــــع مـــــبـــــدأ «الأمــــــــن 

الجمهوري».

المغرب يصادق على اتفاقيتي الفلاحة
 والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

الرباط: لطيفة العروسني

صادقت الحكومة المغربية 
أمس على مشروعي قانونيين، 
يـــتـــعـــلـــقـــان بــــالاتــــفــــاق الـــفـــلاحـــي 
واتــــفــــاقــــيــــة الــــصــــيــــد الــــبــــحــــري، 
اللذين وقعا أخيرا مع الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــــــال مـــصـــطـــفـــى الـــخـــلـــفـــي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
أمــس إن الاتــفــاق الأول «يستند 
عــلــى الـــشـــراكـــة المـــتـــمـــيـــزة، الــتــي 
تــــجــــمــــع المــــــغــــــرب مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي، والــتــي توجت بمنح 
المــغــرب وضعا متقدما، وأيضا 
عـــلـــى الـــتـــطـــلـــعـــات الــــرامــــيــــة إلـــى 
الــشــراكــة»، مشيرا  توسيع هــذه 
في هــذا الصدد إلــى أن الطرفين 
اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة، 
فــي السنة  تجتمع مـــرة واحــــدة 
لتقييم انعكاسات هذا الاتفاق، 
لا سيما فيما يتعلق بالتنمية 

المستدامة.
وأوضح الخلفي أن تصويت 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي بــأغــلــبــيــة 
ســاحــقــة عــلــى الاتــــفــــاق «يــحــمــل 
رسالة سياسية واضحة، وهي 
تشبث جميع مؤسسات الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي بـــأهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع المـــغـــرب. كــمــا يــشــكــل مرحلة 
فـــــاصـــــلـــــة فـــــــي اســــــتــــــدامــــــة هـــــذه 
الشراكة، وبالتالي يحدث إطارا 
مرجعيا متجددا لهذه العلاقة 

الاستراتيجية».
ولــفــت الـــوزيـــر المــغــربــي إلــى 
أن الاتــفــاق يــؤكــد بشكل واضــح 
لا لــبــس فــيــه عــلــى أن المــنــتــجــات 
الـــفـــلاحـــيـــة والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري، 
الــقــادمــة مــن الأقــالــيــم الجنوبية 
(الـــــــصـــــــحـــــــراء)، ســـتـــســـتـــمـــر فــي 
الاستفادة من نفس التفضيلات 
المــنــصــوص عليها  الــجــمــركــيــة، 
فـــي اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة. كــمــا يــؤكــد 

يـــشـــمـــل الأقـــالـــيـــم  اتــــفــــاق  أن أي 
الــجــنــوبــيــة «لا يــمــكــن الــتــوقــيــع 
عليه والــتــفــاوض بشأنه إلا من 
طــــرف المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، وذلـــك 
في إطار سيادتها الكاملة على 
أراضيها»، وعد ذلك «تدقيقا جد 
مهم»، مذكرا بالمعركة السياسية 
والـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة، الــتــي 
خاضها المغرب من أجل الحفاظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــحـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، والــــتــــشــــبــــث فــي 
المقابل بالشراكة الاستراتيجية 
مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي.  كــمــا 
أوضـــح أن الاتــفــاق «ســيــكــون له 
تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي عـــلـــى الــنــشــاط 
الاقتصادي والتجاري، وإحداث 

مناصب شغل».
أمـــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص اتــــــفــــــاق 
الــصــيــد الــبــحــري، فــقــال الخلفي 
إنــه سيدخل حيز التنفيذ عند 
اســتــكــمــال الإجــــــــراءات المتعلقة 
بــــالاتــــفــــاق، مـــشـــيـــرا أيــــضــــا إلـــى 

أن الاتــفــاق يــنــص عــلــى الالــتــزام 
بتطوير الصيد البحري، ووضع 
إطار للحكامة القانونية والبيئية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وأن الاتــفــاق تضمن مستجدات 
نــــوعــــيــــة، وهـــــــي إلـــــــــــزام الـــســـفـــن 
الأوروبية بتشغيل الحد الأدنى 
من البحارة المغاربة، وإفراغ جزء 
من الحمولة في الموانئ المغربية، 
إلــى  وصــعــود مــراقــبــين علميين 

البواخر الأوروبية.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الاتـــــفـــــاق 
الــــفــــلاحــــي، فـــقـــد صــــــــادق عــلــيــه 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــي ١٥ من 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة أيـــضـــا، وهــو 
الــفــلاحــة  يـــؤكـــد أن مـــنـــتـــوجـــات 
والــصــيــد الــبــحــري الـــقـــادمـــة من 
الأقــــالــــيــــم الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
تتمتع بالتفضيلات التعريفية 
نــفــســهــا، الـــتـــي يــشــمــلــهــا اتــفــاق 

الشراكة.
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وزير الخارجية الألماني يطلب «التأهب الطويل الأمد» من ألف من جنود بلاده بدولة مالي

فرنسا تعلن القضاء على أكثر من ٦٠٠ إرهابي في منطقة الساحل الأفريقي
دكار: الشيخ محمد

أعــلــنــت فــرنــســا أنــهــا تمكنت 
خلال نحو ٤ سنوات من القضاء 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ إرهــــابــــي في 
منطقة الساحل الأفريقي، وأشار 
الــفــرنــســيــون إلــــى أن ثــلــث هـــؤلاء 
الإرهـــابـــيـــين تـــم «شـــــلّ حــركــتــهــم» 
العام الماضي (٢٠١٨)، فيما طلبت 
ألمانيا من جنودها في مالي (ألف 
جــنــدي) الــتــأهــب لــخــوض «مهمة 
طويلة الأمــد» في هذا البلد الذي 

يعاني من انعدام الاستقرار.
وقـــــــــالـــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الـــــــدفـــــــاع 
الــفــرنــســيــة فــلــورنــس بـــارلـــي، في 
تــصــريــحــات أمـــــام لــجــنــة الـــدفـــاع 
بمجلس الشيوخ الفرنسي، أول 
مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، إن الجنود 
الــبــالــغ عــددهــم ٤٥٠٠  الفرنسيين 
جندي نجحوا منذ بداية العملية 
العسكرية الفرنسية «برخان» في 
منطقة الساحل الأفريقي «وخلال 
٤ سنوات، وبالتعاون مع القوات 
الشريكة، في شلّ حركة أكثر من 

٦٠٠ إرهابي».
وأضـــــافـــــت الـــــوزيـــــرة أنـــــه فــي 
ــقــنــا 

ّ
الــــعــــام المــــاضــــي وحـــــــده «حــق

نــجــاحــات كــبــيــرة: لقد قمنا بشلّ 
حركة كثير من القادة الإرهابيين 
مــــقــــاتــــل»، كــمــا  مـــــن ٢٠٠  وأكـــــثـــــر 
تـــحـــدثـــت عـــــن مـــــصـــــادرة كــمــيــات 
كبيرة من الأسلحة التي بحوزة 
الجماعات المسلحة النشطة في 
شمال ووسط مالي، وفي النيجر 
وبوركينافاسو، وقــالــت فــي هذا 
الــســيــاق إن الــجــنــود الــفــرنــســيــين 
ين من 

ّ
«يصادرون في كل فصل طن

الأســلــحــة والــذخــيــرة» فــي منطقة 
الساحل الأفريقي.

وكــــان الــفــرنــســيــون قــد كثفوا 
مؤخراً عملياتهم العسكرية ضد 
الـــقـــيـــادات الإرهـــابـــيـــة فـــي منطقة 
الساحل الأفريقي، فمنذ أسبوع 

(يوم الخميس ٢١ فبراير/ شباط 
المـــــــاضـــــــي)، أعـــــلـــــن الـــفـــرنـــســـيـــون 
أنــــهــــم تـــمـــكـــنـــوا مـــــن قـــتـــل الـــرجـــل 
الثاني فــي أكبر تحالف إرهابي 
«تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــي  مـــرتـــبـــط بـــ
بـــــلاد المــــغــــرب الإســـــلامـــــي»، وهـــو 
الجزائري جمال عكاشة المعروف 
«يـــحـــيـــى أبــــــو الـــــهـــــمـــــام»، وهـــو  بــــ
الــكــبــرى،  الــصــحــراء  أمــيــر منطقة 
وهــي إحــدى الإمــــارات التي تتبع 
«تنظيم القاعدة في بــلاد المغرب 

الإسلامي».
كــــمــــا أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة أركـــــــان 

الجيش الفرنسي الاثنين الماضي 
أن مــقــاتــلــتــين مـــن طـــــراز «مـــيـــراج 
ـــتـــا غــــارة 

ّ
٢٠٠٠» فــرنــســيــتــين شـــن

إلـــــــى «شـــــــــلّ حــــــركــــــة» نــحــو  أدّت 
١٥ جـــهـــاديـــاً مـــن تــنــظــيــم «جــبــهــة 
تحرير ماسينا» في وسط مالي، 
الــتــي سبق أن قتل  وهــي الجبهة 
الــعــام الماضي  الفرنسيون نهاية 
أميرها ومؤسسها ممادو كوفا، 

وهو مواطن مالي الجنسية.
ورغــــــم المـــكـــاســـب الــعــســكــريــة 
والأمنية التي حققها الفرنسيون 
في الساحل الأفريقي مؤخراً، فإن 

وزيرة الدفاع الفرنسية أكدت في 
حديثها أمام مجلس الشيوخ أن 
الحل في هــذه المنطقة من العالم 
ما سياسي»، 

ّ
«ليس عسكرياً؛ وإن

مشيرة إلــى أن دولـــة مــالــي يجب 
الــــســــيــــطــــرة عــلــى  أن «تـــســـتـــعـــيـــد 
بعض أراضيها». وتغيب الدولة 
المـــركـــزيـــة عـــن مــنــاطــق كــثــيــرة من 
وسط وشمال البلاد، ينتشر فيها 
الإرهـــــــاب والـــتـــهـــريـــب والــجــريــمــة 

العابرة للحدود.
وكـــــان «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 
بلاد المغرب الإسلامي» قد سيطر 

على شمال مالي عام ٢٠١٢، ولكن 
الفرنسيين تــدخــلــوا عسكرياً من 
خـــــلال عــمــلــيــة «ســــيــــرفــــال» الــتــي 
انــطــلــقــت مــطــلــع عـــام ٢٠١٣ لــطــرد 
الإرهـــــابـــــيـــــين مـــــن كــــبــــريــــات مـــدن 
الـــــشـــــمـــــال، وتــــحــــولــــت مــنــتــصــف 
إلـــى عملية «بــرخــان»  عـــام ٢٠١٤ 
أكــبــر عملية  الــتــي تــوصــف بأنها 
عسكرية يشنها الفرنسيون خارج 
أراضيهم، وتنشط في ٥ دول هي: 
مــوريــتــانــيــا، ومـــالـــي، والــنــيــجــر، 

وبوركينافاسو، وتشاد.
مــن جــهــة أخــــرى، استطاعت 

الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــأقــلــم 
مـــع الـــوضـــع الــجــديــد، وأصــبــحــت 
تــشــن هــجــمــات خــاطــفــة وســريــعــة 
ضـــد الــــقــــوات الـــدولـــيـــة المــنــتــشــرة 
قـــــوة هـــذه  الـــســـاحـــل، وزادت  فــــي 
الجماعات في وسط مالي وشمال 
بــوركــيــنــافــاســو وغـــــرب الــنــيــجــر، 
فيما تجد جيوش دول الساحل 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي مــواجــهــتــهــا 
بسبب نقص التدريب والتأهيل.

فــي غــضــون ذلـــك، طلب وزيــر 
الخارجية الألمــانــي هايكو ماس، 
من جنود بلاده العاملين في مالي 
«الـــتـــأهـــب لمــهــمــة طــويــلــة الأمـــــد»، 
ويـــبـــلـــغ تــــعــــداد الــــجــــنــــود الألمــــــان 
فـــي مــالــي ألــــف جـــنـــدي، يــقــومــون 
المــالــي.  بتدريب عناصر الجيش 
وقــــال مـــاس الــــذي زار مــالــي يــوم 
المــاضــي إن المهمة التي  الأربــعــاء 
يــقــوم بها جــنــود بـــلاده فــي مالي 

«مهمة خطيرة للغاية».
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألماني إن الإرهابيين يقوضون 
دائماً عملية السلام بين الحكومة 
والمجموعات المتمردة، «وعلينا 
أن ننجح في مواجهة هذا، ومن 
ثــم فـــإن هــنــاك حــاجــة أيــضــاً إلــى 
نـــفـــس طـــــويـــــل». وكـــــــان مــعــســكــر 
للجيش المالي يتمركز فيه ١٧٠ 
جــنــديــاً ألمــانــيــاً قـــد تـــعـــرض يــوم 
الأحــــد المــاضــي لــهــجــوم إرهــابــي 
بــــــســــــيــــــارة مــــفــــخــــخــــة وقــــــذائــــــف 
«هــــــاون»، خــلــف ٣ مــصــابــين في 
صــفــوف الــجــيــش المـــالـــي، بينما 
لم يخلّف أي خسائر في صفوف 

الجنود الألمان.
وتفقد وزير الخارجية الألماني 
جنود بلاده المتمركزين في دولة 
مالي للتدريب والتأطير في إطار 
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
فـــي دولــــة مــالــي «مــيــونــيــســمــا»، 
كما أجــرى مباحثات سياسية 

مع المسؤولين الماليين.

رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب خلال زيارته قوات بلاده الموجودة بمدينة غاو شمال مالي الأحد الماضي (أ.ف.ب)

البريطانية {الداعشية} بيغوم (الشرق الأوسط)

وزير الداخلية اعتبر إعادتهم أمراً «بالغ الصعوبة»

مئات من أبناء «الداعشيات» البريطانيات يعيشون في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
البريطاني عن احتمالية وجود 
المـــئـــات مـــن أبـــنـــاء «الــداعــشــيــات» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــات فــــــــي ســـــوريـــــا 
والــــــــعــــــــراق حـــــالـــــيـــــا. فــــــي كــلــمــتــه 
أمـــس أمـــام الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي 
ســاجــد جــاويــد، إن إعــــادة هــؤلاء 
الأطفال إلى بريطانيا أمر «بالغ 

الصعوبة».
وتـــشـــكـــل الــــنــــســــاء الــغــالــبــيــة 
العظمى مــن البريطانيين الذين 
إلــى صفوف  ســافــروا للانضمام 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فــي ســوريــا 
والــــعــــراق حــيــث تـــجـــاوز عــددهــن 
فـــــتـــــاة وســــــيــــــدة، بــعــضــهــن   ٩٠٠
اصطحب أطــفــالــه، فيما وضعت 

أخريات أطفالهن هناك، بحسب 
وزير الداخلية البريطاني ساجد 

جاويد.
وذكـــــــــر جـــــاويـــــد فـــــي كــلــمــتــه 
أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم 
الــــبــــريــــطــــانــــي ردا عــــلــــى وضــــع 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة شـــمـــيـــمـــة بـــيـــغـــوم 
البريطانية الداعشية التي تبلغ 
مــن الــعــمــر ١٩ عــامــا، والــتــي فــرت 
مــن أهلها بلندن للانضمام إلى 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش عــــــام ٢٠١٥، أن 
القانون البريطاني يمنح الطفل 
الـــحـــق  بـــريـــطـــانـــيـــة  المــــــولــــــود لأم 
فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى الــجــنــســيــة 
البريطانية أيا كان مكان ميلاده.

وردا على ســؤالــه عــن وجــود 
خــــطــــة لاســـــتـــــقـــــدام ابـــــــن شــمــيــمــة 
بـــيـــغـــوم إلــــــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 

الــداخــلــيــة البريطاني:  قــال وزيـــر 
«لــــلأســــف هـــنـــاك مـــئـــات الأطـــفـــال 
الــــذيــــن ولــــــــدوا لمـــقـــاتـــلـــين أجـــانـــب 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق. لـــكـــن مــن 
الــصــعــب الــتــرتــيــب لــعــودة أطــفــال 
مــــن ســــوريــــا. مــــن الــــــــوارد الــعــمــل 
على استعادة طفل من دولة بها 
قنصلية بريطانية، مثل تركيا. 
لكن في سوريا لا توجد قنصلية 
بــريــطــانــيــة حـــالـــيـــا». إن تــجــريــد 
الإنسان من جنسيته يعد تصرفا 
فظا: «ولا يمكن بحال تنفيذ هذه 
الصلاحية القانونية مع شخص 
لا يــمــلــك ســـوى جــنــســيــة واحــــدة، 
بـــــلا جـــنـــســـيـــة»،  فـــســـيـــبـــقـــى  وإلا 
أنــه لم  بحسب جــاويــد. مضيفا، 
يفعل ذلــك من قبل ولــم يسمع أن 
أيا من الوزراء السابقين قد اتخذ 
إجراء كهذا، خاصة مع مواطن لا 

يملك سوى جنسيته البريطانية، 
وإلا فسيعد ذلك مخالفة للقانون 

الدولي كما نعرفه.
واســتــطــرد جــاويــد: «لــم أقــدم 
عــلــى هــــذا الإجـــــــراء مـــن قــبــل ولــم 
فــيــه إلا بــعــد أن تيقنت من  أفــكــر 
أن الشخص المطلوب يحمل أكثر 
مـــن جــنــســيــة». وكـــشـــف مــحــامــي 
عائلة بيغوم أن العائلة ستتوجه 
إلــــى ســـوريـــا لــلــقــاء شــمــيــمــة قبل 
قـــرار وزارة الداخلية  الطعن فــي 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بــــتــــجــــريــــدهــــا مــن 
جــنــســيــتــهــا. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
عائلة شميمة قد تسلمت إخطارا 
الــداخــلــيــة البريطانية  مــن وزارة 
فــي ١٢ فبراير (شــبــاط) بــأن آخر 
موعد للطعن على القرار سيكون 
فــي غــضــون ٢٨ يــومــا مــن تــاريــخ 

صدوره.

جرائم إرهابية نفذها مسلمون تحظى بثلاثة أضعاف تغطية اعتداءات غيرهم
واشنطن: محمد علي صالح

ســـــيـــــراً عــــلــــى خــــطــــى بــحــث 
رئـــيـــســـي فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وجــــــد بـــحـــث مـــشـــتـــرك أجــــرتــــه، 
مـــؤخـــراً، جــامــعــتــان أميركيتان 
أن الهجمات «الإرهــابــيــة» التي 
يــــقــــوم بـــهـــا مـــســـلـــمـــون تــحــظــى 
باهتمام إعلامي أميركي أكثر، 
المــائــة، مقارنة  بـنسبة ٣٥٧ فــي 
مع الهجمات التي يقوم بها غير 

مسلمين.
وقــــــالــــــت نــــتــــائــــج الــــبــــحــــث، 
الــذي أجــرتــه جامعتا جورجيا 
الـــــهـــــجـــــمـــــات  وألابـــــــــــــامـــــــــــــا، إن 
«الإرهــابــيــة» التي قــام بها غير 

المسلمين، لم تربط بدين معين، 
أو توصف بأنها «إرهاب»، وكان 
نــصــيــبــهــا مـــن عــنــاويــن صحف 
أميركية رئيسية ما يقارب ١٥ 
فــي المــائــة مــن عناوين هجمات 

إرهابية قام بها مسلمون.
وقــالــت مجلة «نــيــوزويــك»، 
التي نشرت نتائج البحث، إن 
الباحثين درســـوا ١٣٦ هجوماً 
إرهابياً داخل الولايات المتحدة 
بـــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٥، كما 
نشرته وسائل الإعلام المطبوعة 

والإلكترونية.
وقــــــالــــــت الــــبــــاحــــثــــة إيــــريــــن 
كـــيـــرنـــز، فــــي جـــامـــعـــة ألابــــامــــا: 
«وجــدنــا أن التغطية الإعلامية 

لــلــهــجــمــات الإرهــابــيــة أكــثــر في 
الـــصـــحـــف الـــوطـــنـــيـــة مــنــهــا فــي 

الصحف المحلية».
وقــــالــــت الـــبـــاحـــثـــة ألــيــســون 
بيتوس، في جامعة جورجيا، إن 
هذه التغطية الإعلامية «كوّنت 
أفـــكـــارا فـــي أذهـــــان الأمــيــركــيــين 
بـــأن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة التي 
ينفذها مسلمون أكثر كثيراً من 
تلك التي ينفذها غير مسلمين».

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، نــشــرت 
جــــــامــــــعــــــة جــــــورجــــــيــــــا نــــتــــائــــج 
استطلاع عن التغطية الإعلامية 
لــكــل الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــين عــامــي 
زيـــــادة  أوضــــــح  و٢٠١٥،   ٢٠١١

بــنــســبــة ٤٤٩ فـــي المـــائـــة عــنــدمــا 
يكون المهاجم مسلماً.

وقــــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر المـــــرفـــــق 
بالنتائج إن هجمات المسلمين 
خــــلال تــلــك الـــســـنـــوات الــخــمــس 
كانت نسبة ١٢٫٤ في المائة فقط 
مـــن كـــل الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة. 
بـــأن «التغطية  الــتــقــريــر  وحـــذر 
الإعلامية غير المتوازنة تجعل 
الـــنـــاس خــائــفــين مـــن المــســلــمــين 

أكثر من غيرهم».
ووجد الباحثون أن تفجير 
ماراثون بوسطن في عام ٢٠١٣. 
الذي نفذه مسلمان، وتسبب في 
قــتــل ٣ أشـــخـــاص، مــنــهــم واحــد 
مـــن المـــهـــاجـــمـــين، تــلــقــى ٢٠ في 

المــائــة تقريباً مــن كــل التغطية 
الإعلامية للهجمات الإرهابية 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا خــــــــلال الـــخـــمـــس 

سنوات.
فـــي الــجــانــب الآخـــــر، كــانــت 
نــســبــة تــغــطــيــة مـــذبـــحـــة مــعــبــد 
السيخ فــي ولايـــة ويسكونسن 
الــتــي نــفــذهــا وايـــد  عــــام ٢٠١٢. 
مايكل بيغ، وهو رجل أبيض، 
وأســفــرت عــن قتل ٦ أشخاص، 
مـــــن كــل  فــــقــــط  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣٫٨
الــــتــــغــــطــــيــــة الإعــــــلامــــــيــــــة خــــلال 

السنوات الخمس.
أيضاً، كانت نسبة تغطية 
إطــلاق النار، قبل عامين، الذي 
نفذه ديــلان روف وهــو أبيض، 

وقــتــل ٩ أشـــخـــاص فـــي كنيسة 
للسود فــي شارلستون (ولايــة 
نــــــــورث كــــــارولايــــــنــــــا) فـــــي ذلــــك 
الــــوقــــت، قـــالـــت دراســــــة جــامــعــة 
جـــورجـــيـــا: «وجــــــود خــــوف من 
الإرهــــــاب الإســـلامـــي بـــين عــامــة 
الناس، أكثر كثيراً من أي نوع 
آخر من الإرهــاب الذي يقوم به 
من غير المسلمين. وأن التغطية 
الإعلامية غير المتناسبة التي 
يقدمها الإعلاميون، ســواء عن 
وعــي أو غير وعــي، تساهم في 
خلق نمط من التفكير يتماشى 
وهـــذا الإحـــســـاس الـــعـــام». فقط 
الــتــغــطــيــة  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٫٤

الإعلامية خلال ذلك العام.

Issue العدد ١٤٧٠٣ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٣/١
الحرب ضد الإرهاب

قال إن {لجنة المهمة} تولت نقل أسلحة ومتسللين عبر الأنفاق

{نشر الفوضى} مصر: شاهد في «اقتحام الحدود الشرقية» يتهم «الإخوان» بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال شاهد عيان خلال جلسة إعادة 
محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
و٢٨ آخــريــن مــن تنظيم «الإخــــوان»، في 
«اقــتــحــام  الــقــضــيــة المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
الــــشــــرقــــيــــة»، إن «الإخــــــــــوان»  الـــــحـــــدود 
اقــتــحــمــوا الــســجــون لإحـــــداث الــفــوضــى 
في البلاد، وإنه خلال مظاهرات يوم ٢٨ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ تم تسليح 
كــوادر التنظيم بالمولوتوف والأسلحة 

الخفيفة البيضاء.
الــقــاهــرة  وأجــلــت محكمة جــنــايــات 
إعــــادة محاكمة مرسي  أمـــس، جــلــســات 

المـــقـــبـــل. وتــأتــي  إلــــى ١٠ مـــــارس (آذار) 
إعــــادة محاكمة المتهمين فــي القضية، 
بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى هيئة 
قضائية في البلاد) في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، الأحــكــام الــصــادرة من 
محكمة الجنايات، بإعدام كل من مرسي، 
«الإخوان»،  ومحمد بديع المرشد العام لـ
ونــــائــــبــــه رشـــــــــاد الــــبــــيــــومــــي، ومـــحـــيـــي 
حــامــد عــضــو مــكــتــب الإرشـــــاد، ومحمد 
سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 
المـــنـــحـــل، والـــقـــيـــاديـــين عـــصـــام الــعــريــان 
البلتاجي، ومعاقبة ٢٠ متهماً  ومحمد 
آخــريــن بالسجن المــؤبــد، وقـــررت إعــادة 

محاكمتهم.

وأكــــد الـــلـــواء عــــادل عــــزب، مــســؤول 
مــلــف «الإخــــــــوان» الأســـبـــق بــجــهــاز أمــن 
الــــدولــــة ســـابـــقـــاً، أن الأشــــخــــاص الــذيــن 
اقتحموا الحدود كانوا ميليشيات من 
«كتائب عز الدين القسام» و«حماس»، 
حيث إنهم عبروا الأنفاق بعد الاتفاق مع 
«الإخـــوان» للتسلل إلى البلاد، مرجحاً 
أن يـــكـــون عــــدد مـــن تــســلــلــوا نــحــو ٨٠٠ 
عنصر، ودخلوا البلاد بطريقتين لتنفيذ 
خططهم في إشاعة الفوضى في الميادين 

واقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وعـــن أنـــــواع الأنـــفـــاق الــتــي تسللوا 
منها، قال عزب إن «هناك أنفاقا تسمح 
بـــــدخـــــول أشــــــخــــــاص، وأخــــــــــرى تــســمــح 

بــــدخــــول ســــيــــارات مــحــمــلــة بــالأســلــحــة 
الثقيلة، وأسلحة «آر بي جي»، وطلقات 
مضادة للطائرات، وكانت هناك لجنة 
لـــدخـــول هــــؤلاء المتسللين  مــتــخــصــصــة 
المــهــمــة»، وكـــان يرأسها  تسمى «لــجــنــة 
الإخــوانــي محمد طــه وهــــدان»، مضيفاً 
أن الأنفاق التي استخدمت في التسلل، 
نــفــق شــــام، والـــشـــاعـــر، والـــبـــط، وبــعــض 
أنـــفـــاق مــنــطــقــة الــبــراهــمــة، مــوضــحــاً أن 
هذه الأنفاق كان عمقها تقريباً مترين، 
إضـــافـــة إلـــى أنــهــم ضــبــطــوا عـــدة أنــفــاق 

ووصلت في عام ٢٠١٠ إلى ٣١٠ أنفاق.
وتــــعــــود وقــــائــــع الــقــضــيــة إلـــــى عـــام 
يــنــايــر، عــلــى خلفية  ثـــــورة  إبـــــان   ٢٠١١

اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء 
على المنشآت الأمنية... وتنسب النيابة 
إلــى المتهمين فــي القضية تهم اقتحام 
الــــحــــدود الــشــرقــيــة لـــلـــبـــلاد، والاعــــتــــداء 
على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل 
بـــالاتـــفـــاق مـــع التنظيم  ضــبــاط شــرطــة 
«الإخوان»، وميليشيات «حزب  الدولي لـ
اللبنانية، وبمعاونة من عناصر  الله» 
مـــســـلـــحـــة مـــــن قـــبـــل «الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيــرانــي». كما تضم لائحة الاتهامات 
«الـــوقـــوف وراء ارتــكــاب جــرائــم قــتــل ٣٢ 
مــن قــوات التأمين والمسجونين بسجن 
أبو زعبل، و١٤ من سجناء سجن وادي 
الــنــطــرون، وأحـــد ســجــنــاء ســجــن المـــرج، 

وتــهــريــبــهــم نــحــو ٢٠ ألـــف مــســجــون من 
الــســجــون الــثــلاثــة المـــذكـــورة، فــضــلاً عن 
اخــتــطــاف ٣ مــن الــضــبــاط وأمـــين شرطة 
من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم 

عنوة إلى قطاع غزة».
ولفت عــزب إلــى أن الخطة التي تم 
وضــعــهــا قــبــل ثــــورة ٢٥ يــنــايــر، دخـــول 
الجهاد المسلح في البلاد لتنفيذ عمليات 
إرهــــابــــيــــة فـــــي شــــــرم الــــشــــيــــخ، ودهــــــب، 
ونـــويـــبـــع، وهــــذه الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الــقــاهــرة بتفجير المشهد  إلـــى  انــتــقــلــت 
اقــتــحــام سجن  الحسيني، موضحاً أن 
الــنــطــرون» كــان لنشر الفوضى  «وادي 

والدمار والسرقة.

المؤبد لبحريني تستر على فارين من سجن جو
أصـــدرت محكمة بحرينية أمس  المنامة: عبيد السهيمي: 
دين في قضايا إرهابية، 

ُ
حكماً بالسجن المؤبد على مواطن أ

وتجريده من الجنسية البحرينية، وتغريمه ٥٠٠ دينار. 
وصرّح الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية 
بــأن المحكمة أدانــت المحكوم عليه في تهم عــدة، شملت حيازة 
أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي، 
وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها الإعــدام والسجن المؤبد 
والمــؤقــت، وتدبير أماكن ومساكن لأعضاء جماعات إرهابية، 
مشيراً إلى أن المحكمة عاقبته بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ 
٥٠٠ دينار، مع إسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات. وتعود 
تفاصيل القضية إلى ورود معلومات عن قيام المدان بالتستر 
إثــر ارتكابهم جرائم  على عــدد من المطلوبين أمنياً، وإيوائهم 
إرهــابــيــة، وبعد إجـــراء التحريات تــم اكتشاف قيامه بالتستر 
على متهمين في قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية تورطت 
في قتل أحد رجال الشرطة، وتهريب عدد من السجناء بمركز 
الإصلاح والتأهيل في سجن جو، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

هولندا تقبض على مشتبه بتحضيره لهجوم إرهابي
ألقت الشرطة الهولندية القبض  لاهاي: «الشرق الأوسط» 
تَبَه بأنه داعم لتنظيم داعش (داعش) وكان 

ْ
على رجل يُش

يحضر لهجوم إرهابي». وذكرت وكالة أنباء (أيه إن بي) 
الهولندية أول من أمس، استنادا إلى الاستخبارات الوطنية (أيه 
لْقي القبض عليه في منطقة دي 

ُ
آي في دي)، أن الرجل (٤٨ عاما) أ

لوته التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود الألمانية، وحسب 
التقرير، فقد عثرت الشرطة على سلاح وذخيرة مخبأة داخل 
منزل الرجل في مدينة جورينجن فضلا عن العثور على هواتف 
محمولة وجهاز لابتوب، بالإضافة إلى وسائط تخزين ووثائق 
ورد بها تمجيد للحرب على «الــكــفــار». ولــم يتم الإعـــلان على 
نحو دقيق عن موعد القبض على الرجل، كما لم تصدر بيانات 
أيضا بشأن خطط الهجوم المحتملة وامتنع الرجل حتى الآن عن 
الحديث». وحسب وكالة (أيه إن بي)، كانت محكمة في مدينة 
روتـــردام مــددت أول مــن أمــس مــدة الحبس الاحتياطي للرجل 

لمدة ٩٠ يوما.

سويسرا: اتهام شقيقين عائدين من سوريا بدعم «داعش»
وجــهــت محكمة سويسرية،  جنيف: «الشرق الأوســط» 
أول من أمس اتهامات لشقيقين عائدين إلى البلاد من 
سوريا، بدعم تنظيم داعش الإرهابي». وكشفت لائحة 
الاتــهــام أن الشقيقين تــحــولا إلــى الــتــطــرف فــي أحــد المساجد 
الــســويــســريــة، وتـــم إرســالــهــمــا ســـرا إلـــى ســوريــا عــبــر تركيا، 
حينما كان يبلغ الشقيق الأكبر من العمر ١٦ عاما وشقيقته 
١٥ عاما». وفي أول حكم تصدره سويسرا ضد المتعاطفين مع 
تنظيم داعش، فقد قضت المحكمة بسجن الشقيق الأكبر ١١ 
شهرا وشقيقته ١٠ أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبتين ووضع 
الشقيقين تحت المراقبة». وقد أمضى الشقيقان بالفعل عدة 
أشهر في الحبس الاحتياطي». وتوصلت المحكمة إلى أن الأخ 
الأكبر قد دعــم تنظيم داعــش بالترتيبات اللوجيستية، في 
حين أن شقيقته قد اعتنت بالأطفال الصغار وعلمتهم اللغة 
الإنجليزية. كما حضر الاثنان دروسا القرآن». وادعى الشقيق 
الأكبر خلال المحاكمة أنه لم يعمل لدى تنظيم داعش بل كان 
يعمل لصالح أحد أعداء التنظيم، وأنه قام بعمل إنساني في 
مخيم للاجئين. وبعد أربعة أشهر من مغادرتهما لسويسرا، 
اتــصــل الشقيقان بــوالــديــهــمــا، وطلبا منهما إعــادتــهــمــا إلى 
موطنهما، حسبما قــال محققون سويسريون. وبعد ذلــك، 
سافرت أمهما إلى سوريا وتمكنت من إعادتهما إلى موطنهما 
في أواخر عام ٢٠١٥؛ حيث تم القبض على المراهقين الاثنين 

في مطار زيوريخ».

«داعشي» يُحول عربة تسوق لآلة حربية

القاهرة: وليد عبد الرحمن: أثار مقطع فيديو لأحد 
مقاتلي تنظيم داعــش الإرهــابــي، واضــعــاً رشاشاً 
آلة  إلــى  آلــيــاً على عــربــة تــســوق منزلية، ليحولها 
الــجــدل على مــواقــع التواصل  حربية متنقلة، حــالــة مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي أمــــــس.  وقـــــال خـــالـــد الـــزعـــفـــرانـــي، الــخــبــيــر 
بالحركات الأصولية في مصر، إن تنظيم داعش لا يتوقف 
عن استغلال أي شيء مُتاح له لارتكاب إرهابه وجرائمه، 
فهو لا يتوانى مثلاً عن استخدام عربات الأطفال، وعربات 
التسوق، لتكون أدوات قتال لها أولوية عند عناصره. 
ونشر هوغو كامان، وهو باحث في مركز «جين» لرصد 
الإرهــاب وأعمال العنف، على حسابه بموقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» الفيديو أمــس. وبحسب الوكالات 
فإن «الفيديو الذي ظهر كان أحد مقاطع الدعاية للتنظيم 
المتطرف عام ٢٠١٥؛ لكنه لم يحظ بانتشار واسع». مقطع 
«الدواعش» في  استخدام عربة التسوق، لم يكن الوحيد لـ
الفيديو المصور؛ بل استخدم أحد المقاتلين حذاء التزلج 
على الأسفلت المليء بالأتربة، كوسيلة للتحرك سريعاً 

وسط القتال في الشوارع.
وواجــه الفيديو المصور كثيراً من التعليقات؛ حيث 
أكد مغردون أنه «ينم عن غباء التنظيم؛ خاصة أن إطلاق 
النار من سلاح ثقيل مُثبت على عربة تسوق ذات عجلات، 
لن يدفع الطلقات إلى هدفها بدقة»، بينما قال آخرون إن 
«استخدام حذاء التزلج على أرض شبه ترابية قد يجعل 

عناصر التنظيم صيداً سهلاً».

مرسي في جلسة سابقة
لنظر {قضية الحدود الشرقية}

(الشرق الأوسط) 
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فشل قمة هانوي لن يوقف 
مفاوضات نزع السلاح النووي

واشنطن: إيلي يوسف

فشل قمة هانوي بين الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب مــع زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 
تحقيق اخــتــراق، لا يمكن اعتباره 

فشلا كاملا.
فــــــقــــــد نـــــقـــــلـــــت مـــــــــصـــــــــادر عـــن 
مـــــســـــؤولـــــين فــــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون أن 
المــــفــــاوضــــين الأمــــيــــركــــيــــين عــنــدمــا 
تخلوا عن مطالبة كوريا الشمالية 
بكشف شــامــل يمكن التحقق منه 
عــن أسلحتها النووية وبرامجها 
الــصــاروخــيــة، كـــانـــوا يــرغــبــون في 
منع انهيار المفاوضات كما جرى 
في المرات السابقة قبل أكثر من عقد 

من الزمن.
ـــهـــم ركّـــــــــزوا عـــلـــى عــنــصــر 

ّ
لـــكـــن

أســاســي فــي بــرنــامــج بــيــونــغ يانغ 
الــنــووي،  هــو مفاعل «يونغبيون» 
الــــذي يــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــخــبــراء 
النوويين بأنه الحجر الأساس في 
برنامج كوريا الشمالية النووي. 
وتضيف تلك الأوساط أن الرئيس 
تــرمــب الـــذي يــرفــض عـــادة نصائح 
مستشاريه والخبراء، وخصوصا 
تقارير أجهزة الاستخبارات حول 
مـــا يــمــكــن أن تــقــبــل بـــه أو تــرفــضــه 
بــيــونــغ يـــانـــغ، ســعــى إلــــى تطمين 
الزعيم كيم عبر إعلانه بأنه ليس 
فــــي عــجــلــة لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى تــدمــيــر 
أسلحته النووية دفعة واحدة، وإنه 
الــتــأنــي  كـــان مقتنعا بـــأن ســيــاســة 
الــتــي يمكن أن تحقق نجاحا  هــي 
عجزت الإدارات الأميركية السابقة 

عن تحقيقه.
لكن فشل الرئيس في الحصول 
عــلــى هـــذا الــتــعــهــد، وعــلــى إمكانية 
التحقق منه عبر السماح للمفتشين 
بزيارة موقع المفاعل والتجوال في 
أقــبــيــتــه ومـــمـــراتـــه المـــحـــفـــورة تحت 
الأرض، وعلى تدمير عيّنة مهمّة 
مـــن مـــواقـــع الـــصـــواريـــخ، قــبــل رفــع 
الــعــقــوبــات هـــو مـــا أدّى إلــــى وقــف 

المفاوضات.
قالت أوساط وزارة الدفاع إن 
الرئيس ترمب كــان سيقدّم مقابل 
هذا التعهد، عرضا لخفض القوات 
الأمــيــركــيــة الــبــالــغ عـــددهـــا ٢٨٠٠٠ 
جــــنــــدي مـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي المــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة، واســـتـــعـــداد الـــولايـــات 
ــحــدة لــلــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق مع 

ّ
المــت

كــــوريــــا الــشــمــالــيــة لإنــــهــــاء الـــعـــداء 
ووقف دائم لإطلاق النار معها من 
ــعــت فــي أعــقــاب 

ّ
الاتــفــاقــيــة الــتــي وق

الحرب التي جرت بين البلدين في 
نهاية خمسينات القرن الماضي.

لــكــن إصـــــرار الــزعــيــم الــكــوري 
على رفع العقوبات المفروضة على 
بلاده أو على الأقل جزء كبير منها، 
لم يوافق عليه مستشارو الرئيس 
تــرمــب، وأقــنــعــوه بــعــدم تــقــديــم أي 
تعهد فــي هــذا المــجــال، قبل التأكد 
جديا من أن كوريا الشمالية عازمة 

على تدمير مفاعل يونغبيون.
وســائــل إعـــلام أميركية كانت 
نقلت عن خبراء نوويين، بعضهم 
قـــــام فــــي الـــســـابـــق بــــزيــــارة مــفــاعــل 
يونغبيون، قولهم إن تدمير المفاعل 
يعني تدمير قلب البرنامج النووي 
لكوريا الشمالية، وخطوة حاسمة 
في عدم تمكينها مجددا من إنتاج 

البلوتونيوم لأسلحتها النووية.
الــخــشــيــة مـــن أن يعمد  كــانــت 
ترمب الذي طالما شدّد على «حدسه 
الــخــاص» فــي عقد الــصــفــقــات، إلى 
تقديم مثل هذه التعهدات، كخطوة 
تبادلية يراها ضرورية لبناء الثقة 
مع بيونغ يانغ للوصول مستقبلا 
إلــى تحقيق نــزع كامل لأسلحتها 

النووية.
فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يــعــلــن وزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو الذي قال 
إن لا موعد جديدا لأي قمة أو لجولة 
مـــن المــــفــــاوضــــات، أنـــهـــا انــتــهــت أو 
توقفت. لكنه كان قلقا من احتمال 
أن يكون المبعوث الخاص ستيفن 
بــيــغــون الــــذي عــيــنــه فـــي أغــســطــس 
(آب) الماضي ليقود المفاوضات التي 
كان يتولاها شخصيا في المرحلة 
الماضية، قد قدم تعهدات أكثر من 
المطلوب للكوريين، بتوجيهات لم 

تصدر عنه.
غـــيـــر أن رهـــــــان تــــرمــــب قـــــد لا 
يـــكـــون مــــن دون أســــــــاس، فــــي ظــل 
الــتــقــدم الـــــذي تـــحـــرزه المــفــاوضــات 
التجارية القائمة مع الصين. وقد 
يــــكــــون الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
ا من تلك  اتفاق مع بيونغ يانغ جزء
المفاوضات مع بكين، التي عبر في 
الكثير من المناسبات عن أن العقدة 

الكورية لا تحل من دون تعاونها.
ورقــــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
كــــانــــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــصــــين فــي 
صــراعــهــا السياسي والاقــتــصــادي 
في مواجهة دول المنطقة والولايات 
المتحدة يُعتقد أن مفعولها انتهى، 
بــعــد الــتــغــيــيــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
والاقتصادية التي شهدتها منطقة 

شرق آسيا في العقد الأخير.

واشنطن وبيونغ يانغ اختلفتا حول رفع العقوبات 

قمة ترمب ـ كيم... خيبة أمل كورية جنوبية وأمل صيني

هانوي: «الشرق الأوسط»

انتهت قمة الرئيس الأميركي 
والــــــزعــــــيــــــم الــــــــكــــــــوري الــــشــــمــــالــــي 
المــخــصــصــة لــبــحــث المــلــف الــنــووي 
دون اتفاق أمس في هانوي، وعزا 
دونالد ترمب الأسباب إلى مطالب 
كيم جونغ أون حول رفع العقوبات.

وكــــــــان هــــــدف الـــقـــمـــة تــحــديــد 
مــضــمــون أوضـــح لــلــتــعــهــدات التي 
قطعت في القمة التاريخية الأولى 
الـــتـــي عـــقـــدت فــــي ســـنـــغـــافـــورة فــي 
يونيو (حزيران) الماضي، حين وقع 
ترمب وكيم إعلانا مشتركا «حول 
نــــزع الأســلــحــة الـــنـــوويـــة فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة»، لــكــن الطرفين 
يــخــتــلــفــان مــنــذ ذلــــك الـــحـــين حــول 

تفسير هذه الصيغة.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي قــبــيــل مــغــادرتــه هــانــوي 
إنــــــه «يــــجــــب فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
المغادرة، وهذا كان واحدا من تلك 
الأوقات»، مشيرا إلى أن المحادثات 
ـــرت حــــول مــســألــة الــعــقــوبــات 

ّ
تـــعـــث

الاقتصادية المفروضة على كوريا 
الشمالية بسبب برامجها النووية 
والــبــالــيــســتــيــة، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضــح ترمب: «يــريــدون في 
الواقع رفع العقوبات كاملة، وهذا 
القيام بــه». وأضــاف  ما لا يمكننا 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «كــنــت أرغـــب 
فــي المــضــي أبــعــد مــن ذلـــك»، مؤكدا 
في الوقت نفسه أن بيونغ يانغ لن 

تستأنف التجارب النووية. وقال 
تـــرمـــب نـــقـــلا عــــن الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــشــمــالــي: «لــقــد قـــال إنـــه لــن يقوم 
بتجارب على صواريخ أو أي شيء 

(سلاح) نووي». متعلق بـ
وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أعــلــن 
في بادئ الأمر أنه سيجري «حفل 
توقيع مشتركا»، وكذلك غداء عمل 
بــــين كـــيـــم وتــــرمــــب. لـــكـــن الــرئــيــس 
الأميركي والزعيم الكوري الشمالي 
غادرا بدون توقيع أي شيء. وبعد 
الظهر، غادر ترمب فيتنام متوجهاً 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وأعـــلـــن 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن كـــيـــم وتـــرمـــب 
«عــــقــــدا اجـــتـــمـــاعـــات بــــنــــاءة جــــدا، 
الـــطـــرق للمضي  وبــحــثــا مــخــتــلــف 
قــدمــا فـــي مــواضــيــع تــتــعــلــق بــنــزع 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة والاقـــتـــصـــاد». 
وأضاف «لكن لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق في الوقت الراهن، إلا أن 
فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع 

في المستقبل».
وأمـــضـــى تـــرمـــب أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
ســـاعـــة بـــالـــطـــائـــرة لـــلـــوصـــول إلـــى 
هــــانــــوي. مــــن جــهــتــه قـــــام الــزعــيــم 
الكوري الشمالي برحلة في القطار 
اســتــغــرقــت يــومــين ونــصــف الــيــوم 
اللقاء  وعبر الصين لحضور هــذا 

الثاني.
ومـــن المــقــرر أن يبقى كــيــم في 
هــــانــــوي لــــزيــــارة رســـمـــيـــة قـــبـــل أن 
يغادرها غدا السبت. وإذا كان كيم 
جونغ أون تحدث في هانوي عن 
احتمال فتح مكتب تمثيلي دائــم 

لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، فإن الرئيس الأميركي بدد 
اللقاء الآمــال بتحقيق  قبل انعقاد 

اختراق على المدى القصير.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب لــلــصــحــافــيــين 
الــســرعــة   (...) 

ً
«لـــســـت مــســتــعــجــلا

لــيــســت مـــهـــمّـــة إلـــــى هـــــذه الـــدرجـــة 
ــــه يــريــد 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــــيّ»، مـــؤكّـــداً أن
التوصّل إلى «اتفاق جيّد».

وكان ترمب صرّح مراراً أنه لا 
حاجة للتسرع من أجل إقناع كوريا 
الشمالية بالتخلص من أسلحتها 
النووي إذا امتنعت، كما تفعل منذ 
أكثر من عام، عن إطلاق الصواريخ 

وإجراء التجارب النووية.
مــن جهته، صــرح كيم جونغ 
أون أنه ما كان ليحضر إلى هانوي 
لعقد قــمــة مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــم يكن مستعداً لنزع السلاح  لــو 
النووي، لكن بقي غامضاً بالنسبة 

لأي إجراءات ملموسة محتملة.
وجــاءت ردود الفعل الدولية 
مــتــبــايــنــة، بـــين خــيــبــة أمــــل كــوريــة 
جـــنـــوبـــيـــة و«واقـــــعـــــيـــــة» صــيــنــيــة. 
وأعـــــربـــــت ســـيـــول عــــن اســتــيــائــهــا 
مــن الــنــتــيــجــة المــؤســفــة، غــيــر أنها 
أشـــارت أيــضــاً إلــى حــصــول تــقــدّم. 
وذكـــــر المــكــتــب الـــرئـــاســـي الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي، فــي بــيــان نقلته وكالة 
رويــــتــــرز، أن تـــرمـــب وكـــيـــم أحــــرزا 
«تقدما ملموسا أكبر مما تحقق 
فـــي أي وقــــت مـــضـــى»، وأن رغــبــة 
تــرمــب فــي مــواصــلــة الــحــوار تزيد 

من احتمالات عقد اجتماع آخر.

فــيــمــا أعـــــرب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــيــابــانــي شينزو آبـــي، أمـــس، عن 
دعــمــه لمــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
ونـــــظـــــرت طـــوكـــيـــو إلــــــى الـــتـــقـــارب 
الدبلوماسي لواشنطن مع بيونغ 
يانغ بارتياب، كما سعت إلى إبقاء 
مصالحها على طاولة المناقشات 
بين كيم وترمب، من خلال التنسيق 

الوثيق مع حليفتها واشنطن.
وقـــــــــــــال آبــــــــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
بــعــد اتــصــال هــاتــفــي مــع الــرئــيــس 
الأميركي، إن «اليابان تدعم كلياً 
قـــرار الــرئــيــس تــرمــب بــعــدم القيام 
بــأي تسوية سهلة مع الاستمرار 
في الوقت نفسه بمحادثات بناءة، 
وحث كوريا الشمالية على القيام 
بإجراءات ملموسة». وتحدّث آبي 
وترمب فيما كان الأخير متوجهاً 

إلى واشنطن بعد القمة.
ــــلــــيــــابــــان، فــــإن  وبــــالــــنــــســــبــــة ل
المسألة الأساسية هي قضية عدد 
من مواطنيها المختطفين من قبل 
عــمــلاء كــوريــين شــمــالــيــين، والــتــي 
قال آبي إن ترمب أثارها من جديد 
في محادثاته مع كيم في هانوي. 
وتــــابــــع أن «الــــيــــابــــان والــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة ســـــــتـــــــواصـــــــلان بــــحــــزم 
فــيــمــا بينهما  الــوثــيــق  الــتــنــســيــق 
 أزمة المختطفين، وكذلك أزمة 

ّ
لحل

السلاح النووي والصواريخ».
وكــــرّر آبـــي إعــرابــه عــن رغبته 
في عقد لقاء مباشر مع كيم، وهو 
احتمال جرت مناقشته عدة مرات 
تـــقـــوم أي مــــن طــوكــيــو  بــــــدون أن 

وبيونغ يانغ بخطوات ملموسة 
بــاتــجــاه عقد قمة مشتركة. وأكّــد 
آبي على أنه عازم على «لقاء القائد 

كيم جونغ أون في المرة المقبلة».
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت الــصــين 
عن أملها في أن تواصل الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وكــــــــوريــــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــحــادثــاتــهــمــا، مــؤكــدة فــي الــوقــت 
نفسه أن المسألة النووية لا يمكن 
 «بــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا». 

ّ
أن تـــحـــل

والــــــصــــــين هــــــي الــــحــــلــــيــــف الأبـــــــرز 
لكوريا الشمالية، وقد عبرها كيم 
جــونــغ أون فــي الــقــطــار لــلــوصــول 
إلى فيتنام لعقد قمته الثانية مع 

ترمب.
وأعــــــــلــــــــن المـــــــتـــــــحـــــــدّث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، لـــو كــانــغ، 
أنــه لم  في مؤتمر صحافي دوري 
يسمع بعد مــا قاله ترمب أو كيم 
عن لقائهما، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ه أعرب عن أمله في «أن 

ّ
غير أن

يـــدرك الجميع أن مشكلة السلاح 
النووي في شبه الجزيرة الكورية 
مــتــواصــلــة مــنــذ ســـنـــوات عـــديـــدة، 
ها لا يمكن أن 

ّ
وبالتأكيد فــإن حل

ينجز بين ليلة وضحاها». وتابع: 
«ليس ذلــك بالعملية السهلة وإلا 
لما كانت المسألة بقيت عالقة حتى 
أن يتمكن  «أتـــمـــنـــى  وقـــــال  الآن». 
الطرفان من الحفاظ على الحوار».

وقــــــد الـــتـــقـــى كـــيـــم بــالــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ أربـــــع 
مــــرات الـــعـــام المـــاضـــي، آخـــرهـــا في 

يناير (كانون الثاني). وكانت تلك 
اللقاءات مناسبة لتبادل الطرفين 
المعلومات قبل وبعد لقاءات كيم 
مــــع تــــرمــــب، ومــــــع رئــــيــــس كـــوريـــا 

الجنوبية مون جاي - إن.
وليس واضحاً بعد ما إذا كان 
كيم سيلتقي بالرئيس الصيني 
فــي طــريــق عــودتــه إلــى بـــلاده عبر 
الـــقـــطـــار وســــــط إجـــــــــــراءات أمــنــيــة 
مـــــشـــــددة. والــــصــــين هــــي الـــشـــريـــك 
التجاري الأبرز لكوريا الشمالية، 
لكنها دعــمــت حــزمــة عــقــوبــات من 
الأمـــــم المــتــحــدة ضـــد بــيــونــغ يــانــغ 
على أثر قيام الأخيرة باختبارات 

صاروخية ونووية.
والتقى نائب وزير الخارجية 
الكوري الشمالي، ري كيل سونغ، 
مع وزير الخارجية الصيني وانغ 
يــــي أمـــــس فــــي بـــكـــين. وقــــــال وانــــغ 
«إنـــه الــوقــت المــنــاســب للحضور». 
وأضــاف: «يمكننا مناقشة كيفية 
اتـــخـــاذ الـــذكـــرى الــســبــعــين لإقــامــة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 
الصين وجمهورية كوريا الشعبية 
الــديــمــقــراطــيــة كــفــرصــة للنهوض 
بتنمية سليمة وسلسة للعلاقات 

الثنائية».
وقال ري إن الهدف من زيارة 
الوفد الكوري الشمالي إلى الصين 
هو أن يضع «حيز التنفيذ اتفاقاً 
مهماً جــرى الــتــوصــل إلــيــه» خلال 
الـــلـــقـــاءات بـــين شـــي وكـــيـــم، هــدفــه 
«تعزيز التواصل والمبادلات أكثر 

بين خارجيتي البلدين».

كوريون شماليون يقرأون أخبار القمة المنشورة في صحيفة «رودونغ سينمون» في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب) ترمب يعقد مؤتمرا صحافيا بحضور بومبيو في هانوي أمس (أ.ب)

حصل على ٥٨٫٢٧ ٪ من الأصوات... وسيك وسونكو في المرتبتين الثانية والثالثة

ماكي سال يفوز بولاية ثانية في انتخابات رئاسة السنغال
داكار: حاتم البطيوي

أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــفـــــرز الأصـــــــــــــوات بـــالـــســـنـــغـــال، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس بــــــداكــــــار، فـــوز 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه ماكي 
ســال (تحالف بينو بــوك ياكار) 
بـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة مــــدتــــهــــا خــمــس 
ســنــوات، بــرســم الــــدور الأول من 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
الأحد الماضي، وهي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الــــحــــاديــــة عـــشـــر مــن 
نوعها فــي تــاريــخ السنغال منذ 

استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٠.
وقــــــــــــــال الـــــــقـــــــاضـــــــي ديــــمــــبــــا 
كــانــدجــي، رئــيــس الــلــجــنــة خــلال 
مؤتمر صحافي خصص لإعلان 
الــنــتــائــج الــرســمــيــة المــؤقــتــة لهذا 
الاقــتــراع، إن الرئيس ســال جرت 
إعادة انتخابه في الدورة الأولى 
الــرئــيــســيــة بنسبة  لــلانــتــخــابــات 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات  فـــي   ٥٨٫٢٧
المـــــعـــــبـــــر عـــــنـــــهـــــا؛ حـــــيـــــث صـــــوت 
لصالحه مليونان و٥٥٤الفا و٦٥ 

صوتا.
وجــــــاء فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 

إدريــــســــا ســـيـــك (تـــحـــالـــف رومــــي 
المــــــعــــــارض)، الـــــــذي حـــصـــل عــلــى 
٢٠٫٥٠ ٪� من الأصـــوات، بينما 
حــــصــــل عــــلــــى المــــرتــــبــــة الـــثـــالـــثـــة 
عـــــصـــــمـــــان ســـــونـــــكـــــو (تــــحــــالــــف 
بــنــســبــة ١٥٫٦٧ فــي  بـــاســـتـــيـــف) 
المــــائــــة. أمــــا عــيــســى ســــال (حـــزب 
الــــوحــــدة والـــتـــجـــمـــع) ومـــاديـــكـــي 
نيانغ، وزيــر الخارجية الأسبق 
الــحــزب الديمقراطي  المنشق عــن 
السنغالي، فحصلا على التوالي 
٤٫٠٧ في المائة و١٫٤٨ في المائة. 
وبلغت نسبة المشاركة في اقتراع 

المــــاضــــي ٦٦٫٢٣ فــي  يـــــوم الأحــــــد 
المائة.

ومن بين ٦ ملايين و٦٨٣ ألفا 
و٤٣ ناخبا مسجلا فــي اللوائح 
الانتخابية، بلغ عــدد الأصـــوات 
ألفا  المعبر عنها ٤ ملايين و٣٨٣ 

و٨٧٩ صوتا.
وأشـــــــــــار كــــانــــدجــــي إلـــــــى أن 
هــذه النتائج تأخذ في الاعتبار 
جميع مراكز الاقتراع، باستثناء 
المراكز الثلاثة في بــورت جنتيل 
فــي الــغــابــون، وبــعــض منها في 
إيطاليا. وأشـــار كاندجي أيضا 

إلى أنه في الاجتماع الذي سبق 
الإعـــلان عــن النتائج المــؤقــتــة، لم 
يــتــم تــمــثــيــل المـــرشـــح ســـيـــك. ولــم 
يــظــهــر مــفــوضــه، الـــــذي ســبــق له 

المشاركة في عمل اللجنة، أمس.
وتـــحـــدّث الــقــاضــي كــانــدجــي 
قبل الإعلان عن النتائج أيضا عن 
لي المرشحين نيانغ 

ّ
حضور ممث

وســونــكــو وعــيــســى ســــال، الــذيــن 
أدلــــــوا بــمــلاحــظــات حــــول مــســار 
عملية الاقتراع. وهي ملاحظات 
قــــال الــقــاضــي إن الــتــقــريــر الـــذي 
إلــى المجلس الدستوري  سيرفع 

ســيــتــضــمــنــهــا. ومــــن المــنــتــظــر أن 
الــدســتــوري اليوم  يعلن المجلس 
الــجــمــعــة عـــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 

للاقتراع.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــســنــغــالــي 
المنتهية ولايته قد نــوّه الأربعاء 
خــــلال اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــــوزراء 
«نـــضـــج الــشــعــب الــســنــغــالــي»،  بــــ
مـــتـــوجـــهـــا بـــالـــشـــكـــر لــلــنــاخــبــين 
على تعبئتهم المكثفة بمناسبة 
رئــاســيــات ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
وأوضــــــح بـــيـــان لمــجــلــس الــــــوزراء 
نــــوّه «بنضج  الـــدولـــة  أن رئــيــس 

الــــشــــعــــب الــــســــنــــغــــالــــي ومــــتــــانــــة 
الديمقراطي،  وشفافية نظامنا 
وكذا بالطابع النموذجي لإدارتنا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي أبـــــانـــــت عــن 
احترافيتها وحيادها وطابعها 

الجمهوري».
كـــمـــا تـــوجـــه الـــرئـــيـــس ســــال، 
«تهانيه  حــســب المــصــدر ذاتــــه، بـ
الــــــحــــــارة لـــلـــشـــعـــب ولـــلـــنـــاخـــبـــين 
السنغاليين على تعبئتهم المكثفة 
والاستثنائية، في جو من الهدوء 
والطمأنينة، بمناسبة اقتراع ٢٤ 

فبراير».

وأكـــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس ســـــــــال أن 
الــرئــيــســيــة يتعين  الانـــتـــخـــابـــات 
عليها أن «توطد الوحدة الوطنية، 
وتــــــوحــــــد جـــمـــيـــع الـــســـنـــغـــالـــيـــين 
حـــول مـــا هـــو أســـاســـي»، مــشــددا 
عـــلـــى «ضــــــــرورة احــــتــــرام جــمــيــع 
المــســاطــر المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
الـــقـــوانـــين، ولا ســيــمــا الــدســتــور 
ومـــدونـــة الانـــتـــخـــابـــات، مـــن أجــل 
إعلان النتائج المؤقتة والنهائية 
لـــــلاقـــــتـــــراع» مـــــن طــــــرف الـــلـــجـــان 
القطاعية واللجنة الوطنية لفرز 
الأصوات، والمجلس الدستوري.

بوريل أكد لـ  رفض بلاده القاطع لأي تدخل عسكري

وزير الخارجية الإسباني: الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة الفنزويلية
مدريد: شوقي الريّس

ابتسم وزير الخارجية الإسباني 
جــوزيــب بــورّيــل المنهمك فــي متابعة 
تـــطـــورات الأزمـــــة الــفــنــزويــلــيــة عندما 
ســألــتــه «الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن رأيـــه 
فــي احتمال عقد لقاء بــين الرئيسَينْ 
الأميركي دونالد ترمب والفنزويلي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو كـــمـــا اقـــتـــرحـــت 
 «Ojalà» :حكومة كــاراكــاس، وأجــــاب
أي «إن شاء الله». وأضــاف: «لكن إذا 
كـــان المــقــصــود هـــو الاحـــتـــذاء بالقمة 
الــكــوريــة الشمالية، فإن   - الأمــيــركــيــة 
الظروف تختلف كثيراً بين الأزمتين».

وتابع بوريل: «رغم ذلك، أعتقد 
بــــين الإدارة الأمــيــركــيــة  الــــحــــوار  أن 
والنظام الفنزويلي ضــروري لإبعاد 
ــــل الـــعـــســـكـــري ووضــــع 

ّ
شـــبـــح الــــتــــدخ

خــريــطــة طــريــق لــحــل الأزمــــة بالطرق 
السياسية من غير اللجوء إلى القوّة».

وكان وزير الخارجية الفنزويلي 
حه بعض 

ّ
خورخي آرّيــازا، الذي ترش

الأوســاط ليلعب دوراً بــارزاً في خطة 
الــســلــطــة تــدريــجــيّــاً  محتملة لانــتــقــال 
إلـــــى المــــعــــارضــــة، قــــد دعـــــا فــــي كــلــمــة 
ألــقــاهــا أمـــام مجلس حــقــوق الإنــســان 
فــي مــقــر الأمــــم المــتــحــدة بجنيف إلــى 
عقد قمة بين دونالد ترمب ومادورو 
على غرار تلك التي يعقدها الرئيس 

الأميركي مع زعيم كوريا الشمالية. 
المــتــحــدة على لسان  الــولايــات  وردّت 
الــذي قال  نائب الرئيس مايك بنس، 
إن «الأمر الوحيد القابل للنقاش مع 
مــادورو هو موعد رحيله. كي تعود 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــــى فـــنـــزويـــلا، لا بــد 
لمادورو أن يرحل». ويذكر أن مادورو 
سبق وطــرح على الرئيس الأميركي 
عقد لقاء بينهما في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، لكن واشنطن رفضت الفكرة.
بــــورّيــــل فــي  الـــحـــديـــث مــــع  ودار 
أعــــقــــاب مـــشـــاركـــتـــه فــــي آخــــــر جــلــســة 
ف عن 

ّ
الــذي يتوق للبرلمان الإسباني 

نــشــاطــه اعــتــبــاراً مــن الــيــوم الجمعة، 
بــانــتــظــار الانـــتـــخـــابـــات الاشــتــراعــيــة 
الــتــي أعلنت حكومة بيدرو  المسبقة 
سانشيز عــن إجــرائــهــا فــي ٢٨ أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل. ويـــــــــرى الـــــوزيـــــر 
الإســبــانــي أن «الــتــصــعــيــد الــــذي بلغ 
ذروتــــه نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي بين 
المعارضة الفنزويلية والــنــظــام، وما 
رافــقــه مــن أعــمــال عنف وســقــوط عدد 
القتلى والجرحى، أظهر الحاجة  من 
ـــحـــة لـــلـــحـــوار الــــــذي هــــو الــســبــيــل 

ّ
المـــل

الوحيد للخروج من الطريق المسدود 
الذي وصلت إليه الأزمة الفنزويلية، 
والاتفاق على انتقال سلمي للسلطة، 
ثـــم الانــــصــــراف إلــــى مــعــالــجــة الأزمــــة 
المــعــيــشــيــة والإنــســانــيــة الــتــي يعاني 

منها الشعب الفنزويلي منذ فترة». 
وأضــــــاف أن «الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
تــنــشــط مــنــذ أشـــهـــر، بــمــفــردهــا وفــي 
إطـــــار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــن أجــل 
تــوفــيــر الأجـــــواء والـــشـــروط المناسبة 
لهذا الحوار، مهما بلغت الصعوبات، 
إلــى المواجهة  المـــؤدي  وقــطــع الطريق 

العسكرية».
واعـــتـــرف بـــورّيـــل الــــذي تــقــرّر أن 
يـــرأس لائــحــة الــحــزب الاشــتــراكــي في 
الانتخابات المقبلة لتجديد عضوية 
البرلمان الأوروبي الذي رأسه مرّتين، 
أن الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة فــــي الأزمـــــة 
الفنزويلية التي بدأت مع إعلان خوان 
ـــيـــه الـــرئـــاســـة بــالــوكــالــة 

ّ
غــــوايــــدو تـــول

«فــــاجــــأت الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
كــانــت تعمل مــنــذ أشــهــر، بالتنسيق 
الــظــروف  المــعــارضــة، على تهيئة  مــع 
للاتفاق على خطة مشتركة من أجل 
حل الأزمــة بالوسائل السياسية من 
ل أطراف خارجية». وأضاف: 

ّ
غير تدخ

ت 
ّ

الـــتـــدخـــلا الــــتــــجــــارب أن  ـــمـــتـــنـــا 
ّ
«عـــل

الخارجية في الأزمات، مهما حسُنت 
نــوايــاهــا، إذا حــسُــنــت، لا تساعد في 
ــهــا وغـــالـــبـــاً مـــا تـــزيـــدهـــا تــعــقــيــداً. 

ّ
حــل

الاتحاد الأوروبي يلعب دور الوسيط 
المساعد، سياسيا واقتصاديا، لكي 
تــجــلــس الأطــــــراف الــفــنــزويــلــيــة حــول 
طاولة الحوار وتتوصّل إلى حل وفقاً 

لقناعاتها ومصالحها».
وعـــــن الـــصـــفـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
ستمنحها الحكومة الإسبانية لموفد 
خوان غوايدو الموجود في مدريد منذ 
أيام، قال الوزير الإسباني: «لم تتخذ 

الحكومة قرارها بعد، لكن الاتجاه في 
 
ً
الــوقــت الحاضر هــو لاعتباره ممثلا
بــالــوكــالــة، ونحن  شخصيّاً للرئيس 
نسعى إلى أن يكون القرار أوروبيّاً».

وكـــــــــــرّر بـــــــورّيـــــــل مـــــوقـــــف بــــــلاده 

ـــــل عـــســـكـــري فــي 
ّ

الـــــرافـــــض لأي تـــــدخ
الأزمة الفنزويلية، مؤكداً أن إسبانيا 
«ستدينه ولن تقبل به». ولدى سؤاله 
عـــن دور الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــبــدو 
غائبة عن هذه الأزمة، أجاب أن «الأمم 

المتحدة تسعى لــدى كل الأطــراف من 
أجــل وقــف التصعيد والاتــجــاه نحو 
الــحــوار والــحــل السياسي، وموقفها 
ل العسكري 

ّ
واضــح مــن رفــض التدخ

لحل الأزمة».
تجدر الإشارة أن روسيا أعلنت 
أنــــهــــا ســـتـــمـــارس حــــق الـــنـــقـــض ضــد 
الــذي قدّمته الولايات  القرار  مشروع 
المــتــحــدة أمــــام مــجــلــس الأمــــن يطالب 
النظام الفنزويلي بالسماح بإدخال 
المساعدات الإنسانية، وأنها سأتقدم 
بــــمــــشــــروع قـــــــــرار بـــــديـــــل يـــــدعـــــو إلــــى 
عـــدم الــتــدخــل الــخــارجــي فـــي الأزمــــة. 
وكانت موسكو، إلى جانب كوبا، قد 
الــولايــات المتحدة باستخدام  اتهمت 
ل 

ّ
المساعدات الإنسانية كذريعة لتدخ

عسكري، لكن الموفد الأميركي الخاص 
لفنزويلا أليوت آبرامز نفى ذلك وأكّد 
أن واشنطن في صدد وضع اللمسات 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى حــــزمــــة جـــــديـــــدة مــن 
العقوبات ضد عدد من رموز النظام 

الفنزويلي سيُعلن عنها قريباً.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، وصــــل 
غوايدو الذي تعترف به نحو خمسين 
إلــى البرازيل  دولــة رئيسا بالوكالة، 
صــبــاح أمـــس حــســب وســائــل الإعـــلام 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، لـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس جــايــر 

بولسونارو.
وكـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــرئــاســة 

البرازيلية، أوتافيو هيغو بــاروس، 
الـــرئـــيـــس  أمــــــس أن  مـــــن  صــــــرح أول 
بـــولـــســـونـــارو «ســيــســتــقــبــل غـــوايـــدو 
خـــــــلال زيــــــــــارة شـــخـــصـــيـــة فـــــي قــصــر 
بلانالتو الرئاسي»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــالــت سفيرة فنزويلا المعينة 
من قبل غــوايــدو في الــبــرازيــل، ماريا 
تيريزا بيلاندريا، إن غوايدو سيلتقي 
أيـــضـــا «عــــــددا مـــن مــمــثــلــي الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي بـــرازيـــلـــيـــا الــتــي 
اعترفت به رئيسا للنظام الانتقالي 
فـــــي فـــــنـــــزويـــــلا». وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــرئــيــس 
اليميني القومي جــايــر بولسونارو 
«الــديــكــتــاتــور» نــيــكــولاس  وصــفــت بـــ
مادورو وقدمت منذ توليها مهامها 
الثاني)  فــي الأول مــن يناير (كــانــون 

دعما فعليا للمعارضة الفنزويلية.
وكــــــان غـــــوايـــــدو حـــضـــر الاثـــنـــين 
في بوغوتا اجتماعا لمجموعة ليما، 
ـــفـــة مــــن دول مـــنـــاوئـــة لــلــرئــيــس 

ّ
المـــؤل

مـــــــــــادورو والـــــتـــــي طـــالـــبـــت بـــانـــتـــقـــال 
ديــــمــــقــــراطــــي فـــــي فــــنــــزويــــلا، ودانــــــت 
«الوضع الإنساني الخطير» في هذا 
الــبــلــد. لــكــنــهــا اســتــبــعــدت اســتــخــدام 
الــذي تطرحه واشنطن حليفة  القوة 
زعيم المعارضة خــوان غــوايــدو الــذي 

يريد العودة إلى بلده.

غوايدو لدى وصوله للقاء سفراء وممثلين أوروبيين في برازيليا أمس (أ.ب)
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نيودلهي ترحب وتسلم إسلام آباد ملف التحقيق في تفجير بولواما... وولي عهد أبوظبي يتصل بخان ومودي {لدعم لغة الحوار والتواصل}

باكستان تنزع فتيل التوتر وتطلق سراح الطيار الهندي الأسير
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أبوظبي: {الشرق الأوسط}

في بادرة حسن نية وتعكس 
قــــوة المـــوقـــف الــبــاكــســتــانــي أعــلــن 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خــان قــرار حكومته إطــلاق سراح 
الـــطـــيـــار الـــهـــنـــدي الــــــذي أســقــطــت 
طائرته في الأراضي الباكستانية 
كبادر ة حسن نوايا تجاه الهند 
وعـــــــــدم الــــرغــــبــــة فــــــي الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري معها، وهــذا ما رحبت 
به نيودلهي أمس، بعد أن حبست 
إثـــر التصعيد  أنــفــاســهــا  المــنــطــقــة 
إلـــى إســقــاط باكستان  الـــذي أدى 

طائرتي ميغ هنديتين.
أمـــام الجمعية  لــه  ففي كلمة 
الــوطــنــيــة الباكستانية ومجلس 
الــــشــــيــــوخ قــــــال عـــــمـــــران خــــــان إن 
بــلاده قــررت إطــلاق ســراح الطيار 
الــــهــــنــــدي كـــــبـــــادرة حـــســـن نـــوايـــا 
وإعـــــــــــلان عــــــن عـــــــدم الـــــرغـــــبـــــة فــي 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مــع الــهــنــد، 
متهما الهند بأنها هي التي بدأت 
مـــوجـــة الاســـتـــعـــداء والــتــحــريــض 
عــــلــــى الــــــحــــــرب ضــــــد بـــاكـــســـتـــان 
بــــعــــد نــــصــــف ســـــاعـــــة مــــــن وقــــــوع 
التفجير الانتحاري في بولواما 
الـــحـــادث  قـــبـــل أســـبـــوعـــين. وأدى 
الـــذي يــأتــي فــي إطـــار سلسلة من 
الــحــوادث الخطيرة بين البلدين، 
إلــى زيـــادة الــتــوتــرات، ودفــع دولا 
كبرى من بينها الصين والولايات 
المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة 
إلـــــى دعــــــوة الـــطـــرفـــين إلـــــى ضــبــط 
الــنــفــس. وأعــلــنــت نــيــودلــهــي أنها 
قد أثناء 

ُ
فقدت مقاتلة وأن طيارا ف

أدائــــه الـــواجـــب، وأكــــدت لاحــقــا أن 
بــاكــســتــان تعتقله. كــمــا أسقطت 
الهند مقاتلة باكستانية، بحسب 

وزارة الخارجية.

وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أمــــــام الـــبـــرلمـــان إن 
قـــائـــد الـــســـرب أبــهــيــنــانــدان الـــذي 
أســـره الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي يــوم 
الأربـــــــعـــــــاء ســــيــــعــــود إلـــــــى الـــهـــنـــد 
الـــيـــوم الــجــمــعــة. قــــال مــســؤولــون 
بـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع الـــهـــنـــديـــة أمـــس 
الخميس إن الحكومة «سعيدة» 
قـــررت إعـــادة طيار  لأن باكستان 
بــســلاح الــجــو الــهــنــدي ســقــط في 
الأسر بعد إسقاط طائرته وإنها 
تتطلع لعودته. وردا على سؤال 
عــن الأضــــرار الناجمة عــن قصف 
الــطــائــرات الهندية لمــوقــع يشتبه 
بـــأنـــه مــعــســكــر لــلــمــتــشــدديــن فــي 
باكستان، قال المسؤولون الهنود، 
في مؤتمر صحافي في نيودلهي، 
كما نقلت عنهم رويــتــرز، إن من 
السابق لأوانه تقديم تفاصيل عن 
الضحايا. لكنهم قالوا إن لديهم 
أدلة «قوية» عن حدوث أضرار في 
المعسكر بسبب الضربات الجوية.

وأثنت المعارضة الباكستانية 
عـــــلـــــى الـــــجـــــيـــــش الــــبــــاكــــســــتــــانــــي 
واستعداده، وأكد شهباز شريف 
زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــبــاكــســتــانــي أن كـــل الــشــعــب في 
باكستان يقف صفا واحــدا خلف 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي دفـــاعـــهـــا 
عــــن ســــيــــادة بـــاكـــســـتـــان وســـلامـــة 
أراضـــــيـــــهـــــا، فـــيـــمـــا أعــــلــــن رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الأســــبــــق نـــــــواز شــريــف 
الذي يقضي عقوبة بالسجن في 
مدينة لاهور استعداده للتضحية 
بــــدمــــائــــه دفـــــاعـــــا عـــــن بـــاكـــســـتـــان 

وسلامتها.
وكان قد طلب رئيس الوزراء 
الــــهــــنــــدي مـــــن الــــشــــعــــب الـــهـــنـــدي 
الخميس «الــوقــوف كحائط» في 
وجه «هجوم الأعداء» بسبب أسر 
بــاكــســتــان طـــيـــارا وســـط تصاعد 

الأزمة بين الخصمين النوويين.
تـــصـــريـــحـــات مــنــذ  وفـــــي أول 
تبادلت الهند وباكستان اتهامات 
بإسقاط طائرات قرب الحدود مع 
كشمير، دعا مودي أبناء بلده إلى 
الــتــوحــد «لأن الــعــدو يــســعــى إلــى 

زعزعة استقرار الهند».
وأعربت باكستان عن دعمها 
لجهود الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لتخفيف حــدة التوتر بين 
بــاكــســتــان والـــهـــنـــد؛ حــيــث أشـــار 
الرئيس الأميركي بعد اجتماعه 
مـــع رئــيــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
الــولايــات المتحدة  إلــى أن  فيتنام 
تــتــوســط بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان 
لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع فــــي كــشــمــيــر 

انـــزلاق البلدين  والحيلولة دون 
في حرب واسعة.

واتــــــهــــــم وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الباكستاني شاه محمود قرشي 
حكومة ناريندرا مودي في الهند 
بـــمـــحـــاولـــة تـــأجـــيـــج الــــصــــراع مــع 
باكستان لاستخدامه في حملتها 
الانتخابية للبرلمان القادم. وأشار 
الــــوزيــــر إلــــى أن قــــيــــادات الــحــزب 
الحاكم في الهند أعلنوا أن المزيد 
من الغارات الهندية على باكستان 
ســـتـــزيـــد مـــــن فــــــرص الـــــحـــــزب فــي 
الحصول على ٢٢ مقعدا برلمانيا 

إضافيا في البرلمان الهندي.
وردا على سؤال عن الأضرار 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن قـــصـــف الـــطـــائـــرات 

الهندية لموقع يشتبه بأنه معسكر 
لــلــمــتــشــدديــن فـــي بــاكــســتــان، قــال 
المسؤولون إن من السابق لأوانه 
تــقــديــم تــفــاصــيــل عـــن الــضــحــايــا. 
لكنهم قالوا إن لديهم أدلة «قوية» 
عـــن حــــدوث أضـــــرار فـــي المعسكر 

بسبب الضربات الجوية.
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الباكستاني شاه محمود قرشي 
قــنــاة تلفزيونية  فـــي مــقــابــلــة مـــع 
محلية «ان رئيس الــوزراء عمران 
خـــــان عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلاتــصــال 
هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي لــيــعــرض عليه 
الــســلام بــين الــبــلــديــن فــهــل مــودي 
لــذلــك؟» وأضــــاف قرشي  مستعد 

«نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لـــكـــل طـــــارئ، 
إن أعــطــوا الــســلام أولــويــة فنحن 
لـــلـــســـلام. إن أعـــطـــوا  مـــســـتـــعـــدون 
الحوار أولوية فنحن مع الحوار». 
وأكد وزير الخارجية الباكستاني 
الــتــحــقــيــق في  تــلــقــي وزارة مــلــف 
التفجير الانتحاري في بولواما 
مــن الحكومة الهندية وأن وزارة 
الخارجية الباكستانية مستعدة 
لـــلـــحـــوار مــــع الـــهـــنـــد حـــــول المــلــف 
واتــخــاذ مــا يناسب مــن إجـــراءات 

إن تبينت أدلة.
مـــــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب الــســفــيــر 
الــبــاكــســتــانــي فـــي واشــنــطــن أســد 
مــــجــــيــــد عــــــــن أســــــــــف بــــاكــــســــتــــان 
لـــعـــدم إدانـــــــة واشـــنـــطـــن الــقــصــف 

الـــهـــنـــدي لمـــواقـــع داخـــــل الأراضـــــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وطــــالــــب مــجــيــد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــاســـتـــخـــدام 
نـــفـــوذهـــا وقـــوتـــهـــا مـــن أجــــل دعــم 

السلام في جنوب آسيا.
وتـــجـــمـــع عــــــدد مـــــن الــــرجــــال 
قـــــالـــــوا إنــــهــــم مـــــن أنـــــصـــــار حـــزب 
الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) 
الذي يتزعمه مودي، أمام البعثة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
المـــحـــصـــنـــة وهــــتــــفــــوا بــــشــــعــــارات 
«تـــســـقـــط بـــاكـــســـتـــان» وأشـــعـــلـــوا 
النار في العلم الباكستاني. وقال 
شـــاهـــد عـــيـــان لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن «الــشــرطــة حــاولــت 
الــقــبــض عــلــيــهــم ولــكــنــهــم ركــبــوا 

سيارة وفروا بسرعة».
وكـــانـــت قـــد بـــــدأت الــســلــطــات 
الباكستانية أمس الخميس إخلاء 
قرى حدودية في منطقة كشمير 
المــتــنــازع عليها فــي ظــل تصاعد 
الــتــوتــر مــع الــهــنــد. وقـــال مشتاق 
مينهاس وزير الإعــلام في الجزء 
الــذي يخضع لسيطرة باكستان 
مــن كشمير إنــه جــرى نقل المئات 
من الأسر لأماكن آمنة عقب تبادل 
إطلاق النار والمدفعية بين القوات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة والــــهــــنــــديــــة. وقـــد 
أعلنت باكستان تعليق عمل خط 
للسكك الــحــديــديــة مــع الــهــنــد، ما 
أدى إلى تقطع السبل بالعشرات 
مـــن المــدنــيــين الــهــنــود فـــي مــديــنــة 

لاهور بشرق باكستان.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الــــهــــنــــدي، 
أصدرت السلطات المحلية أوامرها 
بإغلاق جميع المدارس على نطاق 
خــمــســة كــيــلــومــتــرات مــن الــحــدود 
الدولية «كإجراء احترازي». وفي 
منطقة بونش، قال المسؤولون إن 
تــبــادل إطـــلاق الــنــار استمر حتى 
صباح أمس وأضافوا أنه يجرى 

بناء ١٢٠٠ من الملاجئ المحصنة 
لحماية الأســر التي تعيش على 
الــــــحــــــدود. وقـــــــال نــــائــــب مـــفـــوض 
المــنــطــقــة راهـــــــول يــــــــاداف: «نــحــن 
نأخذ رأي سكان القرى بالنسبة 
يـــــريـــــدون الانـــتـــقـــال.  كـــــان  لمــــا إذا 
سوف نصدر قرارنا بشأن الإجلاء 

لاحقا».
إلى ذلك، أجرى الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة، أمس، اتصالين هاتفيين 
بــكــل مــن نــاريــنــدرا مــــودي رئيس 
الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي وعــــمــــران خـــان 
رئيس وزراء باكستان، في خطوة 
تــهــدف إلـــى تــهــدئــة الاضــطــرابــات 
الحاصلة بــين البلدين. وبحسب 
ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية 
«وام»، اطلع ولي عهد أبوظبي من 
رئيسي وزراء باكستان والهند، 
عـــلـــى الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الساحة الهندية - الباكستانية، 
مـــؤكـــدا أهــمــيــة الــتــعــامــل مـــع هــذه 
المستجدات المقلقة بحكمة والعمل 
عـــلـــى تــخــفــيــف حـــــدة الـــتـــوتـــر بــين 
البلدين الصديقين وتغليب لغة 

الحوار والتواصل.
وأكـــد الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان حــــرص الإمـــــــارات على 
الـــعـــلاقـــات الإيــجــابــيــة  أن تـــســـود 
بين البلدين الجارين، مشيرا إلى 
الأرضـــيـــة الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــتــــــي تـــجـــمـــعـــهـــمـــا. 
وشــــــدد عـــلـــى حـــــرص بــــــلاده عــلــى 
الــســلام والاســتــقــرار فــي العلاقات 
الثنائية  الباكستانية   - الهندية 
وثـــقـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــقـــيـــادتـــين 
الباكستانية والهندية، وأولوية 
الحوار والتواصل في التعامل مع 
الأحداث المتسارعة والمقلقة خلال 

الأيام الماضية.
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«المثمرة» لإنهاء الصراع في أفغانستان أميركا وصفتها بـ

تأجيل المحادثات 
بين {طالبان} وواشنطن

إسلام آباد: جمال إسماعيل

تـــــفـــــاؤل حــــــذر مـــصـــحـــوب بـــالـــدمـــاء 
والــدمــار هــو مــا بــات عليه حــال الشعب 
الأفــغــانــي الـــذي تــشــده أنــبــاء المــحــادثــات 
بــــين المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 
زلماي خليل زاد، ووفد المكتب السياسي 
لــطــالــبــان فـــي الــــدوحــــة. وكـــانـــت كـــل من 
الــولايــات المتحدة وطالبان أشــارتــا إلى 
«مفاوضات مثمرة» تجري بين الطرفين 

لإنهاء الصراع في أفغانستان.
وتواصلت الأنباء عن المعارك الدامية 
قـــوات طالبان  والــخــســائــر البشرية بــين 
والقوات الحكومية الأفغانية في عدد من 
الــولايــات. فقد ذكر فيلق شاهين التابع 
للجيش الأفغاني في شمال أفغانستان 
أن قوات طالبان تكبدت خسائر فادحة 
إثــر اشتباكات وغــارات جوية في إقليم 
بلخ، ما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين 
على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجراح. 
ونــقــلــت وكـــالـــة خـــامـــا بـــريـــس عـــن فيلق 
الــخــمــيــس أن اشــتــبــاكــا مماثلا  شــاهــين 
وقع بين قوات الحكومة وقوات طالبان 
في مديرية شولجرا، قتل فيه ثمانية من 
قــوات طالبان بينهم قائد يدعى فيض 
الرحمن وأصيب في الاشتباك ١٣ آخرون 

على الأقل.
وتزامنت هذه التطورات على الأرض 
مع إعلان الناطق باسم المكتب السياسي 
لطالبان عن تعليق الحوار بين ممثلي 
طالبان والمبعوث الأميركي لأفغانستان 
زلماي خليل زاد مدة يومين على أن يتم 
اســتــئــنــافــهــا غـــدا الــســبــت. وحــســب قــول 
المــبــعــوث الأمــيــركــي زلمـــاي خليل زاد في 
تغريدة له فإن الطرفين سيستغلان فترة 
الاســـتـــراحـــة لــيــومــين لإجـــــراء مــنــاقــشــات 
داخــــلــــيــــة حــــــول مـــــا تـــــم بـــحـــثـــه عـــلـــى أن 

تستأنف المفاوضات يوم السبت.
الله مجاهد الناطق  وأصــدر ذبيح 
بــاســم طــالــبــان بيانا حــول المــفــاوضــات 
أشــــار إلـــى نــقــاشــات عــمــيــقــة حـــول آلــيــة 
خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، 
وعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد 
أي دولــــة أخــــرى، فــيــمــا الــتــقــى مــلا عبد 
الــغــنــي بـــــرادر مــســاعــد رئــيــس الـــــوزراء 
القطري ووزيـــر الخارجية محمد عبد 
الرحمن آل ثاني ومستشار أمن الدولة 
مـــحـــمـــد المــــســــنــــد والمـــــبـــــعـــــوث الـــقـــطـــري 
لأفغانستان مطلق القحطاني، إضافة 
إلــــى المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 
زلماي خليل زاد وقائد القوات الأميركية 
الــجــنــرال ســكــوت ميلر  فــي أفغانستان 
حسب البيان الصادر عن الناطق باسم 

طالبان.
قــالــت إن  وكــانــت الشرطة الأفغانية 
قــوات طالبان تمكنت مــن الهجوم على 
إلــى  الــهــجــوم  مــركــز للشرطة حــيــث أدى 
مقتل خمسة من رجال الشرطة في ولاية 
بلخ. ونقلت وكالة اسوشيتدبريس عن 
الناطق باسم الشرطة الأفغانية عديل 
عــادل إن قــوات الشرطة خاضت معركة 

مـــع قــــوات طــالــبــان مـــدة خــمــس ســاعــات 
متواصلة صباح الخميس حتى قــدوم 
إمــــــدادات لــلــقــوات الــحــكــومــيــة مــمــا نتج 
عنه صد هجوم طالبان. وأعلن الناطق 
قـــوات طالبان  بــاســم طالبان مسؤولية 
عن الهجوم على مركز للشرطة في بلخ 
مشيرا إلى مقتل ستة من رجال الشرطة 

الحكومية.
وكــانــت ســيــارة انــفــجــرت فــي مدينة 
إلــى مقتل  الليلة الماضية مما أدى  بلخ 
ســتــة مــدنــيــين حــســب قـــول الــشــرطــة ولــم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. 
ونقلت وكــالــة خاما بريس عــن الجيش 
الأفــغــانــي أنـــه أفــشــل هــجــومــا مـــن قـــوات 
طالبان فــي مديرية أرغــنــداب فــي ولايــة 
زابـــل وأدى الاشــتــبــاك بــين الــطــرفــين إلى 
مقتل ثمانية وعشرين من قوات طالبان، 
إلــى مقتل ثلاثين آخرين  البيان  وأشـــار 
مـــن قـــــوات طـــالـــبـــان فـــي عــمــلــيــات قــامــت 
بها القوات الخاصة الأفغانية وغــارات 
جوية في مناطق ترينكوت ونهر السراج 
وسنغين وحصارك. ونقلت خاما بريس 
عــن مــصــادر عسكرية رسمية قولها إن 
عـــمـــلـــيـــات مـــســـتـــمـــرة لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة 
فـــي مــنــاطــق خـــوســـت وشـــاهـــولـــي كــوت 
وسنتشرك وقره باع، ما أدى إلى مقتل 
٣٢ مــــن قــــــوات طـــالـــبـــان وجــــــرح خــمــســة 
آخــريــن، فيما أفــضــت غــــارات جــويــة في 
منطقة محمد أغا في ولاية لوغر جنوب 
كابل إلى مقتل سبعة من قوات طالبان 

حسب قول الجيش الأفغاني.
من جانبها اتهمت طالبان القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــــــوات حــــلــــف الأطـــلـــســـي 
باستهداف السكان المدنيين في منطقة 
ســنــتــشــرك فـــي ولايـــــة ســـاريـــبـــول شــمــال 
أفغانستان. وجــاء في بيان للحركة أن 
قوات الحكومة المدعومة من قوات حلف 
شــمــال الأطــلــســي أجــبــرت أكــثــر مــن مائة 
عائلة من السكان المحليين على النزوح 
عن منازلهم موقعة فيهم خسائر بشرية. 
وعـــــزت طــالــبــان أســـبـــاب ذلــــك إلــــى فشل 
القوات الحكومية في المعارك ضد قوات 
طالبان، ما دعاها إلى استهداف المدنيين 

في تلك المناطق.
وفـــي بــيــان آخـــر صـــادر عــن طالبان 
قالت الحركة إن قواتها فــي ولايــة فــراه 
غـــرب أفــغــانــســتــان هــاجــمــت قــافــلــة على 
طــريــق قــنــدهــار هــيــرات فــي منطقة فــراه 
رود عصر الأربــعــاء، ما أدى إلــى تدمير 
ثــــلاث نـــاقـــلات مـــدرعـــة وشـــاحـــنـــة وقــتــل 
وجرح من كانوا فيها. واتهمت طالبان 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــتــعــريــض المــدنــيــين 
لعمليات انتقامية في المنطقة. وأعلنت 
حركة طالبان إطــلاق ســراح اثني عشر 
مــن الأســـرى مــن الــقــوات الحكومية لدى 
حركة طالبان فــي ولايــة هلمند جنوب 
أفغانستان. وقالت الحركة في بيان لها 
إن لجنة العدل في طالبان أمرت بإطلاق 
ســراحــهــم بعد مـــرور عــام على سجنهم 
بعد تعهد عائلاتهم بــعــدم انضمامهم 

مجددا إلى القوات المناوئة لطالبان.

وزير في حكومة ماي يستقيل احتجاجاً على تعهدها التصويت لتمديد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

استقال وزير دولة في حكومة 
الــوزراء البريطانية تريزا  رئيسة 
ماي المنتمية إلى حزب المحافظين 
احــتــجــاجــا عــلــى خــطــتــهــا لإجــــراء 
تـــصـــويـــت بـــرلمـــانـــي عـــلـــى تــمــديــد 
مــــفــــاوضــــات خــــــــروج الـــــبـــــلاد مــن 
الاتحاد الأوروبي (بريكست). جاء 
ذلـــك بــعــد أن أيـــد نـــواب بالبرلمان 
تعديلا يعزز تعهد ماي بالسماح 
بالتصويت على خروج البلاد من 
الاتــحــاد الأوروبــــي دون التوصل 
إلـــى اتــفــاق، وتــمــديــد المــفــاوضــات 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي إذا رفــض 
الــنــواب مــرة أخـــرى الاتــفــاق الــذي 

توصلت إليه مع بروكسل.
وقــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب عـــــــن حـــــزب 
المحافظين جورج يوستيس وزير 
الــدولــة لــشــؤون الـــزراعـــة والــثــروة 
الـــســـمـــكـــيـــة، إنــــــه يـــشـــعـــر بــالــقــلــق 
ويخشى «أن تؤدي التطورات إلى 
وقوع سلسلة من الأحداث، تؤدي 
يـــفـــرض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  لأن 
شروط أي تمديد مطلوب وامتهان 

كرامة بلادنا في نهاية المطاف».

ويــشــيــر يــوســتــيــس إلـــى وعــد 
مـــــــاي الــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه الــــثــــلاثــــاء، 
بالسماح بالتصويت على خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بدون اتفاق، وتوسيع المفاوضات 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي إذا رفــض 
الــــنــــواب صــفــقــة (بـــريـــكـــســـت) مــرة 
أخـــرى، أســوة بما حــدث بأغلبية 
كبيرة في منتصف الشهر الماضي.

من جهته، قال الوزير المكلف 
بـــاركـــلاي في  بــبــريــكــســت ستيفن 
حــديــث مــع قــنــاة بــي بــي ســي بأن 
الــــخــــروج بــــــدون اتــــفــــاق «لا يــــزال 
مــطــروحــاً عــلــى الـــطـــاولـــة. ويبقى 

على البرلمان أن يقرر». 
وأثار احتمال إرجاء الخروج 
غـــضـــب المـــحـــافـــظـــين المـــنـــاهـــضـــين 
لأوروبــــــا والمـــؤيـــديـــن لـــخـــروج من 
فــيــه  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. ورأى 
الــــنــــائــــب جـــــاكـــــوب ريــــــس - مـــوغ 
«مؤامرة» لوقف بريكست، مضيفاً 
فــي حــديــث إلــى قــنــاة بــي بــي سي 
الأربعاء «إذا لم نجد الآن غالبية 
مؤيدة لاتفاق رئيسة الوزراء (...) 
فسنكون في الوضع نفسه» بعد 

إرجاء الخروج.

ووافـــــق مــجــلــس الــعــمــوم يــوم 
الأربـــــعـــــاء عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل، الــــذي 
اتــفــقــت عليه الأحـــــزاب، بــدعــم من 
حكومة مــاي، بنسبة ٥٠٢ صوت 

مقابل ٢٠ صوتا. 
ويُــعــتــقــد أن عـــشـــرات الــنــواب 
المــحــافــظــين المــشــكــكــين فــي جــدوى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي امــتــنــعــوا عن 
التصويت. ويتطلب التعديل أن 
تــقــتــرح مـــاي تــشــريــعــاً، إذا صــوت 
الـــبـــرلمـــان لــصــالــح تــمــديــد عملية 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي. 
وقـــالـــت مــــاي الـــثـــلاثـــاء إن أي 
تمديد لعملية الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي سوف يكون فقط حتى 
نهاية يونيو (حزيران) المقبل بحد 

أقصى. 
ووافــــق الــبــرلمــان عــلــى الخطة 
المــؤلــفــة مـــن ثــــلاث خـــطـــوات الــتــي 
كشفت عنها ماي ومن شأنها أن 
تمنحها مزيدا من الوقت لإعادة 
الـــتـــفـــاوض عــلــى اتـــفـــاق تــوصــلــت 
الــعــام الماضي.  إليه مــع بروكسل 
ولا تزال ماي تسعى إلى الحصول 
على تغييرات لخطة الانسحاب 

الــتــي توصلت إليها مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي الـــعـــام المـــاضـــي والــتــي 
يــــــوافــــــق عــلــيــهــا  مـــــــاي أن  تـــــأمـــــل 
البرلمان الذي رفض الخطة الأولى. 
وصرحت قبل التصويت «سياسة 
الحكومة هي في إدخال تعديلات 
مـــلـــزمـــة قـــانـــونـــيـــا بـــحـــيـــث يــمــكــن 
العودة إلى هذا المجلس باتفاق». 
ويجب أن توافق على أي تأجيل 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي الأخـــرى، 
ووافق قادة الاتحاد على دراسة أي 
طلب من بريطانيا. ولكن البعض 
يــتــســاءل عــن الــفــائــدة مــن ذلــك إذا 
لم يتخل النواب البريطانيون عن 
خلافاتهم ويــفــكــروا فــي مستقبل 
بــلادهــم. وقــال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعد مباحثات 
مــــع المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
فـــي بـــاريـــس «لا نـــريـــد مـــزيـــداً من 
الـــوقـــت، مـــا نـــريـــده قــبــل كـــل شــيء 
هو قرار». ولكن ميركل قالت «إذا 
كانت بريطانيا تحتاج المزيد من 
الوقت، فلن نرفض»، دون التطرق 

إلى شروط.
وقـــد أدى تغيير مـــاي لرأيها 
حـــــــــول تـــــأجـــــيـــــل بــــريــــكــــســــت إلـــــى 

تجنب ثــورة من الموالين للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي الــــذيــــن يـــخـــشـــون مــن 
فوضى اقتصادية في حال خروج 

بلادهم من الاتحاد دون اتفاق.
ووافق النواب بدون تصويت 
عــلــى تــعــديــل يــســعــى إلـــى حماية 
حـــــقـــــوق ٣٫٦ مــــلــــيــــون أوروبــــــــــي 
يعيشون في بريطانيا، وأكثر من 
مليون بريطاني يعيشون في دول 

الاتحاد الأوروبي. 
ويدعو التعديل الحكومة إلى 
بذل الجهود للحفاظ على حقوق 
المــنــصــوص عليها في  المــغــتــربــين 
اتــــفــــاق الـــــخـــــروج حـــتـــى فــــي حـــال 

الخروج بدون اتفاق.
مــن نــاحــيــة أخـــرى فــقــد رفــض 
النواب تعديلا تقدم به زعيم حزب 
العمال المعارض جيرمي كوربين 
يدعو الحكومة إلى تبني موقف 
الـــعـــمـــال المـــفـــضـــل مــــن بــريــكــســت. 
وينص على أن تتفاوض الحكومة 
عــلــى بــقــاء بــريــطــانــيــا فـــي اتــحــاد 
جمركي بعد بريكست. والاثنين 
أعـــلـــن كــــوربــــن أن حـــــزب الــعــمــال 
سيدعم إجــراء استفتاء بريكست 

ثان في حال رُفض التعديل.

المعارضة تنتقد بيع مصنع للدبابات لشركة يملك الجيش القطري نصف أسهمها

منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب تركيا بإنهاء «حملة الترهيب» ضد الناشطين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــالـــبـــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
دولـــيـــة ومــحــلــيــة تــركــيــا بــإنــهــاء 
«حــمــلــة الــتــرهــيــب  مـــا وصــفــتــه بـــ
المــنــســقــة والــتــحــرش الــقــضــائــي» 
ضــد الــنــاشــطــين الــحــقــوقــيــين في 
الـــبـــلاد. وقـــالـــت مــنــظــمــة «الــعــفــو 
الــدولــيــة» ومنظمة «صحافيون 
بــلا حـــدود» و٨ جــمــاعــات تركية 
مـــعـــنـــيـــة بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن حـــقـــوق 
الإنــســان، فــي بيان مشترك نشر 
أمس، إن «حملة القمع المتصاعدة 
وتجريم جمعيات المجتمع المدني 
يجب أن تنتهي». وطالبت هذه 
المنظمات بــإطــلاق ســراح عثمان 
كافالا، رجل الأعمال الناشط في 
الــعــمــل الــحــقــوقــي، الــــذي وجــهــت 
اتـــهـــامـــات مـــع ١٥ شخصاً  إلـــيـــه 
آخـــــــريـــــــن بـــــمـــــحـــــاولـــــة الإطــــــاحــــــة 
بالحكومة. وأضــافــت المنظمات 
الــحــقــوقــيــة، فــي بــيــانــهــا، أن على 
«المحكمة أن ترفض الاتهام الذي 
سربته وسائل الإعــلام فقط لأنه 
قـــائـــم عــلــى تــنــاقــضــات ســخــيــفــة، 

ولقلة الأدلة».
ويواجه كافالا، المعتقل منذ 
نحو ٥٠٠ يوم اتهامات مع رئيس 
تــحــريــر صــحــيــفــة «جــمــهــوريــت» 
الأسبق جان دوندار، الذي فر إلى 
ألمانيا، بسبب دورهما المزعوم في 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

٢٠١٣ بسبب خطة لتطوير حديقة 
جــــيــــزي فـــــي وســــــط إســـطـــنـــبـــول. 
وكان الاتحاد الأوروبي ندد بما 
«أجـــواء الــخــوف» التي  وصــفــه بــــ
تــشــيــعــهــا الـــســـلـــطـــات فــــي تــركــيــا 
بإصدار أحكام تتضمن عقوبات 
بــالــســجــن المـــؤبـــد بــحــق الــنــاشــط 
الــحــقــوقــي رجـــل الأعـــمـــال عثمان 
كـــافـــالا، وصــحــافــيــين؛ لاتهامهم 
بــدعــم مــظــاهــرات «جــيــزي بـــارك» 

في إسطنبول في عام ٢٠١٣.
وقالت الممثل الأعلى للشؤون 
الخارجية والــســيــاســات الأمنية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، فــي بــيــان الأســبــوع 
المـــاضـــي، إن «اتـــهـــام ١٦ سجيناً 
بـــيـــنـــهـــم عــــثــــمــــان كـــــافـــــالا يـــطـــرح 
تــســاؤلات بشأن احــتــرام القضاء 
الـــــتـــــركـــــي لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة 

والأوروبية».
ويــــتــــهــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
كـــــــافـــــــالا، المـــــــســـــــؤول عــــــن مــعــهــد 
الــنــاشــط في  الثقافي  الأنــاضــول 
مجال الحقوق والحريات، المعتقل 
فــــي ســـجـــن «ســـيـــلـــيـــفـــري»، غـــرب 
إسطنبول، بتمويل الاحتجاجات 
الــتــي جرت  المناهضة للحكومة 
في ٢٠١٣، بالتعاون مع مؤسسة 
«المجتمع المفتوح» التي أسسها 

جورج سورس. 
وقــالــت موغيريني أيــضــا إن 
«الأحكام الصادرة في ١٨ فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) ضــــــد ١٤ صـــحـــافـــيـــا 

وموظفا في صحيفة (جمهوريت) 
تــنــاقــض مــبــادئ حــريــة التعبير 
والإعــلام، التي هي حجر أساس 
أي مجتمع ديمقراطي». وأكــدت 
أن «اعتقال صحافيين وبرلمانيين 
ومـــدافـــعـــين عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
وجامعيين، غالباً دون اتهامات 
لممارسة الحق الشخصي والمهني 
في حرية التعبير، لا يتطابق مع 

واجبات تركيا».
عت تركيا على المعاهدة 

ّ
ووق

الأوروبــــــيــــــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
وهي عضو في مجلس أوروبــا، 
إلا أن مــا تــقــوم بــه تــركــيــا تجاه 
الصحافيين والمــعــارضــين، يعد 
مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر المــــؤســــســــات 

الأوروبية انتهاكاً للمعاهدة. 
وتــــواجــــه تـــركـــيـــا احـــتـــمـــالات 
إنــــهــــاء مـــفـــاوضـــات انــضــمــامــهــا 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي، المجمدة 
أصـــــــــــــلاً؛ بــــســــبــــب مـــخـــالـــفـــاتـــهـــا 
المعايير الأوروبية وسجلها في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان وحــريــة 
الصحافة والتعبير، فضلاً عن 
المـــلـــف المــتــعــلــق بـــرفـــض أوروبــــــا 
الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
قـــادت إلـــى الانــتــقــال إلـــى النظام 
الــــرئــــاســــي فــــي تـــركـــيـــا بــــــدلاً عــن 

النظام البرلماني.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الأســبــوع 
المــــاضــــي، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــالــغ» إزاء تقارير  «تشعر بقلق 

تــفــيــد بـــــأن مــمــثــلــي الادعــــــــاء فــي 
تركيا تحركوا لتوجيه اتهامات 
إلــى ١٦ من قــادة المجتمع المدني 

والإعلام والأعمال.
وأوضح نائب المتحدث باسم 
وزارة الخارجية روبرت بالادينو، 
في بيان، أن «القدرة على ممارسة 
الحق في حرية التعبير والتجمع 
السلمي وتكوين الجمعيات أمر 
أساسي لأي ديمقراطية سليمة... 
نــحــث تــركــيــا عــلــى احــــتــــرام هــذه 
الـــحـــريـــات والإفـــــــــراج عــــن جــمــيــع 

المحتجزين تعسفياً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، عـــبـــرت 
مرشحة الرئاسة التركية السابقة 
رئـــيـــس حــــزب «الـــجـــيـــد» الــتــركــي 
المـــعـــارض، مــيــرال أكــشــيــنــار، عن 
اســـتـــيـــائـــهـــا الــــشــــديــــد لـــتـــجـــاوز 
الرئيس رجب طيب إردوغان في 
لغته وخطاباته تجاه المعارضين 
لـــــه، قـــائـــلـــة إن «الــــرئــــيــــس تــهــكــم 
عــبــر تــويــتــر عــلــى نــصــف الشعب 
التركي، عندما وصف المعارضين 
له بالخونة والإرهــابــيــين، وهذه 

إهانة لا يمكن السكوت عليها».
وتـــــــابـــــــعـــــــت أكــــــشــــــيــــــنــــــار فـــي 
تصريحات أمـــس: «لــقــد تعلمنا 
مــن قيم الجمهورية التركية أن 
يـــســـب شـــعـــبـــه، وإن  الـــرئـــيـــس لا 
فــعــل فــهــذا عــيــب وخــطــأ لا يمكن 
لــــــت: «كـــيـــف  قـــــبـــــولـــــه»، وتــــــســــــاء
لدولة يربط بقاؤها ببقاء حزبه 
الــحــاكــم)، أن  (الــعــدالــة والتنمية 

تبيع مصنع دبابات للأجانب»، 
فــي إشـــارة إلــى مصنع الدبابات 
المصفحة الــذي أســس عــام ١٩٧٥ 
في مدينة سكاريا شمال غربي 
البلاد، والذي بيع لشركة يمتلك 
جيش قطر نصف أسهمها مقابل 

مبلغ ٢٠ مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية في 
عــددهــا الــصــادر فــي ٢٠ ديسمبر 
قــــرارا  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
لرئيس الجمهورية ينص على 
ضـــم مــديــريــة مــصــانــع الــصــيــانــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة الأولـــــــــــــى الــــتــــابــــعــــة 
لـــلـــمـــديـــريـــة الــــعــــامــــة لــلــمــصــانــع 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة بــــــــوزارة 
الدفاع، إلى برنامج الخصخصة.

وسبق لإردوغــان أن قال إنه 
سيتم بيع المصنع لشركة «بي 
إم ســـــي» الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا رجـــل 
الأعمال المقرب منه أدهم سنجق 
التي يملك الجيش القطري نسبة 
المـــائـــة مـــن أســهــمــهــا.  فـــي   ٤٩٫٩٩
وأثـــار زعــيــم المــعــارضــة التركية، 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
كــمــال كــلــيــتــشــدار، هـــذه القضية 
في البرلمان، رافضا بيع مصانع 

المعدات الدفاعية للأجانب.
كما طالبت أكشينار بضرورة 
الحفاظ على الصناعات الدفاعية 
التركية، قائلة إن «هــذا المصنع 
أسسه الشعب التركي بإمكاناته، 
فكيف يتم بيعه؟ عليه أن يبقى 

ملكا للشعب وليس للأجانب».



كنا نلعب في طفولتنا لعبة الكراسي، وهي 
نظم على 

ُ
تبدأ بعشرة لاعبين وتسعة كراسي ت

شــكــل دائــــرة يــقــف الــلاعــبــون خــارجــهــا، ويتولى 
شـــخـــص تــشــغــيــل قــطــعــة مــوســيــقــيــة مــســجــلــة، 
بينما يدور اللاعبون حول الكراسي طوال عزف 
الموسيقى. ثم يتوقف العزف فجأة، وعلى كل فرد 
أقــرب كرسي إليه،  من اللاعبين أن يجلس على 
واللاعب العاشر الذي لا يجد كرسياً له يخرج من 
اللعبة. ويتكرر العزف والدوران مع إبعاد اللاعب 
الواقف وأحد الكراسي، إلى أن يبقى كرسي واحد 

ولاعب واحد يكون الفائز في اللعبة.
الــيــابــانــيــون، ولكن  اللعبة نفسها يلعبها 
«ثقافة» أخــرى تعكس منهجهم الاجتماعي؛  بـ
فــــإذا بــقــي أحـــد الأطـــفـــال الــيــابــانــيــين بـــلا كــرســي 
يخسر الــجــمــيــع، ولــيــس الــطــفــل الــواقــف وحـــده، 
ولذلك على الأطــفــال العشرة احتضان بعضهم 
بعضاً ليجلسوا جميعهم على الكراسي التسعة. 
ثم يبدأون بتقليص عدد الكراسي، مع استمرار 
الــتــصــفــيــق، واحــتــضــان بعضهم  المــوســيــقــى أو 
بــعــضــاً، مــن دون أن يــبــقــى أحــدهــم واقــفــاً لكيلا 
يخسر الجميع. وفــي النهاية يجلس الجميع 

على الكرسي الوحيد.
علمنا أن يستأثر واحــد 

ُ
الــعــربــيــة ت اللعبة 

الــيــابــانــيــة تعلمهم أن  الــنــســخــة  بــالــفــوز، بينما 
نـــجـــاح دون أن أســاعــد  الـــنـــجـــاح جـــمـــاعـــي، ولا 
غيري على النجاح. وتعلم الأوروبــيــون حكمة 
هـــذه الــلــعــبــة مـــن الــيــابــانــيــين فـــي إدارة الـــدولـــة، 
بينما تعلم الأميركيون في القارتين الشمالية 
والجنوبية اللعبة من العرب والأقوام المشابهة. 
الناخبون والمرشحون في أي بلد أوروبي يجب 
أن يفوزوا في الشارع لخدمة بلدهم، وتتم عملية 
تسليم المقاعد وتسلمها بسلاسة واحترام، بينما 
الأميركيون، مثلنا، يظلون يتبادلون الاتهامات 
بــعــد إعــــلان نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، بــالــتــزويــر أو 
الاستبداد أو أي تهمة جاهزة، من تاريخ إعلان 
نتائج الانتخابات إلى الانتخابات اللاحقة؛ حيث 
يستأثر فــي النهاية واحـــد بالكرسي الوحيد، 

ويقف الخاسرون على الرصيف.
من بغداد إلى دمشق إلى بيروت وفلسطين 
المحتلة والخرطوم وطرابلس بليبيا والجزائر 
وتونس، إلى كابل ونيودلهي وبانكوك وجاكرتا 
وكوالالمبور وطهران وأنقرة، ومن مقديشو إلى 
جيبوتي وأســمــرة وجــوبــا وهــــراري. وبــمــا أننا 
دخلنا إلى القارة الأفريقية، فإن بعض الرؤساء 
مـــن وســــط هــــذه الــــقــــارة، مـــن أبـــطـــال الانــقــلابــات 
الــعــســكــريــة والاســتــئــثــار بــالــحــكــم شــبــه المــؤبــد، 
كانوا غالباً مصدر «تشنيع» وتنكيت وتبكيت 
في الإعلام الدولي. وكم ضحكنا على جان بيدل 

بــوكــاســا رئــيــس جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وعيدي أمــين رئيس أوغــنــدا، وموبوتو سيسي 
ســيــكــو رئـــيـــس الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة (زائـــيـــر 
سابقاً)، وروبرت موغابي رئيس زيمبابوي. وفي 
الواقع لم ألتق أياً من هؤلاء الرؤساء باستثناء 
رئيس جمهورية زيمبابوي (رودســيــا سابقاً) 
موغابي، خلال افتتاحه مؤتمر وزراء إعلام حركة 
عدم الانحياز، الــذي عُقد في هــراري عام ١٩٨٨. 
أثــرى الأثرياء  وهو رجل شيوعي رأسمالي من 
في القارة السوداء. وكان أمراً لافتاً أنهم وضعوا 
له في قاعة المؤتمر كرسياً عالياً مميزاً حتى يراه 
الجميع. وتنافستُ بعد انتهاء الجلسة الأولى 
للمؤتمر مع عدد من الصحافيين الروس والهنود 
للجلوس على ذلك الكرسي، وفقاً لقواعد لعبة 

الكراسي العربية.
ومن نوادر عيدي أمين أنه كان يهيئ أربعة 
بريطانيين من العاملين في البلد، لحمله على 
الأكــتــاف مع كرسيه، ويفتخر بــإذلال الإنجليز. 
كما كــان يقيم سباقات للسيارات وينضم إلى 

السباق قبل نهايته بقليل، ليربح هو السباق!
ومـــن قـــادة حــركــات الــتــحــريــر الأفــريــقــيــة في 
الــكــيــنــي جــومــو كينياتا.  الــرئــيــس  الــســتــيــنــات، 
وكان ضمن حركة المقاومة (الماو ماو) التي كانت 
تقاوم الإنجليز، وقام الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر بدعمه، ثم اعتقله الإنجليز وأجلسوه في 
زنزانة انفرادية على مقعد من الإسمنت، ومنعوا 
عنه شرب الماء لمدة ستة أشهر؛ حيث كان يُسقى 
فقط الويسكي والــخــمــور، فأصبح مدمناً على 
الكحول! وقبل ذلك حين كان كينياتا في السلطة، 
ذهب الدكتور عبد السلام التريكي وزير خارجية 
النظام الليبي السابق إلى مقابلته، لبحث نقل 
الــوحــدة الأفريقية مــن أديــس أبابا  مقر منظمة 
نتيجة عــلاقــات إثــيــوبــيــا بــإســرائــيــل: «فــدخــلــتُ 
على الرئيس، ووجــدت أربعة يحملونه على ما 
، ثم أجلسوه على 

ً
يشبه سريراً رئاسياً متنقلا

الــكــرســي الــرئــاســي، وســألــنــي: هــل أنــت مبعوث 
لــه: نعم. قــال: هل معك  من معمر القذافي؟ قلت 
الرسالة؟ قلت: إن الرسالة شفهية. سألني: هل 
تحمل جــواز سفرك؟ قلت له إنــه ليس معي؛ بل 
فــي الــطــائــرة الــخــاصــة الــصــغــيــرة الــتــي أقلتني. 
شــرحــت لــه الــعــلاقــات الإثــيــوبــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
التي نريد بسببها نقل مقر المنظمة من أديس 
أبــابــا. كــان رده: تــريــدون نقل المــقــر فقط بسبب 
العلاقات الإثيوبية – الإسرائيلية، مع السلامة 
أيها السيد الوزير. وتركني واقفاً أمام الكرسي 

وغادر مكان الاجتماع».
مــعــظــم هـــــؤلاء الــــرؤســــاء ذهــــبــــوا، وآخـــرهـــم 
موغابي في زيمبابوي، الذي سأظل أتذكر أنني 
جلست على كرسيه ذات يوم، ونزلت عنه من دون 

انقلاب عسكري!
بــعــيــداً عــن الــكــراســي الــديــنــيــة، مــثــل كرسي 
الفاتيكان أو كرسي الاعتراف الكنسي، فإن عرش 
إليزابيث ملكة بريطانيا هو اليوم أشهر كرسي 
سياسي في العالم. وكان كرسي الملك البريطاني 
إدوارد قد استخدم في تتويج الملوك الإنجليز 
لمدة ثمانية قرون متصلة. ومن أشهر الكراسي 
عــــرش بــلــقــيــس مــلــكــة ســبــأ فـــي مــعــبــد الــشــمــس، 
وعرش الملك الفرعوني توت عنخ آمون الموجود 
حالياً فــي المتحف المــصــري بالقاهرة، وهــو من 
الــذهــب الــخــالــص. وكــرســي الخلفاء فــي العصر 
العثماني الذي يُصنع من الذهب أيضاً ويُرصع 
بالمجوهرات والأحجار الكريمة. وكرسي القيصر 
طلق عليه تسمية «عرش إيفان 

ُ
الروسي إيفان، وت

الــعــاج. أمــا كرسي الأشانتي  الرهيب» وهــو من 
الذهبي، فهو يخص قبائل الأشانتي في غانا 
وساحل العاج. وفــي الصين يُطلق على كرسي 
العرش تسمية «عــرش التنين»، وهو مخصص 
الــعــرش فــي اليابان  للإمبراطور. ومثله كرسي 
الــذي يُطلق عليه «عــرش الأقــحــوان». أمــا ملوك 
كــــوريــــا فـــيُـــطـــلـــق عـــلـــى كـــراســـيـــهـــم اســـــم «عــــرش 
الــعــنــقــاء». و«عـــرش الأســـد» يخص الـــدالاي لاما 
في التبت. إلا أن أغلى الكراسي هو عرش سلطان 
بروناي حسن بلقية، الذي لا يضاهيه عرش في 

فخامته وترفه والذهب المستخدم فيه.
هناك مقاعد أخرى لا يتنافس عليها أحد، 
مــثــل كــرســي الاعــــتــــراف فـــي الــكــنــيــســة، وكــرســي 
الحلاق، وكرسي طبيب الأسنان، وكرسي الإعدام 

الكهربائي في الولايات المتحدة.
أعود معكم إلى بداية المقال ولعبة الكراسي. 
كل هذا الذي يجري في الوطن العربي وأميركا 
اللاتينية وإيطاليا وفرنسا وفنزويلا وباكستان 
ودول أخــرى «لعبة الكراسي»، التي يفوز فيها 

واحد لا تعجبه جميع الكراسي في منزله.

لقي في مياه راكــدة، جاءت 
ُ
مثل حجر أ

استقالة محمد جواد ظريف لتحرّك بحيرة 
الــســيــاســة الإيــرانــيــة المــتــجــمــدة. صحيح أن 
رغـــــم عــلــى ذلــــك، لكن 

ُ
الـــرجـــل عـــاد عــنــهــا أو أ

الــصــحــيــح كــذلــك أن اســتــقــالــتــه كشفت على 
السطح ما كان الإيرانيون يحاولون إيهام 
العالم بأنه من فبركة «المــؤامــرات الغربية» 
أكـــدت استقالة  الــثــورة الإيــرانــيــة. لقد  على 
ظــريــف لمــن كــانــوا بــحــاجــة إلـــى ذلـــك مَـــن هو 
صاحب السلطة الفعلية في هذا البلد الذي 
يفاخر بأنه يجري انتخابات دورية، ويعقد 
جلسات نيابية وحكومية، غير أن الواقع في 
نهاية المطاف أن القرار هو في يد مجموعات 
أو أشـــخـــاص تــكــمــن قــوتــهــم الــحــقــيــقــيــة في 
قربهم واختيارهم من قبل «مرشد» الثورة 
علي خامنئي. والــحــديــث هنا هــو بالطبع 
عن «الحرس الثوري»، وقائد «فيلق القدس» 

قاسم سليماني.
 هــــذا الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي لم 

ّ
فـــي ظــــل

يــكــن غــريــبــاً أن يــتــم اســتــبــعــاد رئــيــس إيـــران 
ووزيـــر خارجيته عــن لقاء بشار الأســد مع 
علي خامنئي، وبحضور قاسم سليماني. 
بل كان هذا هو الأمر الطبيعي، فسليماني 
ــة الــتــي حمته 

َّ
هــو ولــي نعمة الأســـد، والمــظــل

مــن شــعــبــه، وســمــحــت ببقائه فــي السلطة. 
وبالتالي فإذا كان هناك ما يجب أن يسمعه 
الأسد من أولياء نعمته في طهران، فالأفضل 
ألا يكون ذلك في حضور المتهمين بالعمالة 
للغرب، من الذين شككوا في ضرورة التدخل 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا وغــيــرهــا مـــن الــــدول، 
والــذيــن قـــادوا مــفــاوضــات الاتــفــاق الــنــووي، 
ويـــتـــم الـــيـــوم تــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة فشلها 
ومسؤولية الصعوبات التي تواجهها إيران، 
بــعــد انــســحــاب دونـــالـــد تــرمــب مــن الاتــفــاق. 
والأرجح أنه لولا اللقاء البروتوكولي الذي 
لم يكن ممكناً تجاوزه بين روحاني والأسد، 
لتمّ أيضاً تغييب الرئيس الإيــرانــي عن كل 

المحادثات مع رئيس النظام السوري.
يــمــكــن أن يــقــرأ المــــرء فــي الــكــلــمــات التي 
كتبها ظريف في رسالة الاستقالة، والتي 
كــانــت أشــبــه بــانــتــفــاضــة مــن جــانــب الــوزيــر 
 
ً
لــكــرامــتــه الــشــخــصــيــة والمـــعـــنـــويـــة، تــحــلــيــلا
تــاريــخ هــذه  مَـــن سيكتبون  سيبقى بــرســم 
المرحلة التي تمر بها إيران. ففي إشارة إلى 
الدور الهامشي الذي تلعبه وزارة الخارجية 
فــي ظــل نــفــوذ قــاســم سليماني، قــال ظريف 
إنه يأمل أن تشكل استقالته «تنبيهاً لعودة 
وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية في 

العلاقات الخارجية».
وفـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «جــمــهــوري 
إسلامي» نشرتها بعد يوم من إعلان ظريف 
عــن استقالته، قــال الــوزيــر إن الــصــراع بين 
الأحزاب والفصائل في إيران هو مثل «السمّ 
القاتل» على السياسة الخارجية. وأضاف: 
«يتعين علينا أن نبعد سياستنا الخارجية 
عن صراع الأحزاب والفصائل». وأضاف، في 
المقابلة نفسها، موجهاً كلامه إلى خصومه 
فــي الــداخــل: لمـــاذا تــنــددون برئيس الشعب 
المــنــتــخــب وبــالــســيــاســة الــخــارجــيــة بـــدلاً من 
الــتــنــديــد بــتــرمــب؟ أي نــتــيــجــة ســتــنــجــم عن 
هــذا؟ النتيجة هي أن الشعب سيفقد الأمل 

في المستقبل.
غير أن هــذه الــصــراعــات ليست جديدة 
فــــي الــــنــــزاع الــتــقــلــيــدي عـــلـــى الــصــلاحــيــات 
الــثــورة الإيرانية  ومــواقــع النفوذ منذ قيام 
قبل أربعين سنة، التي التهمت في الطريق 
كثيرين ممن شــاركــوا فــي قيامها ودافــعــوا 
عنها منذ بداياتها. مع ذلــك، فإن توقيتها 
اليوم بالغ الأهمية في مرحلة تخوض فيها 
إيران معركة صعبة مع إدارة دونالد ترمب، 
بعدما اعتقد المسؤولون فيها أنها حققت 
كسباً تاريخياً في عهد باراك أوباما، الذي 
استطاعت استمالته إلى جانبها، من خلال 
الاتفاق النووي الذي ترك يد طهران طليقة 
للتدخل في شؤون المنطقة العربية، وفرض 

قرارها على سياسات عدد من دولها.
في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات 
الإيرانية - الأميركية يصبح من الطبيعي أن 
السياسيين الإيرانيين الذين رافقوا المرحلة 
السابقة فقدوا صلاحيتهم الآن، وفي طليعة 
هؤلاء حسن روحاني وجواد ظريف اللذان 
كانا عرّابَي تلك المرحلة وراهنا عليها لتعزيز 
نفوذهما وجناحهما «المعتدل» في الداخل 

على حساب الأكثر تشدداً من قادة «الحرس 
المــرحــلــة انتهت الآن، وصــار  الـــثـــوري». تلك 
بــديــهــيــاً أن ينتهي رجــالــهــا مــعــهــا. فــهــؤلاء 
الــرجــال كــانــوا مجرد «ديــكــور» كانت إيــران 
في حاجة إليه لتلميع صورتها، من خلال 
ة ظل حسن روحاني وابتسامات جواد 

ّ
خِف

أمــا الآن وقــد انتهت تلك الوظيفة،  ظــريــف. 
فقد صار سقوط رجال المرحلة أمراً طبيعياً.

ر شيئاً عودة ظريف عن  من هنا لا تغيِّ
استقالته، أو إعادته عنها. فالقناعة السائدة 
في طهران اليوم أن الولايات المتحدة تسعى 
إلى تغيير النظام الإيراني بعد انسحابها من 
الاتفاق النووي. وترافق هذه القناعة قناعة 
أخــــرى بــفــشــل الــســيــاســات الــســابــقــة وفــشــل 
من كانوا وراءهــا ومن دافعوا عن الانفتاح 
والحوار مع الغرب. لذلك تشتد قوة الجناح 
المتشدد حيال العلاقات مع الدول الغربية، 
ه الاتهامات  وتعود الأصوات التي كانت توجِّ
لروحاني وظريف بالعمالة لهذه الدول خلال 
قِل عن لسان أحد 

ُ
المفاوضات، ومن ذلك ما ن

القادة السابقين في «الحرس الثوري»، قبل 
أسابيع، من أن «ظريف يجب أن يذهب إلى 
الجحيم، وأن الإيــرانــيــين سيبصقون على 

وجه كل من دعم الاتفاق النووي».
بالطبع سنشهد الآن محاولات لإعادة 
تــعــويــم صـــــورة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي ووزيــــر 
خـــارجـــيـــتـــه. ســنــســمــع أصــــواتــــاً تـــؤكـــد دعــم 
الــرجــلــين، كما سمعنا مــن قاسم سليماني 
الــذي صــرح بعد عــودة وزيــر الخارجية عن 
الاستقالة بأن ظريف هو المسؤول الرئيسي 
عـــن الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وأنـــــه «يــحــظــى 
بــتــأيــيــد المــســؤولــين فــي الــنــظــام، خصوصاً 
قـــائـــد الــــثــــورة». لــكــن هــــذه الــتــصــريــحــات لا 
تغير حقيقة مراكز القوة التي تفرض نفسها 
فــي طــهــران. إنها مجرد مــحــاولات لتغطية 
الــخــلافــات وإعـــــادة إنـــتـــاج الأوهـــــام الــقــائــلــة 

د قادة النظام حول أهداف الثورة. بتوحُّ
لكن الحقيقة أن الصراع بين نهجين في 
التعامل مع الخارج يتكرس الآن ويتعمق: 
نهج يدعو إلى أن حماية مصالح إيران تقوم 
على الانفتاح وكسب الأصدقاء بمعزل عن 
الآيديولوجيا المغلقة التي قيل إنها تحمي 
مكتسبات الثورة. والنهج الآخر الذي يدعو 
إلـــى المــواجــهــة المــفــتــوحــة، والــــذي يعبر عنه 
خامنئي ومستشاره علي أكبر ولايتي. هذا 
النهج يعتبر أنــه لا يوجد فــرق بين أميركا 
والأوروبيين. فهو يرى أن مواقف الغربيين 

لا تختلف فيما بينها في عدائها لإيران.

احـــــتـــــضـــــنـــــت جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــصـــر 
الــدول العربية من حيث  العربية، أكبر 
عدد السكان، القمة العربية - الأوروبية 
على مــدى يــومــين، بمشاركة ٤٩ دولــة؛ 
٢١ دولـــــة عــربــيــة و٢٨ دولـــــة أوروبـــيـــة، 
وبحثت مجموعة قضايا مثل التجارة 
والاستثمار والهجرة ومكافحة الإرهاب 
وأزمـــات منطقة الشرق الأوســـط. ولعل 
الــذي انعقدت تحته هذه القمة  الشعار 
«الاســتــثــمــار فــي الاســتــقــرار» يعبر عن 
الاتجاه الجديد والمفصلي للمنطقة بعد 
موجة من الفوضى العارمة التي لحقت 

بكثير من الدول العربية.
القمة التي حضرها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وتــــــرأس خــلالــهــا وفــــد المــمــلــكــة، والــتــي 
انطلقت الاثنين الماضي في مدينة شرم 
الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عقدت 
الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح  بــرئــاســة 

الــســيــســي، ورئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
مـــــرة يــجــتــمــع  تــــوســــك، ولأول  دونــــالــــد 
رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين 
(الـــعـــربـــي والأوروبـــــــــــــي)، وفـــــي المــقــابــل 
أكـــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن هـــذه القمة 
 - الــعــلاقــات العربية  إلــى تعزيز  تــهــدف 
الأوروبــيــة، وقــد اشتملت على عــدد من 

القضايا والتحديات المشتركة.
الـــقـــمـــة كــبــيــرة  لا شــــك أن أهـــمـــيـــة 
كونها تضم دولاً عــدد سكانها يفوق 
٨٠٠ مليون وفيها إمكانات اقتصادية 
ضـــخـــمـــة، ويـــحـــســـب ذلـــــك الأمــــــر بــقــوة 
الــتــي صنعت نفسها بنفسها  أوروبـــا 
عــــبــــر تــــاريــــخــــهــــا واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الــدولــيــة في  التمويلية  بمؤسساتها 
العالم من تجارة وتكنولوجيا وقوانين 
دولية، وهذا ما يمكن تعريفه بالشراكة 
مـــع أوروبــــــا لإعـــــادة بــنــاء الـــــدول الــتــي 
تضررت والعمل على تعزيز التعاون 

لاستقرار الشرق الأوسط.
لــــذلــــك تــــوقــــع كـــثـــيـــر مـــــن الـــســـاســـة 
تحقيق إصلاحات، وشراكة كبيرة بين 
المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما 
أن بــيــنــهــم تــاريــخــاً مــشــتــركــاً لـــه أهــمــيــة 
مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة والأســــس 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــه مـــن الـــتـــبـــادل تتمثل 
الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة  فـــي منفعتها 
والـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وبــالــتــالــي 
الــتــبــادلــيــة للقرب  تخضع هـــذه القيمة 
الــجــغــرافــي، والــحــاجــة للاستقرار ووأد 
الــتــطــرف وإيــجــاد حــلــول للهجرة التي 
تخطت ٢٥٠ مليون مهاجر من مجموع 
ســـكـــان الـــعـــالـــم، حــســب تــقــريــر منظمة 
الهجرة الدولية فــي عــام ٢٠١٦. وتقدر 
نسبة المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين بـــ٣٤ 
فــي المــائــة منهم فــي أوروبــــا غير الذين 

ابتلعتهم مياه البحر المتوسط.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــــبـــــدو حـــاجـــة 

الأوروبــــــيــــــين لــتــنــشــيــط اقـــتـــصـــاداتـــهـــم 
مطلباً اتفق عليه الجميع، وسوف ينتج 
عنه تحالفات تلتقي مع حاجة العرب 
للبناء وإعادة الإعمار والتنمية وخلق 
الاستقرار قبل كل شــيء، فالأوروبيون 
اقتربوا مــن أولــويــة الأدوار، وأن يكون 
لهم دور منفصل عن الولايات المتحدة 
في منطقة الشرق الأوسط وبناء إيجابي 
الــذي تركه الأميركيون في  الــفــراغ  بعد 
المنطقة، ما خلق مزيداً من الفوضى ولا 
بد من ضبط الأمور، ونجاح هذه القمة 
ســيــكــون بـــدايـــة لــنــهــج جــديــد بالمنطقة 
العربية تشجع كل القوى الكبرى على 
أن تتعاون للاستقرار خوفاً من ضياع 

فرص الاستثمار في الشرق الأوسط.
نـــتـــســـاءل عن  بــنــا أن  يـــجـــدر  والآن 

عـــالـــم جـــديـــد شـــعـــاره «الاســـتـــثـــمـــار في 
الاستقرار» ليتحول خلسة إلى وسيلة 
ســـعـــادة يــشــعــر بــهــا الــجــمــيــع ســتــؤدي 
إلى نموذجين مختلفين؛ أحدهما قوي 
والآخـــــــر ضـــعـــيـــف، حـــيـــث يــعــنــى الأول 
بــتــحــقــيــق ســـعـــادة الإنـــســـان، أمـــا الآخـــر 
فــيــبــدو مــتــأرجــحــاً، ويــنــطــبــق عــلــى أهــم 
محاور جدول أعمال القمة الذي يشمل 
الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين 
إلــى داخــل أوروبـــا بحثاً عــن الاستقرار 

والسعادة.
لهذا يجب أن يتسع مفهوم الأرض 
أو الــوطــن لــدى الإنــســان الــعــربــي، الــذي 
يــجــب أن يحتفظ بخصوصيته، لا أن 
يــقــضــي عـــلـــى ذاتــــــه فــــي صـــنـــاعـــة وطـــن 
آخـــر بــهــويــة مضللة وهــجــرة محفوفة 
بـــالمـــخـــاطـــر عـــلـــى شـــــواطـــــئ مـــجـــهـــولـــة، 
بحثاً عن الاستقرار وهرباً من ضروب 
الــهــيــمــنــة والــتــســلــط والـــفـــقـــر، فــلــم تعد 

المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة هــادئــة بــل باتت 
تعاني من الإرهاب الذي حذر منه الملك 
عــبــد الـــلـــه، رحــمــه الـــلـــه. فــــأوروبــــا الــتــي 
إضافة إلى ارتباط جل دولها بأجنحة 
سياسية متزايدة في القوة ومتباعدة، 
وانقسام الأحـــزاب المتطرفة التي منها 
الحزب اليميني والحزب اليساري وما 
مــــة لــدى  يــنــتــج عـــن ذلــــك مـــن عــــدم مــــواء
الكثير، وأعــداد مختلفة من المهاجرين 
والمــعــارضــين ضــلــوا الــطــريــق وضــلــعــوا 
فــي قــضــايــا الإرهــــــاب، مــا يــفــرض طــرح 
قـــضـــيـــة «عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط» عــلــى طـــاولـــة المــنــاقــشــات بين 
الــقــيــادات العربية والأوروبـــيـــة، إضافة 
الــتــي تقع على  الــكــبــرى  إلــى المسؤولية 
عاتق كل من السعودية ومصر لحماية 
الأمن القومي العربي، والتي شدد عليها 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز مع قضية فلسطين.

وبــنــاء على مــا تــقــدم مــن مــؤشــرات 
لنجاح القمة العربية - الأوروبية الأولى، 
فإن الكل يأمل في حل صعوبات الواقع 
المعيش، من خلال إيجاد صيغة تتناسب 
مع المقتضيات الراهنة، وهو الأمر الذي 
حبذه المشاركون بوجود جانب أوروبي 
رفيع المستوى. شارك إلى جانب دونالد 
توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان 
كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، 
العليا  الممثلة  موغيريني  وفيديريكا 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة نائبة 
رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة، كثير من 
زعــمــاء الــــدول الأوروبـــيـــة الأعـــضـــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي؛ مــنــهــم المــســتــشــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، والـــرئـــيـــس 
الــــرومــــانــــي كــــــلاوس يــــوهــــانــــس، الــــذي 
يتولى رئاسة الاتحاد حالياً، إضافة إلى 
ثــلاث دول مثلت على مستوى وزاري، 

نظراً للتطورات الداخلية فيها.

حوّلت مصاعب فنزويلا البلاد إلى 
قضية ذات شهرة عالمية. وبالنسبة إلى 
البلاد التي تعاني من اللامبالاة الدولية، 
فـــإن الــجــذب المــفــاجــئ لــلانــتــبــاه كـــان من 
الغرابة بمكان، ومن الترحيب بموضع 
أكــبــر. فــأيــن الــدولــة الأخـــرى الــتــي يمكن 
فــيــهــا اســتــخــدام المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المخصصة لإغــاثــة المــرضــى والبائسين 
كأسلحة مبارزة ثنائية بين المعسكرين 
المناوئين على طول الحدود المشتركة بين 

فنزويلا وكولومبيا؟ 
يتصل جانب كبير من الاضطرابات 
الأخــيــرة بــدعــاوى أحـــد كــبــار الحزبيين 
الفنزويليين الذي يملك أجندة مصالحه 
الــســيــاســيــة الـــخـــاصـــة. وكــــــان الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب قـــد جــعــل من 
ل  الأزمة الفنزويلية محور خطابه المطوَّ
إلـــى المنفيين مــن مــواطــنــي فــنــزويــلا في 

الـــذي، كان  فــلــوريــدا. وبالنسبة للرجل 
فــنــزويــلا مــن مــحــاضــن جميلات  يعتبر 
مسابقات الجمال العالمية، فإن التعاطف 
المفاجئ حيال أزمتها الراهنة بدا غريباً 

للغاية، أو هو أسوأ.
وألقى السيناتور الأميركي المستقل 
بــيــرنــي ســـانـــدرز، وزعــيــم حـــزب الــعــمــال 
الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي كـــوربـــين، ونــجــم 
موسيقى الروك البريطاني روجر واترز، 
بثقلهم أخيراً، محذرين من تكرار الدفع 
لــلــقــرن العشرين  الإمــبــريــالــي الأمــيــركــي 
لتغيير نظام الحكم في فنزويلا بالقوة 
تحت ذريعة إرساء دعائم الديمقراطية 

في البلاد. 
وبــكــل تــأكــيــد، لــــدى تــرمــب دوافــعــه 
الــخــاصــة؛ فلقد رســـم لــفــنــزويــلا صــورة 
الــتــي تكابد ويـــلات الاشتراكية  الــدولــة 
الــذي استعان  القميئة، وهــو المصطلح 

بـــه أكــثــر مـــن ١٢ مـــرة خـــلال خــطــابــه في 
فلوريدا، وبصرف النظر تماماً عن نظام 
حكم نــيــكــولاس مــــادورو الــفــاشــل، وهو 
ق بالنهب الحكومي المنظم لثروات 

ّ
يتعل

البلاد بأكثر مما يتعلق بالآيديولوجية 
الشافيزية، أو أن زعيم المعارضة الشاب 
خـــوان غــوايــدو وحــزبــه (إرادة الشعب) 
جزء لا يتجزأ من المنظومة الاشتراكية 
العالمية؛ فلقد أسرَّ إليَّ دانييل لانسبيرغ 
رودريــــغــــيــــز، أســــتــــاذ دراســــــــات أمــيــركــا 
اللاتينية في كلية كليوغ للإدارة الملحقة 
بــجــامــعــة نـــــورث ويـــســـتـــرن الأمــيــركــيــة، 
: «ليس مادورو اشتراكياً من قريب 

ً
قائلا

أو بعيد. إنه مجرد ديكتاتور... وبعض 
مـــن أكـــبـــر الــــثــــروات المــحــقــقــة فـــي تــاريــخ 

فنزويلا قد صُنعت في عهده».
كـــمـــا أن تــــرمــــب لــــم يــــوقــــظ الــحــمــلــة 
الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة ضـــد فــنــزويــلا من 

سباتها في شيء؛ فتلك الجهود يرجع 
الــفــضــل الــرئــيــســي فــيــهــا إلـــى المــعــارضــة 
الفنزويلية عبر مــوجــات مــن المسيرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات فــــي شــــــــوارع الــــبــــلاد، 
إضافة إلى الضغوط الدولية المعروفة. 

ودعـــوتـــهـــم إلــــى الـــقـــضـــاء عــلــى حــكــومــة 
مــــادورو وإجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة قد 
وجدَتْ صداها يتردد بين أغلب البلدان 

الديمقراطية المجاورة لفنزويلا.
وأثـــــنـــــاء مـــمـــارســـة تــــرمــــب لـــعـــادتـــه 
ـــم ســيــنــاتــور  الــتــغــريــديــة الــيــومــيــة، تـــزعَّ
فــــلــــوريــــدا الـــجـــمـــهـــوري مــــاركــــو روبـــيـــو 
ونـــائـــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس المــســيــرة، 
دافعَينْ الولايات المتحدة إلى مضاعفة 
حزمة العقوبات المفروضة على حكومة 
مــادورو، وتوسيع قاعدة العقوبات كي 
تصل إلى عشرات الشركات الفنزويلية 
المــتــنــفــذة في  والــشــخــصــيــات الحكومية 

شؤون البلاد.
ويُـــعـــدّ الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي حــيــال 
فـــنـــزويـــلا مــــن الـــــحـــــالات الـــــنـــــادرة الــتــي 
يُــــعــــتــــقــــد بـــــــأن شــــغــــف تـــــرمـــــب بـــتـــصـــدر 
عــنــاويــن الــصــحــف الــيــومــيــة واســتــخــدام 

العالم كوتد للاتكاء السياسي قد يرجع 
فـــي الــــواقــــع بــبــعــض الــنــتــائــج الــجــيــدة. 
يقول خافيير كوراليس أستاذ العلوم 
السياسية في كلية أمهرست الأميركية: 
«لم تبدأ الولايات المتحدة هذه الحملة 
الـــدولـــيـــة، ولــكــن واشــنــطــن تــمــلــك الــقــوة 
الــكــافــيــة والأمــــــوال الـــلازمـــة الــتــي تفتقر 
إلــيــهــا أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــرمــتــهــا. ولــن 
تــذهــب الــجــهــود ولا الأمـــــوال الأمــيــركــيــة 

هناك أدراج الرياح».
اد السياسة 

ّ
جعلت هذه المفارقة نق

الـــخـــارجـــيـــة لـــتـــرمـــب فــــي مـــوقـــف حــــرج، 
كـــمـــا هـــــزت اتـــــــزان المـــنـــافـــســـين المــحــلــيــين 
لــســيــاســاتــه. فــفــي حـــين أن الـــعـــديـــد من 
كبار أعضاء الحزب الديمقراطي يؤيدون 
خــــوان غـــوايـــدو ويـــعـــارضـــون مـــــادورو، 
فإنهم يحجمون وبشدة عن منح ترمب 

اليد الطولى في فعل ما يريد هناك.

ويــشــيــر الـــنـــزاع الــحــزبــي الــداخــلــي 
بــشــأن تـــردد بيرني ســانــدرز عــن تأييد 
غوايدو ووصم مادورو بالديكتاتور إلى 
انقسامات أخرى أعمق أثراً. يقول خافيير 
كــورالــيــس: «يــعــانــي الديمقراطيون من 
ورطــــــة؛ فــإنــهــم يــخــشــون تـــكـــرار مــأســاة 
حرب العراق عندما منحوا جورج بوش 
الــذي ارتدّ  التفويض بالغزو العسكري 
أثــره في وجوههم. بالإضافة إلــى أنهم 
فازوا لتوهم بالانتخابات، ولا يبحثون 
الآن إلا عن العرقلة، والمزيد من العرقلة».
وينبغي لوجهات النظر الصادرة 
عن أميركا اللاتينية أن تتحلى بكثير 
من الواقعية؛ يقول لانسبيرغ رودريغيز: 
«إن انتهاج ترمب لأسلوب عمله المعتاد 
يجعل ما يفعله، للوهلة الأولى، مستحقاً 

للوصم بالتهور».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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د. جبريل العبيدي

الــذي لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا  تنظيم الإخـــوان 
بــحــدودهــا الــجــغــرافــيــة، يــســهــل عــلــيــه بــيــع الــبــلــدان، التي 
يفترض أن أعضاءه ينتمون إليها بحكم الأصل والمولد 
والعيش فيها، وهي العوامل التي تفرض على صاحبها 
الــوفــاء للتراب الــذي ولــد وعــاش فيه، لا أن يجعله سلعة 

للبيع بثمن بخس.
منذ إسقاط الدولة الليبية في مشروع فبراير (شباط) 
٢٠١١، وتنظيم الإخـــوان يمارس النهب، وبيع ممتلكات 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة بــثــمــن بــخــس، بــــدءاً مـــن تــســلــيــم أرشــيــف 
إلـــى قــطــر، وإشـــراك  الليبي  الليبية والــجــيــش  المــخــابــرات 
الليبية من دون أن تدفع  المؤسسات القطرية في البنوك 
درهماً واحداً، وبيع عقود النفط والغاز بالشراكة بالباطل 

لشركات قطرية وتركية.
إخوان البنا وقطب في ليبيا نهبوا الأموال لدعم الليرة 

التركية، تحت بند شراء مواد غذائية ومواد بناء. 
أيضاً اتهم ديوان المحاسبة الليبي بعض المسؤولين 
المــشــري، رئيس ما  القيادي الإخــوانــي خالد  من ضمنهم 
يسمى مجلس الدولة غير الدستوري بممارسة بمخالفات 
وتجاوزات مالية وإدارية، إذ طلب الديوان رفع الحصانة 
عنه للتحقيق معه، لارتكابه هــذه المخالفات عندما كان 
عضواً ورئيساً للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام، 

وفقاً للديوان.
وكـــــان المـــشـــري أعـــلـــن انــســحــابــه مـــن تــنــظــيــم جــمــاعــة 
الــذي يعتبر سابقة فــي الجماعة - الفرع  الإخـــوان. الأمــر 
الــلــيــبــي، والـــــذي يــعــتــبــر فـــي رأي الأغــلــبــيــة مــجــرد تــحــرك 

تكتيكي مفضوح.
الــــتــــدخــــل الــــتــــركــــي فــــي لــيــبــيــا تــــنــــوع بــــين الــتــمــويــل 
والاحــتــضــان والإيــــواء والــحــمــايــة للجماعات الإرهــابــيــة، 
ومنها جماعة الإخوان خاصة، والسبب هو نزعة الهيمنة 
والـــنـــفـــوذ الــتــركــي الــتــي تــنــطــلــق مـــن الــعــقــدة الــطــورانــيــة، 
ومــحــاولــة اســتــعــادة الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة الــثــانــيــة، 
التي تقاطعت مع مشروع الخلافة الإخواني، ما جعلهما 

حليفين، يستخدم أحدهما الآخر.
ليبيا كــانــت ومـــا زالـــت ضحية هـــذا الــتــقــاطــع؛ حيث 
دعمت تركيا الجماعات الإرهابية في ليبيا بالسلاح عبر 
قوافل السفن، التي تم ضبط ٤ سفن منها حتى الآن. الأمر 
إلــى مجلس  الليبي  الــذي يجب أن يرفعه مجلس النواب 
الأمن، لملاحقة المتورطين. ورغم تعهدات مولود جاويش 
أوغلو، أثناء زيارة لطرابلس بعد اكتشاف حادثة التهريب 
الأولى، إذ قال الوزير التركي إن مثل هذه الأعمال «لا تمثل 
سياسة الدولة التركية أو نهجها»، ووعد بإجراء تحقيق 
مشترك فــي الــحــادث، فــإن الأمــر لــم يــحــدث، ونكث الوزير 
وعده، بل تم ضبط ٣ سفن أخرى محملة بالأسلحة، آخرها 

محملة بالمدرعات.
الدعم التركي القطري تبلور في خريطة طريق تركية 
- قطرية، لتمكين إخوان ليبيا من الحكم، بعد معرفة تركيا 
وقطر حجم الخسارة الكبيرة للتنظيم في أي استحقاق 
انتخابي، بعد أن كشفهم الشارع الليبي ونبذهم، ولهذا 
ســعــوا إلـــى تــحــالــفــات أخــــرى. مــن بينها مــحــاولــة الــعــودة 
إلــى الدفاتر القديمة، وإحــيــاء مــشــروع ليبيا الغد لسيف 
الــقــذافــي، مــن خـــلال إقــنــاع بــعــض أنــصــار الــنــظــام السابق 
بالتحالف معهم، خاصة بعد مــحــاولات جماعة الإخــوان 
تنظيم صفوفها في تركيا؛ حيث يقيم كبار قادتها مثل 
المفتي المعزول صادق الغرياني، وعراب التنظيم المطلوب 
عربياً في قضايا إرهاب، الإخواني علي الصلابي، المتنقل 
إلــى تشكيل «التكتل  بين الدوحة وإسطنبول، والــذي دعــا 
الــوطــنــي» ومــا هــو إلا واجــهــة سياسية لتنظيم الإخـــوان، 
الــذي هو امتداد لحزب  بعد فشل حزب «العدالة والبناء» 
«العدالة والحرية» في مصر، و«العدالة والتنمية» في تركيا، 
و«العدالة والإصلاح» في الأردن، وهكذا. والتي هي مجرد 

حزب واحد لتنظيم الإخوان الدولي بواجهات متعددة.
الــتــي تشرعن لنفسها حــق اختيار مــن يحكم  تركيا 
لــيــبــيــا، وتــتــعــاطــي مـــع لــيــبــيــا كــأنــهــا لا تـــــزال مــســتــعــمــرة 
عثمانية، بــدءاً مــن إردوغــــان، الــذي تلقى جــائــزة القذافي 
الــدولــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، وصـــف حينها الــقــذافــي بأنه 
«أخ»، قبل أن يتآمر مع قطر على إسقاطه، ضمن منهج 
الــعــودة إلى  البراغماتية التركية مــن أجــل تحقيق حلم 
الإمبراطورية العثمانية الثانية، عبر ليبيا بوابة أفريقيا، 

واعتبار ليبيا ونفطها وثرواتها بيت مال مشاع لها.

«الإخوان» وبيع ليبيا 
لتركيا وقطر

ثمة تعبير إنجليزي عــن «المعاملة 
الـــهـــولـــنـــديـــة»، ويـــجـــري تــطــبــيــقــه عــنــدمــا 
تــخــرج مــجــمــوعــة مــن الأصـــدقـــاء لــتــنــاول 
الـــعـــشـــاء بـــالـــخـــارج، ويـــتـــولـــى كـــل منهم 
تــســديــد حــســاب مــا تــنــاولــه. وتــقــف وراء 
هذا الأسلوب حجتان؛ أولاً: أن الأصدقاء 
أحــــرار فــي اخــتــيــار مــا يــــروق لــهــم بغض 
النظر عن الثمن المذكور في قائمة الطعام. 
ثــانــيــاً: لــيــس بينهم مــن ســيــدّعــي لنفسه 
مكانة أعلى بتوليه تسديد الحساب عن 

الجميع.
فــي الــحــقــيــقــة، لا يــبــدو هـــذا التعبير 
مـــفـــيـــداً فـــــي وصــــــف نـــــزهـــــات الأصـــــدقـــــاء 
إلــى توصيف  فحسب؛ وإنما يمتد نفعه 
ســلــوك بعض الأحــــزاب السياسية التي، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، رفـــعـــت شـــعـــار «المــعــامــلــة 

الهولندية».
ســيــاســيــاً؛ تــضــم هــولــنــدا أقـــل مــن ٢٢ 
حـــزبـــاً وطــنــيــاً، و٤ أحــــــزاب إقــلــيــمــيــة، و٧ 
مــحــلــيــة، الأمــــر الــــذي يــضــع هــــذه المملكة 
الأوروبية على رأس دول العالم من حيث 
عدد الأحــزاب السياسية. كما أن هولندا 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة الــتــي لم 
يفز فيها حزب واحد بأغلبية منذ العقد 

الأخير من القرن الـ١٩.
ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى ذلــــك، وإنــمــا 
شهدت هولندا صعود وانهيار أكثر من 
٧٠ حزباً سياسياً تمثل النطاق الأكثر ثراءً 
للآيديولوجيات والتوجهات السياسية 
على مستوى أي نظام ديمقراطي ناضج.

وربــمــا يميل الــبــعــض لــلاعــتــقــاد بــأن 
التنوع الهائل يمثل مؤشراً على وجود 
انــــقــــســــامــــات عـــمـــيـــقـــة، وســـبـــبـــاً لـــزعـــزعـــة 
الاســتــقــرار فــي هــولــنــدا. ومــع هـــذا، يشير 
الـــــواقـــــع إلـــــى أنـــــه بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية على الأقــل، تميزت هولندا دوماً 
بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أكـــثـــر الــديــمــقــراطــيــات 
تماسكاً ووحدة واستقراراً على مستوى 
أوروبـــــا، وقـــد تــعــززت وحــدتــهــا الوطنية 
القائم لديها.  التنوع السياسي  بتقليد 
وتــأتــي تجربة هولندا لتدحض الادعــاء 
الذي عادة ما يجري الترويج له في وسط 
وشـــرق أوروبــــا حــول أن الإجــمــاع يعكس 
وحدة الصف، وكثيراً ما يجري النظر في 
هذه الدول إلى الجمود باعتباره استقراراً 
على سبيل الخطأ... تفكير وجد تعبيراً 

عنه في نظام الحزب الواحد.
بــوجــه عـــام، هــنــاك ٣ عــوامــل عــاونــت 
عـــلـــى ظــــهــــور هــــــذه الــــحــــالــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الهولندية. يتمثل العنصر الأول فــي أن 
الــذي عمل بمثابة عنصر  النظام الملكي، 
الــصــفــوف ويــقــف فــي مكانة أعلى  يجمع 
من السياسات الحزبية، يوفر ضمانات 
بألا يفرض أي حزب، أو مجموعة، صورته 
على الأمة برمتها، حتى ولو جاء ذلك من 

خلال فوزه بأغلبية انتخابية.
أمــــــا الـــعـــنـــصـــر الــــثــــانــــي، فـــهـــو نــظــام 
الـــذي أطــلــق عـــام ١٩١٨  التمثيل النسبي 
يـــزال ســاريــاً، ويسمح حتى لــلأعــداد  ولا 
الصغيرة مــن الناخبين بالحصول على 
مقعد داخل دوائر صنع القرار في الدولة.

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، نـــجـــد أن الــنــظــام 
القائم على حزبين  السياسي البريطاني 
وجـــــد نــفــســه مـــحـــصـــوراً بــــين «الـــنـــمـــوذج 
الـــهـــولـــنـــدي» مــــن نـــاحـــيـــة؛ ونـــيـــر الـــحـــزب 
الــواحــد مــن نــاحــيــة أخــــرى. وبينما اتبع 
أحد الحزبين ميولاً يسارية معتدلة، مال 
الآخر بعض الشيء ناحية اليمين. وأسس 

الاثنان احتكاراً مزدوجاً للسلطة.
ومـــــع فــــقــــدان نـــظـــام الــــحــــزب الـــواحـــد 

شـــــرعـــــيـــــتـــــه، فـــــيـــــمـــــا عــــــــــدا فــــــــي روســـــيـــــا 
وبــــيــــلاروســــيــــا، ربــــمــــا حــــــان الــــوقــــت كــي 
يــنــفــجــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــقـــائـــم على 
حــزبــين ويــنــتــهــي. فـــي الـــواقـــع، وقـــع مثل 
هــذا الانــفــجــار بالفعل فــي فرنسا عندما 
ظهرت حركة جديدة حملت اسم «فرنسا 
إلى الأمام» التي تكونت في غضون أشهر 
قليلة وحــصــدت أغلبية مقاعد البرلمان، 
ثـــم الـــرئـــاســـة أيـــضـــاً، ودفـــعـــت بــالــحــزبــين 
الــرئــيــســيــين إلــــى الـــيـــســـار والـــيـــمـــين نحو 

الهامش.
لـــنـــمـــوذج  الـــصـــفـــعـــة الأقـــــــــوى  إلا إن 
الـــحـــزبـــين ربـــمـــا جــــــاءت فــــي الـــبـــلـــد الــــذي 
يمثل مهده وموطنه الأصلي؛ بريطانيا 
العظمى، وكذلك داخــل الولايات المتحدة 

التي تشكل الساحة الكبرى له.
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، تـــســـبـــب مـــــا يــمــكــن 
«حــمــى بريكست» فــي انقسام  بـــ وصفها 
بــصــفــوف الــحــزبــين الــرئــيــســيــين بــالــبــلاد؛ 
«المحافظين» و«العمال»، على نحو ربما 
يستعصي عــلــى الإصــــلاح. ومـــع أن عــدد 
أعضاء البرلمان من الحزبين الذين تقدموا 
باستقالات حزبية ربما لا يــزال صغيراً، 
فــإنــه إذا ألــقــيــنــا ولـــو نــظــرة ســريــعــة على 
الحزبين فسنجد انقسامات في صفوف 

أعداد أكبر بكثير من الأعضاء.
داخـــــــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، انــقــســم 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــلــى نــفــســه بالفعل 
عبر ٣ معسكرات: أنــصــار دونــالــد ترمب 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، والـــعـــنـــاصـــر الــتــقــلــيــديــة 
الراسخة بالحزب، والمترددون القابعون 

في الوسط.
في المقابل، نجد أن الحزب الديمقراطي 
يــعــانــي انـــقـــســـامـــات أعـــمـــق فـــي مــواجــهــة 
البارونات التقليديين داخل الحزب، الذين 

يحاولون العودة إلى الواجهة في مواجهة 
مع تحديات قوية من اليسار الشعبوي 
والديمقراطيين الاشتراكيين على النسق 

الأوروبي.
الــطــمــوحــات الشخصية  وعــنــد أخـــذ 
في الاعتبار، فإن وجود ما يزيد على ١٠ 
أشخاص يطمحون إلى الترشح للرئاسة 

يشي بوجود انقسامات أخرى أعمق.
وبـــفـــضـــل عـــولمـــة شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــــــإن صـــيـــحـــة «المـــعـــامـــلـــة 
الهولندية» ربما تنتشر لمــا وراء حــدود 

الديمقراطيات الغربية.
ويــكــمــن أحــــد الأمــثــلــة فـــي الـــبـــرازيـــل؛ 
حـــيـــث ظـــهـــر عـــلـــى الـــســـاحـــة أكـــثـــر مــــن ١٠ 
أحــزاب، في الوقت الذي تمكن فيه غايير 
بـــولـــســـونـــارو؛ ســيــاســي عــجــز عـــن الــفــوز 
بأغلبية الأصوات في انتخابات برلمانية، 
مــن الــفــوز بــالــرئــاســة. وتــشــكــل باكستان 
مثالاً آخر؛ حيث تنافس في الانتخابات 
الأخيرة ١٢ حزباً (رقم قياسي في تاريخ 

البلاد) بجانب عشرات المستقلين.
أيضاً، بدأ النموذج الهولندي يرسخ 
وجوده داخل تايلند بينما تستعد البلاد 
لتنظيم انتخابات عامة في وقت لاحق من 

هذا الشهر.
وقد أسهمت عناصر عدة في تنامي 
شعبية النموذج الهولندي؛ على رأسها 
«دمقرطة المعلومات».  ما يمكن وصفها بـ
لم يعد من الممكن للحكومات أو الأحزاب 
السياسية فرض سيادة على المعلومات 
ســـــــواء مــــن خــــــلال احــــتــــكــــار المـــــصـــــادر أو 
السيطرة على الخطاب السائد. في الواقع، 
أصبح باستطاعة أي شخص يملك هاتفاً 
ذكــيــاً أو «تــابــلــت» الــوصــول بسهولة إلى 

خطابات بديلة.

وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــمـــويـــل 
الــجــمــاعــي الـــتـــي تُــمــكــن حــتــى مــجــمــوعــة 
صـــغـــيـــرة مـــــن الـــنـــشـــطـــاء المــــثــــابــــريــــن مــن 
ضمان الحصول على أمــوال كافية كي لا 
يصبحوا معتمدين على عدد محدود من 
القطط السمان أو المؤسسات أو النقابات. 
ويتمثل العنصر المحوري هنا في العزيمة 
والمثابرة؛ ذلك أنه حتى أقلية صغيرة، لكن 
يحركها دافع قوي، بمقدورها مضاهاة، 
في ظل منافسة نزيهة، أغلبية أكبر بكثير، 

لكن أقل تشبثاً برؤيتها.
ربــمــا كــانــت عــبــارة لــيــنــين الــشــهــيــرة: 
«كــلــمــا قـــلّ الـــعـــدد؛ كـــان أفـــضـــل، شـــرط أن 
تكون أقلية بحالة أفضل»، إدراكــاً مبكراً 

من جانبه لهذه الحقيقة.
أما العنصر الثالث المشجع للنموذج 
الهولندي، فهو انتشار توجه عــام بنزع 
الـــقـــدســـيـــة عــــن الـــنـــخـــب المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــســلــطــة، والـــتـــي أصــبــحــت فـــي مــوقــف لا 
تحسد عليه بسبب «بريكست»، وصعود 
شــخــصــيــات مــثــل تـــرمـــب وبـــولـــســـونـــارو، 
ناهيك بالنسخ الكثيرة مــن السياسيين 
المـــبـــتـــدئـــين الــــذيــــن فـــــــازوا فــــي انــتــخــابــات 
فـــي الـــيـــونـــان والمـــجـــر وبـــولـــنـــدا والــنــمــســا 

وسلوفاكيا وإسبانيا وألمانيا.
إلــى  الــبــعــض  الـــحـــال، ينظر  بطبيعة 
جميع مــا ســبــق عــلــى أنـــه صــعــود مؤقت 
«التوجهات الشعبوية»، وهو مصطلح  لـ
غــالــبــاً مــا يــجــري اســتــخــدامــه عــلــى سبيل 

التحقير.
ومـــــع هــــــذا، تـــظـــل الــحــقــيــقــة الــقــائــمــة 
الــنــمــاذج السياسية الكلاسيكية تمر  أن 
بتغييرات مهمة لا يمكن تجاهلها، وثمة 
حاجة ملحة للتفكير بهدوء وتأنٍّ للتوصل 

إلى السبل المناسبة للتعامل معها.

الــــرأي
Issue العدد ١٤٧٠٣ – Friday ١٣الجمعة ٢٠١٩/٣/١

رضوان السيد

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«داعش» والعودة إلى المنفى

أحدث صيحات عالم السياسة: «المعاملة الهولندية»

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير
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منذ عدة أسابيع يتوالى خروج الآلاف 
من «خلافة» «داعش» (قرية الباغوز بشرق 
سوريا) التي تصاغرت وتضاءلت حتى ما 
عادت تتجاوز حدود القرية الواحدة. يخرج 
السكان أولاً كأنهم خــارجــون مــن القبور، 
ويتبعهم المقاتلون الأشاوس فيزيد المشهد 
غربة ووحشة ومأساوية. وتقول الدعاية 
«داعـــش» إنّ الــنــســاء والأطــفــال  المــعــاديــة لــــ
هـــــؤلاء كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن دروعــــــاً بــشــريــة 
ليحتمي بهم الدواعش. لكنّ المتأمل لهؤلاء 
وهم يخرجون مترددين وضائعين كأنهم 
كانوا في مغاور معتمة، يحسب أنهم إنما 
خرجوا مرغمين: كأنهم يُساقون إلى الموت 
وهم ينظرون، بحسب وصف القرآن لأحد 
مشاهد يوم القيامة، أو كما يصف دانتي 

عْر الذين يُراد رمْيُهُم في الجحيم!
ُ
ذ

فــلــنــتــذكــر أمــــريــــن: أنّ هـــــذه المــشــاهــد 
رأيــــنــــاهــــا لمــــلايــــين الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
لــبــنــان والأردن وتـــركـــيـــا، عــلــى وجــه  إلــــى 
الــخــصــوص خــلال ســت أو سبع ســنــوات. 
والأمـــــر الآخـــــر: أنّ الــلاجــئــين بــشــكــلٍ عـــامٍ، 
ولــيــس فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، بــل في 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
يبدون على هذا البؤس واليأس واستنفاد 
الحياة في الأجساد والأنفس والأرواح! ما 
القليل،  أقــلّ  إلاّ  كانوا يملكون في الأصــل 
فوه وراءهم وهم هاربون سيطر  مثلما خلَّ
عليهم الــبــؤس والـــذل، ولأنّ الــخــوف على 
إلــى المنفى دفعاً  الــذي دفعهم  الحياة هو 

فقد فقدوا الإحساس بالكرامة.
كل ذلك ونحن نتحدث عن الضحايا، 
فماذا عن الجزارين والجلاّدين وشياطين 
المــــوت والــــخــــراب، والـــذيـــن تــكــاثــروا خــلال 

الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة فــــي الـــــعـــــراق وســـوريـــا 
والــــصــــومــــال ولـــيـــبـــيـــا وبـــــلـــــدان الـــســـاحـــل 

ونيجيريا... إلخ.
هــــــــــؤلاء صــــنــــفــــان كــــــبــــــيــــــران: صــنــف 
أصـــحـــاب الــســلــطــة، وصــنــف المــيــلــيــشــيــات 
الساعية للسلطة. والصنف الأول ينقسم 
إلــى أجــزاء أهمها: أهــل السلطة بالداخل، 
والقوى الإقليمية والدولية التي تعاونهم 
تـــعـــاون خــصــومــهــم. أمـــا أهـــل السلطة  أو 
بالدواخل والذين قتلوا وهجّروا الملايين 
فيصعُبُ بالفعل فهمُ دوافعهم وقدراتهم 
الذاتية والمستعارة، وأحاسيسهم البشرية 
وحالتهم العقلية وهــم يقومون بكل تلك 
الفظائع، لكي يبقوا متسلطين على بقايا 
أولئك الناس بعد نهاية الأحداث. رُوي لي 
على لسان واحدٍ منهم توفي قبل مدة، أنه 
كــان ممزقاً بين عــدة دوافـــع: إن لم أقتلْهم 
الــبــلاد وتسقط إن  قتلوني، أو ستنقسم 
الــتــردد أو  تــركــتُ السلطة، أو لا أستطيع 
التوقف عــن القتل لأن أنــصــاري بالداخل 
والخارج سيشمتون بي ويسارعون إلى 
استبدالي. وقال آخر ما يزال حياً: لن أملَّ 

وا! الضرب حتى يملُّ
وقـــــــد شـــــهـــــدت المـــــــــدن الـــــروســـــيـــــة فــي 
الأسابيع الأخيرة عروضاً للسلاح الثقيل 
والمتوسط التي غنمته القوات الروسية من 
حة.  الــدواعــش والمعارضة السورية المسلَّ
والحمد لله أنهم لم يعرضوا جثث القتلى 
أو رؤوســــهــــم كــمــا كــــان المـــغـــول يــفــعــلــون! 
ح الــقــادة الـــروس وبينهم  وكــثــيــراً مــا صـــرَّ
الرئيس أنهم جــرّبــوا المئات من الأسلحة 
الجديدة في سوريا، وقد أثبتت فعاليتها! 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي أنــــهــــم مـــثـــل أهــــــل الــســلــطــة 

بـــالـــدواخـــل لا يــخــجــلــون، ويــــبــــررون ذلــك 
أمام شعبهم بمنافسة الولايات المتحدة، 
وبـــــالامـــــتـــــداد الإمــــــبــــــراطــــــوري، وبــــوجــــود 
مصالح استراتيجية حاضرة ومستقبلية. 
وهذا فضلاً عما لا يقال ولا يُكتب: إفادة 

آلاف الضباط من الحرب بطرائق شتى!
والشأن لدى الأتراك المتدخلين بسوريا 
مختلف بعض الــشــيء، وهــو الــخــوف من 
تشكل شــبــه كــيــانٍ كـــردي عــلــى حــدودهــم. 
ويجيبهم صالح مسلّم الرئيس السابق 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي: ستظلون 
خائفين إلى أن تُنهوا المشكلات مع أكراد 

الداخل التركي!
والحالة مع الإيرانيين المتدخلين في 
كل مكانٍ أعقد من ذلك بكثير. فمرة يقولون 
إنهم تدخلوا بسبب التحالف مع الأسد. 
ومرة سمعت نصر الله يقول: إنّ لم نتدخل 
فسيغزون النجف وكربلاء وقم! ومرة لأنّ 
سوريا كانت شيعية وينبغي استعادتها. 
ومـــرة للثأر مــن الــعــرب الــذيــن غـــزوا إيــران 
قــديــمــاً وحــديــثــاً، ولــذلــك «احــتــلــلــنــا» أربــع 

عواصم عربية.
وفي كل الأحوال، وأياً تكن المعاذير فإنّ 
النتائج كانت وما تزال: القتل والتهجير، 
حين، لأنهم  وفي الغالب لأُنــاسٍ غير مسلَّ
يـــريـــدون تقليل الأعـــــداد أو إحـــلال ســكــانٍ 
آخرين محلهم. ولذلك فإنّ معظم المهجرين 

في سوريا والعراق من السنة بالطبع!
ولنذهب إلــى الــطــرف الأقــصــى: طرف 
جماعات القاعدة و«داعش»، والذين أرادوا 
إقــامــة إمــــارات ودول وخــلافــة على ظهور 
الـــنـــاس وقـــبـــورهـــم. مـــا هـــي دوافـــــع هـــؤلاء 
لــلــقــتــل والــــطــــرد؟ يــقــولــون عــلــنــاً: مخالفة 

أحــكــام الــشــريــعــة، أو الــتــآمــر. أمــا الشيعة 
والأقليات الأُخرى غير الإسلامية فلأنهم 
كــفــار أو خــالــفــوا عــقــد الـــذمـــة... إلــــخ. وقــد 
استمعتُ إلى جلساتٍ مع لاجئين سوريين 
من قرى الرقة، قالوا فيها: إنّ الأكثر قسوة 
(وقــد تــداول عليهم أهــل السلطة والأكــراد 
والدواعش) كانوا الدواعش وفي الصغيرة 
والكبيرة. أما الأكــراد والأســديــون فكانوا 
الأكثر تشجيعاً على الهجرة، وفي الوقت 
نفسه كانوا يتقاضون رشاوى لتسهيلها! 
فإدارة التوحش التي أعلن «الدواعشيون» 
الــنــاس وإعادتهم  عــن ضرورتها لتأديب 
إلــى حضن الشريعة، وتخويف الأقليات 
والأعــــــداء، تــلــك الإدارة مــا كــانــت احــتــكــاراً 
«داعـــــش» أصـــحـــاب نــظــريــتــهــا، بـــل هي  لــــــ
عامة وشاملة في سوريا والعراق ودونما 
تنظيرٍ أو تفكيرٍ كثير! وأحسب أنها غيرت 
من طبائع ملايين الناس إلى عقودٍ قادمة.
إلــى تقريرٍ عن  أيــام  كنتُ أستمع قبل 
الـــحـــالـــة فـــي فـــنـــزويـــلا. وكـــــان هـــنـــاك شبه 
إجــمــاع مــن أنــصــار مــــادورو وغـــوايـــدو أنّ 
الوضع لن يتردى إلى العنف، لأنه ليست 
هناك تقاليد عقائدية مسيحية أو يسارية 
لذلك. ولا أعــرف إن كــان ذلــك صحيحاً أو 
دقيقاً، ليس لجهة التقاليد، بل لجهة: متى 
يلجأ الناس للعنف؟ وكنت أقول للراحل 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين - رحمه 
الله - في مطلع التسعينات، وكان مهموماً 
بــالاضــطــرابــات فــي الــجــزائــر: لــن يــلــجــأوا 
للعنف بسبب سيطرة فــكــرة «الجماعة» 
الــعــنــف، كان  انــدلــع  المالكية عليهم، فلما 
الشيخ شمس الدين يقول: «ليست المشكلة 
في الجماعة، بل في المناعة»! ويتابع: «لقد 

فــقــد ديــنــنــا مناعته وانــضــبــاطــه فــي وجــه 
الــدم والعنف، وقد أدركــتُ ذلك في الثورة 
الإيــرانــيــة ومــا بعدها، وفــي قتل الرئيس 
السادات. ماذا نفعل لكي نصل إلى زمن لا 
يستطيع فيه أحدٌ تبرير عملٍ عنيفٍ باسم 
(الله أكبر)، ثم الإقبال  الدين، أو الصراخ بـ
على القتل! ولو ظل ذلك يحصل، فينبغي 
أن يكون معزولاً في نظر جمهورنا وفي 
نظر الغرب والعالم. لا بد من عملٍ هائلٍ 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة المـــنـــاعـــة، أو يــتــحــول 
إلــى نثائر عنيفة، مهما كانت قلة  الــديــن 
عدد العنيفين! والمناعة ليست مناعة ضد 
الــعــنــف وحــسْــب؛ بــل هــي مــنــاعــة أخلاقية 

ودينية في التعامل مع الآخر».
إنّ المــنــاعــة المــطــلــوبــة فــي الــديــن ومــن 
الـــديـــن، مــطــلــوبٌ مثلها مــن أهـــل السلطة 
تجاه الجمهور معارضاً كــان أو ساكناً. 
وقــــد بُـــذلـــت جـــهـــودٌ كـــبـــرى فـــي الــســنــوات 
الماضية من أجل منع العنف باسم الدين. 
تُــبــذلْ جــهــودٌ مماثلة لمنع العنف  لــم  لكن 
باسم الدولة. والعنف يبرر العنف إن لم 

يكن يشارك في صنعه.
فــــــي الأرض  انــــتــــهــــى «داعـــــــــــــش»  مــــــا 
والــــواقــــع. لــكــنــه انــتــهــى ديــنــيــاً وأخــلاقــيــاً 
وســيــاســيــاً ولـــدى الــجــمــهــور. تــصــر امـــرأة 
بة تركت ولديها وراءها على استمرار 

ّ
منق

«داعش». وهذا حقدٌ وليس ديناً.  الولاء لـ
ويــنــبــغــي أن نــســتــمــرّ فـــي الإصـــــــرار على 
ذلك. ويحتاج الأمر إلى سنواتٍ وسنواتٍ 
لشفاء الأجــســاد، فكيف بشفاء النفوس. 
لكننا نريد الذهاب للدولة الوطنية دون 
إرغامٍ ولا عنف. وهي عودة لأملٍ جديدٍ ولا 

نريدها أن تكون عودة للمنفى!
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يناقش «المالية الإسلامية» والتمويل العقاري وتحديات سوق التأمين

السعودية تستضيف مؤتمراً لرفع إسهام القطاع المالي في الناتج الإجمالي
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــرعـــــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، خـــلال شــهــر أبــريــل 
(نيسان) المقبل «مؤتمر القطاع 
المـــــالـــــي»، وذلـــــــك ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
تطوير القطاع المالي أحد برامج 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
ويسعى المؤتمر الذي ينعقد 
بــدورتــه الأولـــى، إلــى رفــع إسهام 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي الــــســــعــــودي فــي 
الناتج المحلي الإجمالي من خلال 
بناء قطاع مالي متنوع ومستقر 
وتــطــويــر ســـوق مــالــيــة مــتــطــورة، 
عـــــبـــــر دعـــــــــــوة جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف 
العاملة والمهتمة بالقطاع المالي 
اء والمثمر 

ّ
البن السعودي للحوار 

تحت سقف واحد.
الــذي ينعقد  ويحفل المؤتمر 
يومي ٢٤ و٢٥ أبريل ٢٠١٩ بأجندة 

متخصصة تجمع قياديي عالم 
المـــال والأعـــمـــال محلياً وإقليمياً 
وعــالمــيــاً، وممثلين مــن القطاعين 
العام والخاص المحلي والدولي، 
بما في ذلــك المؤسسات الدولية، 
وكــــبــــرى شــــركــــات الاســــتــــشــــارات 
والـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة المــــعــــروفــــة 
عــــالمــــيــــاً، ووكــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الدولية، والخبراء والمتخصصين 
فـــــي شـــــــؤون المـــــــال والاســـتـــثـــمـــار 

والمصرفية والتمويل والتأمين.
إلــى تعزيز  المــؤتــمــر  ويسعى 
المكانة المالية للسعودية، لكونها 
أكبر سوق مالية في منطقة الشرق 
الأوسط، ويمثل نافذة لكثير من 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــواعـــدة 
فــي الــقــطــاع المــالــي الــتــي توفرها 
مــــشــــروعــــات «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
مـــــــبـــــــادرات  ســــيــــمــــا  لا   ،«٢٠٣٠
«برنامج تطوير القطاع المالي» 
وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة، 

وهـــي: تمكين المــؤســســات المالية 
مـــن دعــــم نــمــو الــقــطــاع الـــخـــاص، 
وتــطــويــر ســــوق مــالــيــة مــتــقــدمــة، 
وتعزيز وتمكين التخطيط المالي 

لدى شرائح المجتمع كافة.
ويــنــاقــش المــؤتــمــر مــواضــيــع 
مــحــوريــة عــلــى الــصــعــيــد المـــالـــي، 
الــقــدرات فــي القطاع  تشمل بــنــاء 
المالي، والتقنية المالية، وتنافسية 
القطاع المالي، والمالية الإسلامية، 
والــتــمــويــل الــعــقــاري، إضــافــة إلى 
الـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص فـــي ســوق 

التأمين.
وذكر محمد الجدعان، وزير 
المــــالــــيــــة رئــــيــــس لـــجـــنـــة بـــرنـــامـــج 
تطوير القطاع المالي، في تصريح 
بهذه المناسبة، أن «مؤتمر القطاع 
القادم الأبرز  المالي» يعد الحدث 
في السعودية والشرق الأوســط، 
الــقــرار في  اع 

ّ
إذ سيستقطب صن

القطاع المالي وكبار التنفيذيين 

فــي المــؤســســات المــالــيــة، وهـــو ما 
يــؤهــلــه لــيــكــون أحــــد أهــــم وأكــبــر 
المــالــيــة على المستوى  المــؤتــمــرات 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، ويــحــظــى 
بمشاركة نخبة من الشخصيات 
المـــؤثـــرة فـــي الــقــطــاع المـــالـــي الــتــي 
تضطلع بدور مهم على مستوى 

الاقتصاد العالمي.
وأضــــاف أن الــســعــوديــة تعد 
أكــــبــــر ســــــوق مـــالـــيـــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط، وذلــــك وفــــق المـــؤشـــرات 
الــدولــيــة، وهـــذا الأمـــر يُــعــد عاملاً 
محفزاً لــلاســتــثــمــارات الأجنبية، 
ولــــذلــــك تــســعــى الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
تــمــكــين أقـــطـــاب الــصــنــاعــة المــالــيــة 
مثل شركات التمويل والاستثمار 
والـــتـــأمـــين والـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 
الكبرى من اللقاء والاجتماع في 
مكان واحد، لتبادل الخبرات بين 
المــمــولــين والمــســتــفــيــديــن، إضــافــة 
إلى تبادل التجارب والمعلومات، 

ومــــنــــاقــــشــــة أبــــــــــرز الــــتــــحــــديــــات، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الأنــظــمــة 
والتشريعات، واستعراض أفضل 
الممارسات لتطوير القطاع المالي.

ويــتــخــلــل المـــؤتـــمـــر، مــعــرض 
وفعاليات مصاحبة عن منتجات 
وابــــتــــكــــارات المـــؤســـســـات المــالــيــة 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
مــا يتيح الفرصة أمــام الشركات 
العاملة في هذا المجال لاستعراض 
المــالــيــة، وعقد  أحـــدث منتجاتها 
الشراكات مع الجهات المستفيدة 
والمهتمة، إضافة إلى عقد ورشات 
عــمــل لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا المــلــحّــة 
والفرص والتحديات التي تواجه 
القطاع المالي، والمواضيع المهمة 
الأخرى المتعلقة بأسواق المال في 

السعودية.
وينعقد مؤتمر القطاع المالي 
فـــي ظـــل تـــســـارع وتـــيـــرة الــتــطــور 
المــالــي الـــذي تــشــهــده الــســعــوديــة؛ 

إذ طــبــقــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
الــدولــيــة، ما  المعايير التنظيمية 
فـــي إدراج ســــوق الأســهــم  أســـهـــم 
الــســعــوديــة فـــي مـــؤشـــر مـــورغـــان 
ســتــانــلــي MSCI عــلــى مرحلتين 
(أيـــار) وأغسطس (آب)  فــي مايو 
٢٠١٩، وكذلك إدراجها في مؤشر 
الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة «فـــوتـــســـي» 
بداية من ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٩، 
إضـــافـــة إلـــى إعــــلان مــؤشــر «جــي 
بـــي مــــورغــــان لـــســـنـــدات الأســـــواق 
الــنــاشــئــة» عـــن إدراج إصــــــدارات 
ســـــنـــــدات المـــمـــلـــكـــة الـــــدولـــــيـــــة فــي 
مـــــؤشـــــرات «جــــــي بــــي مــــورغــــان» 

لسندات الأسواق الناشئة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي إطـــــار خطط 
الرامية إلى  الحكومة السعودية 
تــعــزيــز الـــتـــوازن المـــالـــي، وتحفيز 
الاســـتـــثـــمـــار والارتــــــقــــــاء بــمــكــانــة 
الـــســـعـــوديـــة مـــالـــيـــاً فــــي الأســــــواق 

العالمية.

الملك عبد الله: مراجعة شاملة وتركيز على قدرات البلاد الشبابية

مؤتمر الأردن اللندني يجمع ٣٫٦ مليار دولار لدعم خطة اقتصادية خمسية
لندن: رنيم حنوش

قــــال المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
الـــرغـــم من  أمـــــس، إن الأردن عــلــى 
كــل التحديات بقي منيعا، قويا. 
إلا أنــــه «لــــن يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 
إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل الــــــواعــــــد، فــــي ظــل 
نــمــو اقــتــصــادي بــطــيء». وأضـــاف 
الــعــاهــل الأردنــــــي فـــي كــلــمــة خــلال 
 - نـــمـــو وفــــــرص  «مـــؤتـــمـــر الأردن: 
لــنــدن»، بالمملكة المتحدة:  مــبــادرة 
«لهذا قام الأردن بمراجعة عميقة 
وشـــامـــلـــة لأجـــنـــدتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
ليعيد التركيز بشكل استراتيجي 
على الميزات التنافسية التي يتمتع 
بها، وفي مقدمتها القدرات الكبيرة 

لشبابنا».
وكــــــشــــــف أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لـــــلأعـــــوام  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  الأردن 
الخمسة القادمة تهدف إلى ضمان 
الاســتــدامــة والاســتــمــراريــة والنمو 
الاقــــتــــصــــادي، مــــع مـــنـــح الأولــــويــــة 
لـــقـــطـــاعـــات تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــقـــوى 
الــبــشــريــة. مــؤكــدا أن الــبــلاد تعمل 
«بشكل مستمر مع المجتمع الدولي 
لــتــوفــيــر المــــرونــــة المـــالـــيـــة الـــلازمـــة 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي؛ والــحــصــول 
على التمويل الميسر أمر ضروري 

لتحقيق ذلك».
المؤتمر المنعقد في لندن أمس 
حــضــره ممثلو أكــثــر مــن ٦٠ دولــة 
ومـــؤســـســـات دولـــيـــة كــبــرى وقــــادة 
لمؤسسات مالية دولية ومن القطاع 
الخاص. وأثمر عن مساعدات مالية 
لـــــلأردن بــنــحــو ٣٫٦ مــلــيــار دولار، 
بــعــدمــا تــعــهــدت حــكــومــات المملكة 

المتحدة وفرنسا واليابان بتقديم 
مساعدات ومنح وقــروض للبلاد. 
حيث أعلنت الحكومة البريطانية 
أنــهــا ســتــزيــد مــســاعــداتــهــا لـــلأردن 
إلــى ٦٥٠ مليون جنيه إسترليني 
(٨٦٠ مــلــيــون دولار) عــلــى مـــدى ٥ 
سنوات، كما تعهدت بضمان قرض 
الــدولــي بقيمة  على الأردن للبنك 

٢٥٠ مليون دولار.
كما قدمت فرنسا مليار يورو 
فــي  لــــــــلأردن  مـــلـــيـــار دولار)   ١٫١)
صــــورة قــــروض ومــنــح عــلــى مــدى 
الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة، وفـــق ما 
أعلنت أنييس بانييه - روناشير 

وزيـــــرة الـــدولـــة بــــــوزارة الاقــتــصــاد 
والمــالــيــة الفرنسية خــلال المؤتمر. 
اليابان عن عزمها تقديم  وأعلنت 
بــقــيــمــة ١٠٠  لـــدعـــم الأردن  مــنــحــة 
مليون دولار، وقــرض بقيمة ٣٠٠ 

مليون دولار.

ومن جانبه، أعلن فيرنر هوير 
رئيس بنك الاستثمار الأوروبـــي، 
عن خطة للبنك لتوفير نحو مليار 
دولار من منح وقروض للمساهمة 
في دعم مشروعات بنية أساسية 
فــي الأردن، إضــافــة إلـــى دعـــم دور 

القطاع الخاص في الاقتصاد.
إلى ذلك، قالت رئيسة الوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي فــي 
كلمتها باختتام فعاليات المؤتمر، 
إنـــه هـــدف إلـــى «دعــــم رؤيــــة الأردن 
تــقــديــم  فـــي  الـــبـــلاد  ٢٠٢٥ وخـــطـــط 
إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة». وأكــــدت 
ماي أن الحكومة البريطانية «تدعم 
الأردن ليبقى أيقونة أمن واستقرار 

في الشرق الأوسط».
قـــال أليستر بيرت  وعـــن ذلـــك، 
وزيــــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــــــي تـــصـــريـــح  ال

«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى هــامــش  لــــ
المــــؤتــــمــــر، إن «بـــريـــطـــانـــيـــا تــعــتــبــر 
الأردن شريكا لها منذ زمن طويل، 
ولــــــه مـــكـــانـــة خـــــاصـــــة». وأضـــــــاف: 
«يمثل استقرار الأردن لنا أهمية 
الــدور  إلــى أهمية  خاصة»، مشيرا 
الــذي تلعبه البلاد بقيادة العاهل 
الأردنـــــــي «فــــي عــمــلــيــة الـــســـلام في 
الــشــرق الأوســــط، الــتــي لا تـــزال من 

أولويات المملكة المتحدة».
وأكد بيرت أن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي «لن يؤثر على 
علاقتنا طويلة الأمــد مع الأردن»، 

المـــتـــحـــدة مــصــمــمــة  وأن «المـــمـــلـــكـــة 
على الحفاظ على علاقاتها، وهذا 
المـــؤتـــمـــر تــأكــيــد عــلــى ذلــــــك». وعــن 
الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها 
الأردن جراء موجة اللجوء السوري، 
قـــال: «نــعــي الــتــأثــيــر العميق الــذي 
سببته موجة اللجوء السوري إلى 
الأردن. واستطعنا دعــم مــبــادرات 
فــي السابق للمساعدة فــي تعليم 
الـــــلاجـــــئـــــين وتــــســــهــــيــــل تـــصـــاريـــح 
العمل لهم». وأضـــاف: «أعتقد أنه 
لــيــس مـــن الــســهــل تــخــيــل إمــكــانــيــة 
عودة فورية للاجئين إلى سوريا. 

نـــؤكـــد أن الـــعـــودة يــجــب أن تــكــون 
إلــى ســوريــا آمــنــة. ولكن نتفهم أن 
الدول المستقبلة للاجئين من حقها 
الــتــســاؤل عــن تخيل زمــنــي لإعــادة 

اللاجئين».
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
الــــــرزاز، إن سياسة  الأردنــــــي عــمــر 
الــــــبــــــاب المـــــفـــــتـــــوح فــــــي اســـتـــقـــبـــال 
اللاجئين كلفت الأردن سنوياً ٢٫٥ 
مليار دولار، وإن الحكومة أطلقت 
خـــطـــة عـــمـــلـــهـــا لـــتـــحـــســـين الـــوضـــع 
الاقتصادي في البلاد، التي تعتمد 
القانون،  على ٣ مــســارات، ســيــادة 
وتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل، وتــحــقــيــق 

النمو الاقتصادي.
الـــــرزاز عــلــى أن الأردن  وشـــدد 
يــدرك أن طريقه لــزيــادة النمو هي 
الــصــادرات والاستثمارات  بــزيــادة 
الأجنبية المباشرة، وتشجيع المرأة 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي ســــوق الــعــمــل، 
لــذلــك وضــعــت الحكومة مصفوقة 
عمل لمدة ٥ سنوات، مشيرا إلى أن 
الــحــكــومــة تـــراجـــع هـــذه المــصــفــوقــة 
وقــد سبقت الــجــدول الزمني الــذي 
وضــعــتــه. وتـــابـــع: «الاضـــطـــرابـــات 
علمتنا كيفية التعامل مع مصادر 
يـــرى  الــــطــــاقــــة»، وأكـــــــد أن الأردن 
الـــحـــل  مـــــن  الــــطــــاقــــة جــــــزء  الآن أن 
بـــــدلا مــــن أن تـــكـــون هــــي المــشــكــلــة. 
وأبــدى ممثلو الحكومات الغربية 
والعربية تضامنهم مع الأردن في 
مــهــمــتــه لإنـــعـــاش اقـــتـــصـــاده خــلال 
جــلــســات المــؤتــمــر أمـــس، حــيــث قــال 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين، إنه لا يوجد أي التباس 
بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء 

رئيسيين في الشرق الأوســط مثل 
الأردن، بينما تعهد وزيـــر المالية 
السعودي أيضا بتقديم المزيد من 

الدعم.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة السعودي 
المـــمـــلـــكـــة  الــــــجــــــدعــــــان، إن  مــــحــــمــــد 
ستواصل تقديم المساعدة والدعم 
المالي للأردن، بما في ذلك من خلال 
مشروعها العملاق (نيوم) البالغة 
قــيــمــتــه ٥٠٠ مــلــيــار دولار، والـــذي 
يــمــتــد عــبــر حــــدود الــســعــوديــة إلــى 
الأردن ومصر. كما أكد كل من وزير 
المــالــيــة الــكــويــتــي نــايــف الــحــجــرف 
ووزيـــر الخارجية المــصــري سامح 
شكري على استمرار دعم بلادهما 

للأردن ودعم اقتصاده.
جدير بالذكر أن المؤتمر ركز 
على أربعة أهــداف رئيسية وهي: 
اتــخــاذ تــدابــيــر وإصـــلاحـــات قوية 
وواقــعــيــة لتحفيز النمو والــقــدرة 
على تحمل الديون، والدعم الدولي 
لتحقيق ذلك، والبيئة الاقتصادية 
لـــتـــطـــويـــر وتـــمـــويـــل المــــشــــروعــــات، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو الــــــــذي تــــقــــوده 
الشركات وجــذب الاستثمار. كما 
سلطت جلساته الضوء على أربعة 
قــطــاعــات فــي الأردن تــحــمــل ميزة 
فــي المنطقة وهـــي: التكنولوجيا، 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، 

والسياحة، والخدمات المهنية.
وحـــضـــر المـــؤتـــمـــر أيـــضـــا وفــد 
شــبــابــي مـــن خــــلال مــؤســســة ولــي 
الــعــهــد الأردنـــــي يــمــثــلــون مختلف 
تــــحــــدثــــوا  الأردن،  مـــــحـــــافـــــظـــــات 
عــــن أولـــويـــاتـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم 

المستقبلية.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن أمس (رويترز)

الأردن يوقع مذكرتي تفاهم مع بريطانيا وفرنسا 
للموارد البشرية والمشروعات التنموية

لندن: «الشرق الأوسط»

ــعــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، 
ّ
وق

أمــــس، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
لــــنــــدن ٢٠١٩،  مـــــبـــــادرة  مـــؤتـــمـــر 
مــــذكــــرتــــي تــــفــــاهــــم: الأولـــــــــى مــع 
للتعاون  البريطانية  الحكومة 
فـــــي مــــجــــال المـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، 
الــوكــالــة الفرنسية  والثانية مــع 
للإنماء لتوفير التمويل للموازنة 
وللمشروعات التي تشكل أولوية 

تنموية في الأردن.
وتـــــهـــــدف مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
ـــعـــة مــــع الــحــكــومــة 

َّ
الأولـــــــى المـــوق

البريطانية، إلى تعزيز التعاون 
بــين هيئات التعليم الحكومية 
فــي الأردن والمملكة المتحدة في 
المـــوارد البشرية، وبشكل  مجال 
يــــتــــوافــــق مــــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية لتنمية الموارد البشرية 
الأردن  ورؤيـــــــة   ،٢٠٢٥  -  ٢٠١٦

.٢٠٢٥
وتـــــؤطـــــر مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
الــــــتــــــعــــــاون مــــــن خــــــــلال تـــطـــويـــر 
ـــــلاقــــــــات بـــــــــين المـــــنـــــظـــــمـــــات  الــــــــعـــ

الأكــاديــمــيــة والــبــحــثــيــة فـــي هــذا 
المــــجــــال، وفـــتـــح المـــجـــال لــلــقــطــاع 
البلدين لإنشاء  الخاص في كلا 
شــــــراكــــــات، وتــــــبــــــادل الــــــزيــــــارات 
بـــين الــخــبــراء والاخــتــصــاصــيــين 
والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــين الــــحــــكــــومــــيــــين 
الـــعـــلاقـــة، وتــــبــــادل أفــضــل  ذوي 
الممارسات والــدروس المستفادة 
فــــــي مـــــجـــــال المــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 

والتعليم والمعلومات التقنية.
وتـــــهـــــدف المـــــذكـــــرة الـــثـــانـــيـــة 
المــوقــعــة مـــع الــوكــالــة الــفــرنــســيــة 
إلـــــى تــجــديــد   ،(AFD) لـــلإنـــمـــاء
مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم المــــوقــــعــــة بــين 
الــطــرفــين فــي عــام ٢٠١٦. وتصل 
الــحــزمــة التمويلية ضمن  قيمة 
المـــذكـــرة إلـــى ســقــف مــلــيــار يــورو 
الــســنــوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٢،  تغطي 
يـــمـــكّـــن الأردن مــــن تــمــويــل  بـــمـــا 
لــدعــم  مــــشــــروعــــات ذات أهـــمـــيـــة 
قــــــطــــــاعــــــات المــــــــيــــــــاه والـــــــصـــــــرف 
الــصــحــي، والــنــفــايــات الــصــلــبــة، 
والـــنـــقـــل، والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 
والمــحــلــيــة والــطــاقــة، إضــافــة إلــى 

الحوكمة والتدريب المهني.

: المؤتمر مرحلة انطلاق مهمة... وفرصة لإعادة رواية الأردن ASHARQ AL - AWSAT وزراء لـ
لندن: رنيم حنوش

قال وزير الاستثمار الأردني 
«الشرق الأوسط»،  مهند شحادة لـ
عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر «الأردن... 
نمو وفرص... مبادرة لندن»، في 
المملكة المتحدة، أمس، إن «الهدف 
من هــذا المؤتمر هو إعــادة روايــة 
الأردن». مشيراً إلى أن البلاد ما 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ كــانــت 
لــديــهــا نــســب الــنــمــو الأعـــلـــى في 
المنطقة، لكنها تعرضت لصدمات 
اقتصادية خــارجــيــة، ناجمة عن 
محاربة الإرهـــاب والأزمـــة المالية 
ومــوجــة الــلــجــوء الـــســـوري، التي 

بدورها أثرت على الاقتصاد.
وأضـــاف شــحــادة: «مــع ذلــك، 
الاقتصاد الأردني استمر بالنمو، 
وهــدفــنــا الـــيـــوم أن نــضــع الــعــالــم 
بــــصــــورة الـــفـــكـــرة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــتــي تتمحور حــول  المستقبلية 
تصدير الخدمات والــريــادة، وأن 
الأردن بوابة لمليار عميل؛ وذلك 
لوجود اتفاقات حــرة بينه وبين 

الولايات المتحدة وكندا».
ولــــــفــــــت وزيـــــــــــر الاســــتــــثــــمــــار 
الأردني إلى أهمية قطاع السياحة 

يــشــهــد نــمــواً  الــــــذي  فــــي الأردن، 
متسارعاً. واعتبر المؤتمر بداية 
لترويج الأردن اقتصادياً، تليها 
فـــعـــالـــيـــات أخـــــــرى، مـــثـــل المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي الذي سيعقد 
بـــالأردن  المــيــت  فــي منطقة البحر 

في ٧ أبريل (نيسان) المقبل.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
قـــعـــوار، وزيــــرة التخطيط  مــــاري 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الأردنــــيــــة، إن 
الأردن تعرض لظروف استثنائية 
نتيجة الوضع الإقليمي، ما أدى 
إلى زيــادة المديونية بشكل كبير 
وانــخــفــاض الـــصـــادرات وارتــفــاع 

نسب البطالة.
«الـــشـــرق  وأضــــافــــت قــــعــــوار لــــ
الأوســـط» أن «النمو الاقتصادي 
انخفض، لذا لن نستطيع تحقيق 
نمو مستدام من غير حلّ قضية 
العجز بالموازنة، وهذه حلقة نريد 
أن نكسرها». واستطردت: «نود 
توجيه رسالة للمجتمع الدولي 
ســيــاســيــاً  الأردن  اســــتــــقــــرار  أن 
واقــتــصــاديــاً أولــويــتــنــا، لــكــن ذلــك 
لن يتحقق إلا بمساعدة خارجية 
لتغطية العجز». مشيرة إلى أنه 
بالمقابل «يكمن دور الأردن بخلق 

لــنــمــو وتسهيل  المــلائــمــة  الــبــيــئــة 
الأعـــمـــال لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــار 
الأجــــنــــبــــي». وأضـــــافـــــت: «لـــديـــنـــا 
مسؤولية أيضاً بتوسيع شبكة 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــلـــق 
فــرص عمل جــديــدة»، معتبرة أن 

الوصل  التخطيط حلقة  «وزارة 
الــبــلاد التنموية  بــين احتياجات 
والعلاقات الدولية مع المانحين».

وبـــدوره، أكــد الدكتور طارق 
الــــــحــــــمــــــوري، وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة والتموين الأردنــي، أن 

المؤتمر يمثل مرحلة انطلاق مهمة 
في مسيرة الإصــلاح الاقتصادي 
ــــتــــي تـــــم الاتــــفــــاق  فـــــي الــــــبــــــلاد، ال
عليها مع البنك الدولي. وأضاف 
«الشرق  لـ الحموري في تصريح 
الأوســط» أن «الزمن هو التحدي 
الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم». 
وأوضح أن «هنالك عملاً حقيقياً 
على الأرض في الملف الاقتصادي 
والمــلــف المــالــي وملف خلق فرص 
الـــعـــمـــل وزيـــــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات، 
لكننا نحتاج إلــى زمــن للوصول 
إلى الهدف المرجو، لذا، أكبر تحدٍ 

هو اختصار الزمن».
الــــحــــمــــوري أن جــمــيــع  وأكــــــد 
القطاعات الصناعية فــي الأردن 
اليوم جاذبة، لكن «أكثر صادرات 
الــســلــع مــن الأردن هــي مــن قطاع 
قــــطــــاعــــات  أن  إلا  المـــــحـــــيـــــكـــــات، 
صناعية أخــرى - مثل صناعات 
الأثــاث والصناعات الكيماوية - 
هــنــالــك حــركــة كثيفة عليها، لأن 
حجم الصادرات يأخذ بالزيادة، 
رغـــم  الأردن  صــــــــادرات  زادت  إذ 
الـــتـــحـــديـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 

تعيشها البلاد».
وكان رئيس الوزراء الأردني 

عمر الرزاز قال إن اقتصاد بلاده 
بدأ يتحسن بعد أقل من عام على 
الــــشــــروع فـــي تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 
مــالــيــة صــعــبــة مــطــلــوبــة لخفض 
الــديــن وحــاســمــة لتحفيز النمو 
الـــــــذي تــــضــــرر بــــالــــصــــراعــــات فــي 

المنطقة.
وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي 
لــلــمــانــحــين فـــي لـــنـــدن أمـــــس، قــال 
بـــــلاده  «رويــــــتــــــرز» إن  لـــــــ الـــــــــــرزاز 
ســتــعــرض خــطــواتــهــا والــتــزامــهــا 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الإصــــــــلاحــــــــات المـــالـــيـــة 
والهيكلية التي يدعمها صندوق 
الـــــنـــــقـــــد  والـــــحـــــاســـــمـــــة لــتــحــفــيــز 

الاقتصاد.
الله قــد عينّ  وكــان الملك عبد 
الـــــــــرزاز فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
ونجح الــرزاز، الذي كانت مهمته 
الأســـاســـيـــة اســـتـــعـــادة الــثــقــة، في 
دفع البرلمان في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي لإقــــــرار قــانــون 
ضــريــبــي جـــديـــد، بــمــثــابــة دعــامــة 
فــي إجــــــراءات تقشفية،  رئــيــســيــة 
المــالــيــة وتحفيز  لتخفيف الأزمـــة 
الـــنـــمـــو الــــراكــــد الــــــذي ظــــل يــحــوم 
حول اثنين في المائة في السنوات 

الأخيرة.

جانب من جلسة حوارية جمعت وزير التجارة والصناعة الاردني 
د.طارق الحموري ووزير الاستثمار الاردني مهند شحادة 

ضمن مؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
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رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (أ.ف.ب)
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المؤشرات تؤكد ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم

الصين: نشاط المصانع ينكمش لأدنى مستوى في ٣ سنوات... وتباطؤ نمو الدخل
بكين: «الشرق الأوسط»

انــكــمــشــت أنــشــطــة المــصــانــع 
فـــي الـــصـــين إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
لــــهــــا فـــــي ثـــــــلاث ســـــنـــــوات خــــلال 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، مـــــع هـــبـــوط 
طلبيات التصدير بأسرع وتيرة 
منذ الأزمــة المالية العالمية، مما 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى المــشــكــلات 
التي تواجه الاقتصاد الصيني 
بسبب ضعف الطلب في الداخل 

والخارج.
ومــــن المـــرجـــح أن تـــعـــزز تلك 
الــتــي  الــســلــبــيــة الآراء  المـــؤشـــرات 
تــرى أن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــعــالــم لا يـــزال مستمرا فــي فقد 
قـــوتـــه الـــدافـــعـــة، بــعــد أن تــبــاطــأ 
مــعــدل النمو الــعــام المــاضــي إلى 
أدنى مستوى في نحو ٣٠ عاما.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن زيــــــــادة 
الــــحــــكــــومــــة لمــــحــــفــــزات الـــنـــشـــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــــــــإن المـــــخـــــاوف 
تــتــنــامــى مـــن أن تـــواجـــه الــصــين 
تــبــاطــؤا أكــثــر حــدة إذا لــم تسهم 
مـــــحـــــادثـــــاتـــــهـــــا الـــــتـــــجـــــاريـــــة مـــع 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي تخفيف 

الضغوط.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، أن مــــؤشــــر مـــديـــري 
المـــشـــتـــريـــات الـــرســـمـــي انــخــفــض 
إلى ٤٩٫٢ في فبراير من ٤٩٫٥ في 
يناير (كانون الثاني)، مما يشير 
إلـــــى انـــكـــمـــاش الـــنـــشـــاط لــلــشــهــر 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي. ويفصل 
مـــســـتـــوى الــخــمــســين نــقــطــة بــين 

النمو والانكماش.
وتوقع محللون استطلعت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم أن يــســتــقــر 
مـــــــؤشـــــــر قـــــــطـــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
التحويلية دون تغيير عن قراءة 
يناير. واتسمت أنشطة المصانع 
الصينية بالفتور بشكل عام منذ 

مايو (أيار) الماضي.
وانــــــكــــــمــــــش إنـــــــتـــــــاج قــــطــــاع 
الصناعات التحويلية في فبراير 
للمرة الأولى منذ يناير ٢٠٠٩ في 

أوج الأزمة العالمية.
وأظــــهــــرت تــفــاصــيــل نــتــائــج 

المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج 
إلــــــى ٤٩٫٥ مـــــن ٥٠٫٩  انـــخـــفـــض 
الــســابــق. وانكمشت  الــشــهــر  فــي 
طـــلـــبـــيـــات الـــتـــصـــديـــر الـــجـــديـــدة 
لــلــشــهــر الـــتـــاســـع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
وبوتيرة أعلى، في أحدث علامة 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار تــــراجــــع الــطــلــب 

العالمي.
وهــبــط المــؤشــر الــفــرعــي إلــى 
٤٥٫٢ مسجلا أدنـــى مــســتــوى له 
منذ فبراير ٢٠٠٩ مقارنة مع ٤٦٫٩ 

في يناير.
لــــكــــن إجــــمــــالــــي الـــطـــلـــبـــيـــات 
الـــــجـــــديـــــدة، وهــــــي مــــؤشــــر عــلــى 
الأنشطة المستقبلية، عــادت إلى 
الـــنـــمـــو مـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى بــعــض 
الـــتـــحـــســـن فــــي الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي. 
وارتفع المؤشر الفرعي إلى ٥٠٫٦ 

مــن ٤٩٫٦ فــي يــنــايــر بــعــد هبوط 
لشهرين متتاليين.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أظـــهـــر 
مــســح رســمــي أمـــس أن الــنــمــو في 
قــطــاع الــخــدمــات الــصــيــنــي تباطأ 
فــــي فــــبــــرايــــر، بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه عــلــى 
مــدى شهرين متتابعين، ويتوقع 
المحللون مــزيــدا مــن الضعف هذا 
الــعــام مــع تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــذي 
يجعل المستهلكين أكثر حــذرا في 

الإنفاق.
وانـــــخـــــفـــــض مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المــــــشــــــتــــــريــــــات الـــــــرســـــــمـــــــي لـــغـــيـــر 
إلــى ٥٤٫٣  الــصــنــاعــات التحويلية 
فـــي فــبــرايــر، مـــن ٥٤٫٧ فـــي يــنــايــر، 
لـــكـــنـــه يــــظــــل أعــــلــــى مـــــن مـــســـتـــوى 
الخمسين نقطة الفاصل بين النمو 

والانكماش.

ويمثل قطاع الخدمات السريع 
الــنــمــو أكــثــر مــن نــصــف الاقــتــصــاد 
الـــصـــيـــنـــي، وأســــهــــم فــــي تــخــفــيــف 
أثـــــــر تــــبــــاطــــؤ قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 

التحويلية.
وانــــخــــفــــض مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المــشــتــريــات المــجــمــع، الــــذي يغطي 
قــطــاعــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
إلـــى ٥٢٫٤ نــقــطــة من  والـــخـــدمـــات، 
يــــنــــايــــر. وتــــبــــاطــــأ نــمــو  فــــي   ٥٣٫٢
الــدخــل المــتــاح للإنفاق فــي الصين 
العام الماضي بينما ارتفعت تكلفة 
المعيشة، مما يسلط الضوء على 
الضغوط المتزايدة التي يواجهها 
المستهلكون الصينيون مع فتور 

الاقتصاد.
وتــعــتــمــد بــكــين عــلــى قــاعــدة 
المستهلكين الضخمة في البلاد 

لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن أثـــــــر الـــتـــبـــاطـــؤ 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأوســـــــــع نـــطـــاقـــا، 
لكن مــع تــزايــد قتامة الآفـــاق بدأ 
الصينيون في الحد من الإنفاق 
لتقل مشترياتهم من السيارات 
والأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي أمــس 
الــفــرد المتاح  الخميس، أن دخــل 
لــلإنــفــاق ارتـــفـــع بــنــســبــة ٦٫٥ في 
المــائــة الــعــام المــاضــي إلــى ٢٨٢٢٨ 
يــوانــا (٤٢٢٤ دولارا) بما يمثل 
تــبــاطــؤا كبيرا عــن وتــيــرة النمو 
الـــتـــي بــلــغــت ٧٫٣ فـــي المـــائـــة في 

العام ٢٠١٧.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، ارتــــفــــع 
الــفــرد بنسبة ٦٫٢ في  اســتــهــلاك 
المائة إلى ١٩٨٥٣ يوانا، وهو ما 

يعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة 
الرعاية الصحية والمعيشة، في 
حين انخفض الإنفاق على الغذاء 
والمــلابــس. وجـــاء ذلــك بالمقارنة 
مع زيادة بلغت ٥٫٤ في المائة في 

.٢٠١٧
وشــكــلــت تــكــالــيــف الــرعــايــة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الـــصـــحـــيـــة ٨٫٥ 
إجمالي الإنــفــاق الــعــام المــاضــي، 
ارتـــفـــاعـــا مـــن ٧٫٩ فـــي المـــائـــة في 
بــيــنــمــا شــكــلــت تــكــالــيــف   ،٢٠١٧
المعيشة ٢٣٫٤ في المائة. (الدولار 

= ٦٫٦٨٢٧ يوان)
وفــي أول رد فعل بعد نشر 
تلك البيانات، تراجعت الأسهم 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــلـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة 
أمس، مع تأثر شركات التعدين 
بفعل بيانات مخيبة للآمال عن 
القطاع الصناعي في الصين أكبر 
مــســتــهــلــك لــلــمــعــادن فـــي الــعــالــم 
ومــــع تــنــامــي حــــذر المــســتــثــمــريــن 
بشأن اتفاق تجارة محتمل بين 

واشنطن وبكين.
الــــســــاعــــة ٠٨:٣٢  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي ٠٫٤ في 
المائة لينزل أكثر عن ذروة أربعة 
أشـــهـــر الـــتـــي ســجــلــهــا فــــي وقـــت 
ســابــق مــن الأســبــوع. وانخفض 
المؤشر داكس الحساس للتجارة 
٠٫٤ في المائة وفقد فاينانشيال 
تايمز ١٠٠ الغني بشركات السلع 

الأولية ٠٫٧ في المائة.
وتـــصـــدر الــتــعــديــن خــســائــر 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، حــــيــــث انـــخـــفـــض 
مؤشره ١٫٨ في المائة مع هبوط 
أسعار النحاس بعد أن انكماش 
نشاط المصانع في الصين للشهر 
الــتــالــي فــي فبراير.  الــثــالــث على 
وتراجعت أسهم ريو تينتو ١٫٨ 
فــي المــائــة وبــي إتــش بــي ٢٫٢ في 

المائة.
واتــســع نــطــاق الخسائر مع 
تــردد المستثمرين فــي المخاطرة 
بـــعـــد أن قـــــال المـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 
الأمــــيــــركــــي روبــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر 
إن مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الــتــكــهــن 
بنتيجة مفاوضات التجارة بين 

أكبر اقتصادين في العالم.

مخاوف من أن تواجه الصين تباطؤا أكثر حدة إذا لم تسهم محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط (أ.ف.ب)

مستشار ترمب يؤكد الاقتراب 
من «صفقة تاريخية» مع الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال المستشار الاقتصادي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض لاري كــودلــو 
الــصــين سيتعين  الــخــمــيــس إن 
تــبــلــغ عــن أي تدخل  عليها أن 
فــــي ســـــوق الــــصــــرف الأجــنــبــي 
بمقتضى اتفاق للعملة يجري 
الــتــفــاوض عــلــيــه مــع الــولايــات 

المتحدة.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قــــال 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة الأمـــــيـــــركـــــي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين لــتــلــفــزيــون 
«ســــــي إن بــــي ســــــي» أمــــــس إن 
الــولايــات المــتــحــدة تعكف على 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق تـــجـــاري 
الــصــين سيتضمن  مفصل مــع 
تــعــهــدات بــإصــلاحــات هيكلية 
محددة. وأوضــح أن الجانبين 
حــقــقــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــقـــدم في 
المحادثات التي جرت في الآونة 
الأخيرة، وإنهما يأملان بإحراز 
المزيد من التقدم في الأسابيع 

القادمة.
والــــــــعــــــــمــــــــلــــــــة هــــــــــــي أحــــــــد 
المــوضــوعــات قــيــد الــنــقــاش في 
مـــحـــادثـــات الـــتـــجـــارة الــجــاريــة 
بين الصين والولايات المتحدة. 
وقال كودلو أمس إن المفاوضات 
بين أكبر اقتصادين في العالم 
تسير قدما بعدما تحقق تقدم 
«رائع» الأسبوع الماضي، مشيراً 
إلــى أن الجانبين يقتربان من 

صفقة تاريخية.
وأضــــــــــاف كــــــودلــــــو، مـــديـــر 
المجلس الاقــتــصــادي القومي، 
في تعليقات لمحطة «سي إن بي 
سي» الأميركية: «نحن نحقق 
تــقــدمــاً كــبــيــراً بــشــأن الــحــواجــز 
غــــيــــر الـــتـــعـــريـــفـــيـــة والــــــرســــــوم 
المتعلقة بالسلع المختلفة مثل 
فــــول الــصــويــا والـــطـــاقـــة ولــحــم 
إلــى أن «التقدم  البقر»، مشيرا 
كــان رائــعــاً، لكن يجب بالطبع 
أن نستمع إلى الجانب الصيني 
وإلى الرئيس شي جينبينغ... 
إبــرام  وأعتقد أننا نتجه نجو 

صفقة تاريخية هامة».
وتــــأتــــي تــعــلــيــقــات كـــودلـــو 

بــعــد شـــهـــادة المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمـــيـــركـــي روبــــــرت لايــتــهــايــزر 
أمــــــام لــجــنــة مــجــلــس الــــنــــواب، 
والــتــي ذكـــر خــلالــهــا أن الصين 
بــــحــــاجــــة لـــفـــعـــل مـــــا هـــــو أكـــثـــر 
مــــن شـــــــراء المــــزيــــد مــــن الــســلــع 
الأميركية من أجل التوصل إلى 

اتفاق تجاري دائم.
ويرى كودلو أن لايتهايزر 
نــجــح فـــي «تــحــقــيــق المــعــجــزات 
فـــي هـــذه الــصــفــقــة الــصــيــنــيــة»، 
قــــائــــلاً إن واشـــنـــطـــن لــــم تــصــل 
أبدا إلى هذا الحد فيما يتعلق 
بالمحادثات التجارية مع بكين.

وكـــان لايــتــهــايــزر أكــد أمــام 
الكونغرس الأربعاء إن التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــاري كــبــيــر بين 
الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــا زال مــعــلــقــا عــلــى «شـــــرط»، 
قـــائـــلا: «إذا تــمــكــنــا مـــن إتــمــام 
هــذا الــجــهــد، أقـــول مــجــددا إذا، 
إلــى حل مرض  أمكنا التوصل 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــوضــــوع الـــقـــبـــول، 
وهــو الأكــثــر أهمية إلــى جانب 
بــــعــــض الـــــهـــــواجـــــس الأخــــــــرى، 
إلــى اتفاق  يمكننا أن نتوصل 
لمـــســـاعـــدتـــنـــا فــــي الـــــخـــــروج مــن 
المأزق في علاقتنا الاقتصادية 

مع الصين».
وقــــال لايــتــهــايــزر إن قيمة 
العملة الصينية ما زال هاجسا 
ومـــا زالـــت المــفــاوضــات تــحــاول 
الــوصــول إلــى اتــفــاق بــشــأن كل 
المـــوضـــوعـــات المــهــمــة الأخـــــرى. 
كــــمــــا أشـــــــــار إلـــــــى المــــحــــادثــــات 
الــتــجــاريــة الــجــامــدة حــالــيــا مع 

الاتحاد الأوروبي.
وكـــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قــــد أعــــلــــن فــي 
مطلع الأسبوع الحالي اعتزامه 
تأجيل زيادة الرسوم الإضافية 
الــتــي كـــان مــقــررا فــرضــهــا على 
الـــــواردات الأميركية  كمية مــن 
من السلع الصينية أول مارس 
(آذار) المقبل، ومنح المفاوضين 
الأميركيين والصينيين مزيدا 
مـــــــن الـــــــوقـــــــت لــــلــــتــــوصــــل إلـــــى 
اتفاق تجاري شامل بين أكبر 

اقتصادين في العالم.

موجودات «ساما» تبلغ ٤٩٦ مليار دولار في يناير
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت إحــصــائــيــات حديثة 
مــــــوجــــــودات  أمــــــــس أن  صــــــــــدرت 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
المــركــزي) فــي شهر يناير  (البنك 
(كــانــون الــثــانــي)  المــاضــي بلغت 
نــحــو ١٫٨٧ تــريــلــيــون ريـــال (٤٩٦ 
بــانــخــفــاض قــدره  مــلــيــار دولار)، 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٨٫٩ مــلــيــار   ٣٣٫٥

دولار)، وذلـــــــك مــــقــــارنــــة بــشــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفـــــقـــــا لـــلـــنـــشـــرة الـــشـــهـــريـــة 
الــــــصــــــادرة عـــــن مـــؤســـســـة الــنــقــد 
الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي أمــــــس، فـــإن 
مــــوجــــودات «ســــامــــا» انــخــفــضــت 
مقارنة بشهر يناير ٢٠١٨ بنحو 
٣٨ مليار ريال (١٠٫١ مليار دولار)، 
فـــي حـــين تـــراجـــعـــت اســتــثــمــارات 
مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــــســــعــــودي فــي 

بـــالـــخـــارج، والــتــي  أوراق مــالــيــة 
تـــمـــثـــل نـــحـــو ٦٤ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجـــمـــالـــي مــــوجــــوداتــــهــــا، لــتــصــل 
إلـــى ١٫١٩٧ تــريــلــيــون ريـــال (٣١٩ 
مليار دولار) بنهاية شهر يناير 
الماضي، وبنسبة انخفاض قدرها 

٢ في المائة.
وبـــحـــســـب الإحـــصـــائـــيـــة فـــإن 
شهر يناير المــاضــي سجل أعلى 
معدلات تــداول للعملة المعدنية؛ 

حــــيــــث بـــلـــغـــت مــــبــــالــــغ الـــعـــمـــلات 
المــتــداولــة بنحو ٢١٣٫٩  المعدنية 
مليون ريــال (٥٧ مليون دولار)، 
والــتــي تأتي بعد إصـــدار عملات 
مــعــدنــيــة جـــديـــدة فـــي الــســعــوديــة 
تتضمن سبع فئات تبدأ من هللة 

وحتى ٢٠٠ هللة.
وبلغ حجم القروض العقارية 
مــــن المـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة نــحــو 
٢٤٠٫٢ مـــلـــيـــار ريــــــال (٦٤ مــلــيــار 

الــــرابــــع من  الـــربـــع  دولار) خــــلال 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٨. تــوزعــت ما 
بين ٩٨٫٨ مليار ريال (٢٦٫٣ مليار 
لــلــشــركــات،  تــقــديــمــهــا  تـــم  دولار) 
و١٤١٫٣ مليار ريــال (٣٧٫٦ مليار 

دولار) تم تقديمها للأفراد.
وأظـــهـــرت الــنــشــرة الــشــهــريــة 
للمؤسسة إلى أنه تم تقديم نحو 
الــعــقــاري  لــلــتــمــويــل  ٩ آلاف عــقــد 
الـــســـكـــنـــي الــــجــــديــــد لـــــلأفـــــراد مــن 

المــــــصــــــارف خـــــــلال شــــهــــر يـــنـــايـــر 
المــــاضــــي، تــضــمــنــت نـــحـــو ٣٥٢٠ 
فيلا، و٥٦٢ شقة سكنية، فيما تم 
تقديم تمويل عقاري لشراء أراض 
لنحو ٣٤٩ أرضــا، بحجم تمويل 
وصـــل إلـــى ٤٫٤ مــلــيــار ريـــال (١٫١ 

مليار دولار).
وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي الـــــقـــــروض 
الاستهلاكية نحو ٣٢٣٫٦ مليار 
ريـــال (٨٦٫٣ مــلــيــار دولار)، فيما 

بــلــغ قـــــروض بـــطـــاقـــات الائــتــمــان 
نحو ١٥٫٣ مليار ريال (٤ مليارات 
دولار) في الربع الرابع من العام 
بـــيـــنـــمـــا بــلــغــت  المـــــاضـــــي ٢٠١٨. 
الـــقـــروض الــعــقــاريــة مـــن شــركــات 
التمويل العقاري نحو ١٦ مليار 
ريــال (٤٫٢ مليار دولار)، موزعة 
ما بين ٢٫٧٨٨ مليار ريال (٧٤٣٫٤ 
مليون دولار)، قدمت للشركات، 
و١٣٫٣ مــلــيــار ريـــــال (٣٫٥ مــلــيــار 

دولار) قدمت للأفراد خلال الربع 
الرابع من العام الماضي.

وبـــــلـــــغ حــــجــــم الـــــعـــــقـــــود فــي 
الــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري الـــســـكـــنـــي 
الجديد للأفراد المقدم من شركات 
نــحــو ٥١٦ عـــقـــدا، بلغ  الــتــمــويــل 
فــيــهــا عـــــدد الـــعـــقـــود المــخــصــصــة 
لتمويل الفلل ٢٥٩ عقدا، و٦٨ عقدا 
للشقق السكنية و٨ عقود لشراء 

الأراضي.

مباحثات نفطية سعودية ـ روسية... وتراجع بالغ لواردات آسيا من الخام الإيراني

وزير الطاقة الأميركي: تطبيق «قانون نوبك» قد يؤدي لارتفاع الأسعار
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا نـــاقـــش وزيـــــــرا الــطــاقــة 
السعودي والروسي التعاون بين 
البلدين في مجال الطاقة، قال وزير 
الطاقة الأميركي ريك بيري، أمس 
(الخميس)، إن الولايات المتحدة 
الــحــذر بشأن  إلــى توخي  بحاجة 
تشريع سيسمح لإدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب بمقاضاة «أوبـــك» 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــنـــتـــجـــي الـــنـــفـــط، 
المـــعـــروف بــاســم «نـــوبـــك»، بسبب 
تخفيضات في إنتاج الخام، لأن 
ذلــــك قـــد يـــــؤدي إلــــى عـــواقـــب غير 
مقصودة تدفع الأسعار للصعود 

في الأجل الطويل.
وقالت وزارة الطاقة الروسية 
فــي بــيــان قصير، أمـــس، إن وزيــر 
الــروســي ألكسندر نوفاك  الطاقة 
ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره 
السعودي خالد الفالح، الجوانب 
المــخــتــلــفــة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مـــجـــال الــــطــــاقــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

التعاون متعدد الأطراف».
وفــــي واشـــنـــطـــن، أبـــلـــغ بــيــري 
مــؤتــمــراً صحافياً فــي مقر وزارة 
الطاقة قــائــلاً: «نحتاج فعلاً إلى 
أن نكون حذرين قبل إقرار تشريع 
قد يكون له تأثير يتجاوز بكثير 
المــقــصــودة»، موضحاً أن  عواقبه 
مشروع قانون «نوبك» قد يكون 

له تأثير طويل الأجل يدفع أسعار 
الــطــاقــة لـــلارتـــفـــاع، عــبــر تقليص 
فــــي الأســـــــواق  إدارة الإمــــــــــــدادات 

العالمية.
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات تـــجـــاريـــة وحــكــومــيــة أن 
واردات آسيا من النفط الإيراني 
انـــخـــفـــضـــت فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي إلـــــــــى أدنـــــــى 
مستوى لها في شهرين، بعد أن 
لَت الصين والهند المشتريات،  قلَّ
واســـــتـــــمـــــر تـــــوقـــــف الـــــيـــــابـــــان عــن 

الاستيراد للشهر الثالث.
وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
أعــدتــهــا «تــومــســون رويـــتـــرز» أن 
أكـــبـــر أربـــعـــة مــشــتــريــن آســيــويــين 
لنفط إيــران، وهــم الصين والهند 
والــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة، 
اســتــوردوا ما إجماليه ٧١٠ آلاف 
و٦٩٩ بــرمــيــلاً يــومــيــاً فــي يــنــايــر، 
بانخفاض ٤٩ في المائة عن الشهر 

ذاته من عام ٢٠١٨.
الأميركية  العقوبات  وقللت 
الـــتـــي دخـــلـــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــي 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
صادرات إيران النفطية إلى آسيا 
بشكل حــاد، على الــرغــم مــن منح 
واشــنــطــن إعـــفـــاءات لثماني دول 
ســمــحــت لــهــا بــاســتــيــراد كــمــيــات 
أقــل من النفط الإيــرانــي لمــدة ستة 

أشهر.

وواجه المشترون في اليابان 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــشـــكـــلات 
تــتــعــلــق بــــالمــــدفــــوعــــات والـــشـــحـــن 
ــلَــت استئناف استيراد النفط  أجَّ
الإيـــرانـــي. وإيــــران هــي رابـــع أكبر 
منتج للنفط فــي منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وحــــمّــــلــــت الـــــيـــــابـــــان الـــشـــهـــر 
إيــرانــي  المــاضــي أول شحنة نفط 
مــــنــــذ فــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات، ومــــن 
المـــتـــوقـــع أن تــصــل تــلــك الــشــحــنــة 
هــذا الشهر. وأشــارت بيانات من 
مؤسسة النفط الوطنية الكورية 
إلى أن كوريا الجنوبية استأنفت 
استيراد النفط الإيراني في يناير 
بـــعـــد تـــوقـــف أربــــعــــة أشــــهــــر، لــكــن 
ت بنسبة ٧٥ في المائة  الشحنات قلَّ
مقارنة مع الشهر ذاتــه من العام 
المــاضــي. وقــالــت مــصــادر تجارية 
إن من المتوقع أن تتزايد الواردات 
اليابانية والكورية الجنوبية من 
النفط الإيراني في الأشهر المقبلة 
حــتــى مــايــو (أيــــــار)، مـــع مــحــاولــة 
المشترين الاستفادة بأكبر كمية 
يــمــكــنــهــم تــحــمــيــلــهــا خـــــلال فــتــرة 

الإعفاءات.
وأظهرت بيانات «ريفينتيف» 
أنــه مــن المــتــوقــع أن تصل ورادات 
آســـيـــا فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إلـــى 
المثلين تقريباً عند ١٫٣٨ مليون 

برميل يومياً.

واســـــــتـــــــوردت الـــــصـــــين، أكـــبـــر 
مشترٍ للنفط الإيــرانــي، ٣٧٧ ألفاً 
فــــي يــنــايــر  يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــلاً  و٣٨ 
انــخــفــاضــاً مــن أكــثــر مــن ٥٠٠ ألــف 
برميل يوميا في ديسمبر (كانون 
الأول). لكن واردات الصين الشهر 
المــاضــي ظــلــت مــرتــفــعــة عــن الحد 
المسموح لها باستيراده بموجب 

ألـــــف بــرمــيــل  الإعــــفــــاء وهـــــو ٣٦٩ 
يومياً.

كما قللت الهند، ثاني أكبر 
مشتر للخام الإيــرانــي، أيضاً من 
وارداتــهــا في يناير إلــى ٢٧٠ ألفاً 
و٥٠٠ برميل يومياً، وهو ما يقل 
عــن الــحــد المــســمــوح لــهــا بــشــرائــه، 

وهو ٣٠٠ ألف برميل يومياً.

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقــــــالــــــت 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة اليابانية 
الــــيــــابــــان مــن  أمــــــس، إن واردات 
النفط الخام تراجعت ٥ في المائة 
في يناير عنها قبل عام إلى ٣٫٢٥ 

مليون برميل يومياً.
وتراجعت مبيعات المنتجات 
النفطية المحلية في اليابان أربعة 

فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســنــوي 
لــتــســجــل ٣٫١٣  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
يـــومـــيـــاً، حسبما  مــلــيــون بــرمــيــل 
أظهرته البيانات. ونزلت مبيعات 
البنزين ٢٫٩ في المائة إلى ٧٩٣ ألفاً 
و٩٥٩ برميلاً يومياً، وانخفضت 
مبيعات الكيروسين ٦٫٥ في المائة 
عنها قبل سنة إلى ٥٣٢ ألفاً و٣٨٣ 

برميلاً يومياً، وفقاً للأرقام.
وفـــــــي الأســــــــــــــواق، تـــراجـــعـــت 
أسعار النفط، أمس، وسط بيانات 
ضــعــيــفــة لــلــنــاتــج الــصــنــاعــي في 
الصين واليابان وإنــتــاج قياسي 
لــلــخــام الأمـــيـــركـــي، لــكــن الأســــواق 
ظــلــت مـــدعـــومـــة عــلــى نــحــو جيد 
نسبياً بفعل تخفيضات المعروض 

التي تقودها «أوبك».
وفي الساعة ١٦:٠٠ بتوقيت 
غرينتش، كانت العقود الآجلة 
لـــخـــام الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل،  دولار   ٦٦٫٣٧ عـــنـــد 
المــــائــــة عــن  فــــي  مــنــخــفــضــة ٠٫٣ 
إغلاقها السابق. وسجلت عقود 
الــخــام الأمــيــركــي غــرب تكساس 
الوسيط ٥٦٫٩٣ دولار للبرميل، 
بــانــخــفــاض ٠٫٠١ فــي المــائــة عن 

أحدث تسوية لها.
وازداد محللو النفط تشاؤماً 
بشأن احتمالات صعود الأسعار 
كثيراً هــذا الــعــام، فــي ظــل ازدهــار 
إنتاج النفط الصخري الأميركي 

وتـــدهـــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
الــعــالمــيــة الــلــذيــن يـــنـــذران بتبديد 
أثر الدعم الناجم عن تخفيضات 
إنتاج الخام التي تقودها «أوبك».

وتوقع مسح أجرته «رويترز» 
لآراء ٣٦ محللاً وخبيراً اقتصادياً 
ــشــرت نتائجه، أمــس، أن يبلغ 

ُ
ون

مــتــوســط أســـعـــار الــعــقــود الآجــلــة 
لــــخــــام الــــقــــيــــاس الــــعــــالمــــي بـــرنـــت 
٦٦٫٤٤ دولار للبرميل فــي ٢٠١٩، 
بما يقل قليلاً عن المتوسط المتوقع 
في استطلاع يناير البالغ ٦٧٫٣٢ 

دولار.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــع 
قـــــدره ٦٢ دولاراً  مــتــوســط ســعــر 
لبرميل الخام القياسي منذ بداية 
الــعــام الــحــالــي. وهـــذا هــو الشهر 
الرابع على التوالي الذي يخفض 
فيه المحللون توقعاتهم لأسعار 

النفط.
وقد ترتفع الأسعار تدريجياً 
على مدار العام إذا اتفقت منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وشـــركـــاؤهـــا بــمــن فــيــهــم روســيــا 
على مزيد من تخفيضات الإنتاج 
(نـــيـــســـان)، وإذا أدت  أبـــريـــل  فـــي 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
إلـــى تقليص إمــــدادات  وفــنــزويــلا 
الــعــالمــيــة، غير أن المحللين  الــخــام 
قالوا إن فرص حدوث زيادات أكبر 

في الأسعار تبدو مستبعدة.

قللت العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي صادرات إيران النفطية بشكل حاد 
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الاقتصاد سيتراجع ٩ ٪ مع «بريكست بلا اتفاق»

ثقة الشركات البريطانية في خطر رغم تحسن معنويات المستهلكين
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم بــيــانــات تــظــهــر تحسن 
مـــــعـــــنـــــويـــــات المــــســــتــــهــــلــــكــــين فـــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــرتـــفـــعـــة مـــــن أدنـــــى 
مستوياتها في ٥ سنوات، أظهر 
مسح أمس تراجع ثقة الشركات 
البريطانية فــي فبراير (شباط) 
إلـــى أدنــــى مستوياتها  المـــاضـــي 
منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٦؛ شهر 
اســتــفــتــاء الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي، فـــــي مــــؤشــــر جـــديـــد 
على أن عدم التيقن بشأن عملية 

الانفصال يضر بالشركات.
وبحسب «مقياس بنك لويدز 
للأعمال»، تراجعت ثقة الشركات 
١٥ نقطة إلـــى ٤ فــي المــائــة خــلال 
فــبــرايــر المـــاضـــي. وســـاهـــم قــطــاع 
الـــخـــدمـــات، الـــــذي يــشــكــل الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
البريطاني، بأكبر قدر في تراجع 

الثقة.
المــاضــي،  وفــي مطلع الشهر 
أظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع رأي أجــــرتــــه 
«ديــلــيــوت» و«مــعــهــد المحاسبين 
القانونيين» في إنجلترا، تخوف 
أصـــحـــاب الأعــــمــــال مـــن انــفــصــال 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي فــي ظــل عــدم التوصل 
لاتفاق، كما أظهر الاستطلاع أن 
ثقة الشركات أصبحت في أدنى 

مستوياتها في عقد من الزمان.
يأتي ذلك بينما ذكرت شركة 
لأبحاث السوق أمس أن مؤشرها 
لــثــقــة المــســتــهــلــكــين الــبــريــطــانــيــين 
ارتــــفــــع فــــي فـــبـــرايـــر، بـــمـــا يــظــهــر 

تــمــتــع الأســــر الــبــريــطــانــيــة بــقــوة 
تحمل «مــدهــشــة» لــلأوضــاع في 
بلادهم التي تتجه نحو الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر «جي إف كيه» 
لثقة المستهلكين إلى «سالب ١٣» 
نــقــطــة فـــي فـــبـــرايـــر، مـــن مــســتــوى 
سابق بلغ «سالب ١٤» نقطة في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وتوقع اقتصاديون شاركوا في 
«رويــــتــــرز» تــراجــعــا  اســتــطــلاع لـــــ

طفيفا إلى «سالب ١٥» نقطة.
وكـــــانـــــت قـــــــــراءة يـــنـــايـــر هــي 
الأدنى منذ يوليو (تموز) ٢٠١٣، 
لكن شركة «جي إف كيه» لأبحاث 
السوق قالت إن ثقة المستهلكين 
لا تتجه نــحــو الانــخــفــاض الــذي 
شـــهـــدتـــه بـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في 
يونيو ٢٠١٦، أو في بداية الأزمة 

المالية العالمية قبل ١٠ سنوات.
وأجــــــــــــــرت الــــــشــــــركــــــة المــــســــح 
نــيــابــة عــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
الــــفــــتــــرة مــــــن ١ وحـــــتـــــى ١٤  فــــــي 
فــبــرايــر المـــاضـــي. وأظـــهـــر المــســح 
أن معنويات المستهلكين حيال 
أوضـــاعـــهـــم المـــالـــيـــة الــشــخــصــيــة 
ظلت مستقرة، لكنهم باتوا أكثر 
استعداداً للقيام بعمليات شراء 
كـــبـــيـــرة، وتـــحـــســـنـــت تــوقــعــاتــهــم 
لـــلاقـــتـــصـــاد خـــــلال الاثــــنــــي عــشــر 
شهراً المقبلة تحسناً طفيفاً عن 
يناير الماضي، الذي سجل أدنى 

مستوى في ٧ سنوات.
إنـــفـــاق المستهلكين  وســـاهـــم 
في بريطانيا في تحمل اقتصاد 

الـــبـــلاد الـــضـــغـــوط الــنــاجــمــة عن 
الخروج من التكتل، ومن المتوقع 
أن يــســهــم تــبــاطــؤ الــتــضــخــم مع 
الـــزيـــادة الــتــدريــجــيــة فــي الأجـــور 
فــي دعـــم المستهلكين خـــلال عــام 
٢٠١٩، حتى وإن ضعف الاقتصاد 

بشكل عام.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، حـــــذرت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــســـاء 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي مــــن تـــأثـــيـــرات 
الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد  الأوروبــــي 
بلا اتفاق، موضحة أن التقديرات 
الاقتصادية تشير إلى أن اقتصاد 

المـــمـــلـــكـــة ســـيـــتـــراجـــع بـــنـــســـبـــة ٩ 
فــــي المـــــائـــــة. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة 
«غـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، فــإن  الــــ
بياناً حكومياً رسمياً حــذر مما 
تشير إليه تقديرات بأن  اقتصاد 
المــمــلــكــة ســـيـــتـــراجـــع عـــلـــى المــــدى 
الــطــويــل، وبـــأن شــركــات الأعــمــال 
فلس، 

ُ
الشمالية ست فــي  آيرلندا 

وبــــــأن أســــعــــار الــــغــــذاء ســتــرتــفــع 
حــال خـــروج المملكة مــن الاتــحــاد 

الأوروبي بلا اتفاق.
وأشــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
أن الــبــيــان صـــدر بــعــد مــطــالــبــات 

مـــتـــكـــررة مـــن الــنــائــبــة المــحــافــظــة 
ــــــــا ســــــوبــــــري، الـــتـــي 

ّ
الــــســــابــــقــــة أن

الـــحـــزب  الحاكم مــؤخــراً  غـــــادرت 
«جماعة  عرف بـ

ُ
وانضمت إلى ما ت

الــبــيــان بعد  المستقلين».  وجــــاء 
ســـاعـــات مــــعــــدودة مـــن اضـــطـــرار 
الــــوزراء تيريزا مــاي إلى  رئيسة 
تــحــديــد جـــــدول زمـــنـــي  يتضمن 
فـــي ١٢ مـــــارس (آذار)  تــصــويــتــاً 
الــحــالــي عــلــى خــطــتــهــا الــخــاصــة 
«بــريــكــســت»، وإذا فشلت هــذه  بـــ
فـــإن تــصــويــتــاً سيجرى   الخطة، 
في اليوم التالي لدعم الخروج بلا 

اتفاق، وإذا فشل ذلك أيضاً، فإن 
 تصويتا سيجرى في ١٤ مارس 

على تمديد المادة «٥٠».
وأفاد البيان بأن هناك تقارير 
تفيد بأن عموم البريطانيين غير 
مــســتــعــديــن لــلــخــروج بـــلا اتــفــاق 
مــــن الاتــــحــــاد  الأوروبـــــــــي فــــي ٢٩ 
مـــــارس، وأن كــثــيــراً مـــن شــركــات 
الأعـــمـــال الــبــريــطــانــيــة فـــي قــطــاع 
الإمدادات الغذائية  غير مستعدة 
لــســيــنــاريــو الـــخـــروج بـــلا اتــفــاق؛ 
 عـــــن عــــــدم اتـــــخـــــاذ عـــمـــوم 

ً
فــــضــــلا

البريطانيين الإجـــراءات الإداريــة 

الــلازمــة  للتعايش حــال الخروج 
بلا اتفاق، كاستخراج تأشيرات 
سفر جديدة، أو التقدم للحصول 
قـــيـــادة صــالــحــة   على تــراخــيــص 
في دول الاتحاد الأوروبـــي غداة 

الخروج منه. 
وكــان مــارك كــارنــي، محافظ 
«بنك إنجلترا»، قــد حــذر الشهر 
مــــــــن أن الاقــــــتــــــصــــــاد  المــــــــاضــــــــي 
الــبــريــطــانــي «غـــيـــر جـــاهـــز بــعــد» 
للخروج من الاتحاد الأوروبي من 
دون اتفاق، مشيراً إلى الضغوط 
الــتــي تــواجــهــهــا الــشــركــات بفعل 
«بريكست»،  الغموض المحيط بـ
قـــائـــلا: «رغــــم أن شـــركـــات كثيرة 
تــــكــــثــــف اســــــتــــــعــــــداداتــــــهــــــا، فـــــإن 
الــبــريــطــانــي بمجمله  الاقــتــصــاد 
غير جاهز بعد لخروج من دون 
اتفاق ومن دون مرحلة انتقالية».

وفي هذا السياق، أبقى «بنك 
إنــجــلــتــرا» سياسته النقدية من 
دون إدخـــال أي تغيير، وخفض 
لــلــنــمــو عــــام ٢٠١٩، لا  تــوقــعــاتــه 
سيما في ظل التأثيرات السلبية 
«بريكست»  للغموض المحيط بـ

وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
كـــــــــــــارنـــــــــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
«ضبابية (بريكست) تــؤدي إلى 
تــقــلــبــات عــلــى المــــدى الــقــريــب في 
الإحصاءات الاقتصادية، وتؤدي 
خصوصاً إلى توتر في الأوساط 
الاقتصادية والشركات». وتابع 
الــــتــــي أجــــراهــــا  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أن 
البنك تظهر أن الشركات تخشى 
مــــن تــــراجــــع كـــبـــيـــر فــــي الإنــــتــــاج 
والاســـتـــثـــمـــارات والـــوظـــائـــف في 

حـــال الانــفــصــال عـــن أوروبــــــا من 
دون اتفاق. وحذر «بنك إنجلترا» 
بشكل متكرر في الأشهر الماضية 
مــــن عــــواقــــب الـــغـــمـــوض المــحــيــط 
«بريكست». وفي نهاية نوفمبر  بـ
(تشرين الثاني) الماضي، كشف 
عن سيناريو قاتم في حــال عدم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق، مــتــوقــعــاً 
انــــهــــيــــار الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
وصــدمــة كــبــرى لــلاقــتــصــاد. كما 
أعــــلــــن الـــبـــنـــك إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
توقعاته للنمو في عام ٢٠١٩ في 
ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي 
«بريكست». والشكوك المحيطة بـ

لـــكـــن فـــــي اتـــــجـــــاه قـــــد يــســفــر 
عــن بــعــض مــن الــهــدوء النسبي، 
حصلت بريطانيا على موافقة 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة فيما 
يتعلق بــالاســتــمــرار فــي اتفاقية 
المـــــشـــــتـــــريـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة بــعــد 
مـــغـــادرتـــهـــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

المقررة في ٢٩ مارس.
واتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة المـــــشـــــتـــــريـــــات 
الحكومية اتفاق متعدد الأطراف 
تـــحـــت رعــــايــــة مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، ودخــلــت حــيــز التنفيذ 
فــي عـــام ١٩٨١، ويــتــم بموجبها 
فتح الأعضاء أســواق المشتريات 
الحكومية التي يبلغ مجموعها 
١٫٧ تريليون دولار أمام شركات 

الدول الأخرى.
وقــــــال الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
جوليان بريويت، أول من أمس، 
إن «القرار يؤكد عزمنا على تقليل 
أي خلل بعد مغادرتنا الاتحاد 

الأوروبي».

فرنسا خسرت ٠٫٢ ٪ من نموها بسبب «السترات الصفراء»
باريس: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية الفرنسي برونو 
لومير، أمس، إن احتجاجات «السترات 
الــصــفــراء» المناهضة للحكومة كبدت 
اقــتــصــاد بــــلاده ٠٫٢ نــقــطــة مــئــويــة من 

النمو الاقتصادي منذ بدايتها.
واندلعت الاحتجاجات منتصف 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بسبب زيـــادة أســعــار الــوقــود وارتــفــاع 
تكلفة المعيشة، لكنها تطورت لتصبح 
حــــركــــة أوســـــــع نـــطـــاقـــاً ضـــــد الـــرئـــيـــس 
إيمانويل مــاكــرون ومساعيه لتنفيذ 

إصلاحات اقتصادية.
وفي ذروتها في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، أجبرت الاحتجاجات 
الأســــبــــوعــــيــــة كــــثــــيــــراً مــــــن الــــشــــركــــات 
والمتاجر على الإغلاق في وسط باريس 
ومدن أخرى، في حين شهدت العاصمة 
أسوأ أعمال شغب وتخريب في عشرات 

السنين.
وقـــــــــال لــــومــــيــــر فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «إنــــهــــا تــكــلــفــة مــرتــفــعــة 
مــــئــــويــــة مــن  نـــقـــطـــة  نــــحــــو ٠٫٢  جــــــــداً، 
النمو الفصلي، وبالتالي هذا كثير». 
وقالت الحكومة الفرنسية من قبل إن 
الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 
٠٫١ نقطة مئوية مــن النمو فــي الربع 

الرابع، وهو ما يعادل نحو ٢٫٥ مليار 
يورو (٢٫٨٥ مليار دولار).

وقـــــال المــعــهــد الـــوطـــنـــي الــفــرنــســي 
لــلإحــصــاء والــــدراســــات الاقــتــصــاديــة، 
أمــس، إن الاقتصاد الفرنسي نما ٠٫٣ 
في المائة في الربع الرابع، مع تعويض 
أثــر ضعف الإنفاق  الــصــادرات القوية 
المحلي؛ وهو ما يؤكد تقديرات سابقة.
نـــمـــو  نــــســــبــــة  المـــــعـــــهـــــد أن  وأكـــــــــــد 
الاقـــتـــصـــاد عــلــى مــــدى الـــعـــام المــاضــي 
بلغت ١٫٥ في المائة، انخفاضاً من أعلى 
معدل في ١٠ سنوات المسجل في ٢٠١٧ 
عند ٢٫٣ في المائة. وأضــاف المعهد أن 
إنــفــاق المستهلكين ارتــفــع بنسبة ١٫٢ 
في المائة خلال يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، بعد انخفاض ١٫٥ فــي المائة 
خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما فاق 
«رويترز» قدر  التوقعات في استطلاع لـ

نسبة الارتفاع عند واحد في المائة.
وفي منتصف شهر فبراير (شباط) 
الماضي، قالت الحكومة الفرنسية إنها 
قدمت ٣٨ مليون يورو مساعدات مالية 
لــلــعــمــال، الــذيــن تــم تخفيض ســاعــات 
الــشــركــات من  عملهم، بسبب مــعــانــاة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة. 
وأضافت الحكومة في معطيات رسمية 
ألــف شخص، ينتمون  أن أكثر من ٧٢ 
تـــم تخفيض  قـــد  إلــــى ٥ آلاف شـــركـــة، 

ســـــاعـــــات عـــمـــلـــهـــم بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
الأجـــــــــور، مـــنـــذ بــــــدء حــــركــــة احـــتـــجـــاج 

«السترات الصفراء».
وتــــراجــــعــــت إيــــــــــرادات الـــشـــركـــات، 
ومعظمها في وسط المدن، بنسبة بين 
٢٠ و٤٠ في المائة، في بعض الفترات، 
بسبب المــظــاهــرات، الــتــي كــانــت تنظم 
كل يوم سبت. ودفعت شركات التأمين 
يـــورو لتغطية ١٦٧٠  نحو ٨٩ مليون 
حالة لأضــرار تم الإبــلاغ عنها بسبب 
أعــمــال الــعــنــف، والــنــهــب عــلــى هامش 

بعض الاحتجاجات.
جــاء ذلــك ضمن معطيات رسمية 
لمــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي الــفــرنــســي، 
الـــذي أكـــد أن مــعــدل الــبــطــالــة قــد شهد 
انــخــفــاضــاً غــيــر مــتــوقــع، نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، ليصل إلــى أدنــى مستوى له 
منذ عام ٢٠٠٩. وكشف المكتب أن معدل 
البطالة قد انخفض إلى ٨٫٨ في المائة، 
خلال الربع الأخير من العام الماضي، 
 أدنــــى مــســتــوى لــــه، مــنــذ عــام 

ً
مــســجــلا

٢٠٠٩ في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وحــســب «رويـــتـــرز»، فـــإن الــخــبــراء 
الاقتصاديين يــرون أن الانخفاض في 
مــعــدلات البطالة يــوفــر لمــاكــرون دفعة 
قــويــة لاســتــعــادة ســلــطــتــه بــعــد مــوجــة 
الاحتجاجات التي بدأها ذوو السترات 

الصفراء، قبل ٣ أشهر.

دفاع كارلوس غصن يطلب مجدداً الإفراج عنه بكفالة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قـــدم مــحــامــو كـــارلـــوس غصن 
الــخــمــيــس طــلــبــا جـــديـــدا لـــلإفـــراج 
عـــــن الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمــجــلــس 
نـــيـــســـان  تــــحــــالــــف «ريـــــنـــــو  إدارة 
ميتسوبيشي موتورز»، بعد أكثر 
من ثلاثة أشهر على توقيفه، وفق 
ما أعلنت محكمة منطقة طوكيو.

وهــذا أول طلب يقدمه غصن 
(٦٤ عـــامـــا) مــنــذ تــغــيــيــره أعــضــاء 
فــريــقــه الــقــانــونــي ضــمــن مساعيه 
تــحــضــيــر دفـــاعـــه لـــلـــرد عـــل ثــلاثــة 
اتهامات بمخالفات مالية. والمدير 
الــســابــق محتجز منذ  الــتــنــفــيــذي 
توقيفه فــي ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وسعى مرارا دون جدوى 

لضمان الإفراج عنه بكفالة.
ولــم يتسن الاتــصــال بالفريق 
لــغــصــن للتعليق على  الــقــانــونــي 
الــــــفــــــور عــــلــــى الــــطــــلــــب الــــجــــديــــد. 
واســتــعــان فــريــقــه الــســابــق بــمــادة 
نــــادرا مــا تــســتــخــدم فــي الــدســتــور 
الــيــابــانــي لإجـــبـــار المــحــكــمــة على 
تـــقـــديـــم تـــفـــســـيـــر لأســـــبـــــاب إبـــقـــاء 
اللبناني  رجــل الأعــمــال الفرنسي 

البرازيلي قيد التوقيف.
وقال قاض إن أسباب استمرار 

تـــوقـــيـــف غـــصـــن تــــعــــود لمـــخـــاوف 
تتعلق باحتمال هروبه وإمكانية 
إخـــفـــاء أدلـــــة. وحــتــى الآن لـــم تبد 
المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه 
المطول الذي أثار انتقادات دولية 

ومن جماعات حقوقية.
وتـــمـــســـك المـــــدعـــــون بــتــوقــيــف 
غصن ريثما يقومون بالتحقيق 
فــي ثــلاث تهم تتعلق بمخالفات 
مالية، اثنين منها تتعلقان بعدم 

تــصــريــحــه عــــن كـــامـــل مــداخــيــلــه، 
والثالثة بمخطط معقد يتهم فيه 
غصن بالسعي لتحميل خسائره 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب نـــــيـــــســـــان. ونــــفــــى 
المــوجــهــة ضده  غصن كــافــة التهم 
وفــي مقابلة مــع وكــالــة الصحافة 
الفرنسية من مركز احتجازه في 

طوكيو ندد بمواصلة توقيف.
وقــال في مقابلة مع صحيفة 
ليزيكو الفرنسية في يناير (كانون 

الــــثــــانــــي): «لمــــــــاذا تـــتـــم مــعــاقــبــتــي 
قبل إدانــتــي؟». وأضــاف أن رفض 
الكفالة «لن يكون طبيعيا في أي 

ديمقراطية أخرى».
وقــــام غــصــن فـــي وقـــت ســابــق 
هــــــــذا الــــشــــهــــر بـــتـــغـــيـــيـــر أعــــضــــاء 
فريق الدفاع عنه واستبدل كبير 
المحامين –وهــو مدع عام سابق - 
بالمحامي جونيشيرو هيروناكا 
المـــعـــروف بــتــولــيــه قــضــايــا صعبة 

وكبيرة.
وكان فريق الدفاع السابق عن 
غصن قد تقدم بطلبين مماثلين في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ولكن جرى رفضهما. وقدم غصن 
اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس 
ومـــــديـــــر تـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ريـــنـــو 
الــفــرنــســيــة، الــشــريــك فـــي تــحــالــف 
مع نيسان، في أواخر شهر يناير 

الماضي.
وكـــــــــان مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــــــاء فــي 
طوكيو قد اتهموا غصن ومساعده 
غــريــغ كــيــلــي وشـــركـــة نــيــســان في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
بـــالـــتـــلاعـــب بـــقـــيـــمـــة راتـــــــب غــصــن 
وخــفــضــهــا بـــواقـــع ٥ مــلــيــارات ين 
(٤٤ مليار دولار) في الفترة ما بين 

أعوام ٢٠١١ إلى ٢٠١٥.

كارلوس غصن (أ.ف.ب)

وزير الاقتصاد الإيطالي يتراجع عن تصريحات «الابتزاز الألماني» 

انتقادات أوروبية لإصلاحات أثينا وديون روما
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية الأوروبــيــة 
تــــحــــرز تــقــدمــا  لـــــم  الــــيــــونــــان  أن 
كــافــيــا فــي الإصـــلاحـــات الــتــي تم 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا الــــعــــام المـــاضـــي 
للحصول على ربــح بقيمة ٧٥٠ 
مليون يورو من منطقة اليورو، 
لكنها قــد تستمر فــي استكمال 
الــتــغــيــيــرات قــبــل مــنــاقــشــة وزراء 
مـــالـــيـــة الــكــتــلــة لــلــقــضــيــة فــــي ١١ 
كــمــا  الـــــــجـــــــاري.  (آذار)  مـــــــــارس 
أطلقت المفوضية تحذيرا بشأن 
ديون إيطاليا الآخذة في الزيادة، 
محذرة الائتلاف الحكومي بثالث 
اقـــتـــصـــاد بــمــنــطــقــة الــــيــــورو بـــأن 
سياسته المتعلقة بالإنفاق تضر 

النمو الاقتصادي.
وكـــانـــت الــيــونــان قـــد أبــرمــت 
صـــفـــقـــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــــــديــــــون مــع 
الــدائــنــين فــي منطقة الــيــورو في 
يونيو (حــزيــران) الماضي، وذلك 
لمــواصــلــة الإصـــلاحـــات المختلفة 
حتى بعد انتهاء برنامج الإنقاذ 
الثالث في أغسطس (آب)، وتقوم 
المفوضية الأوروبية بمهمة رصد 
تــقــدم الإصـــــلاح، وفــقــا لمــا ذكــرتــه 
صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

وفي المقابل، ستحصل أثينا 
يـــورو كــل ستة  على ٧٥٠ مليون 
أشـــهـــر، وهـــــذه الأمــــــوال جــــزء من 
نحو ٤٫٨ مليار يــورو مــن أربــاح 
السندات اليونانية التي تحتفظ 
بها منطقة اليورو والتي سيتم 
تــســلــيــمــهــا إلــــــى أثـــيـــنـــا بــحــلــول 
مـــنـــتـــصـــف عــــــام ٢٠٢٢. ويــتــيــح 

التنازل عن هامش معدل الفائدة 
المـــرتـــفـــع عـــلـــى جـــــزء مــــن قــــروض 

منطقة اليورو.
وقــــــــال المـــــفـــــوض الأوروبــــــــــي 
لــــلــــشــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــيــيــر 
مــوســكــوفــيــتــشــي: «فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــيـــونـــان، فــــإن تــقــريــر المــراقــبــة 
يظهر تقدما كبيرا، ولكنه يظهر 
أيضا أن بعض المجالات تحتاج 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود، وأحـــث 
الــــســــلــــطــــات عــــلــــى إكــــمــــالــــهــــا فــي 
الوقت المناسب لمجموعة اليورو 

القادمة».
يــذكــر أن هــنــاك ١٦ إصــلاحــا 
مختلفا فــي مــراحــل مختلفة من 
الإنجاز، ولكن أهمها كان مرتبطا 
بتخليص المتأخرات الحكومية، 
ومـــن بينها نــشــر نــظــام الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الأولــــيــــة ومــشــتــريــات 
الرعاية الصحية المركزية والإطار 
القانوني لحل القروض المتعثرة.

ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ســلــطــت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي أحــدث 
تـــقـــيـــيـــم بــــشــــأن الاخــــــتــــــلالات فــي 
إيطاليا والصادر مساء الأربعاء، 
الضوء على إيطاليا كواحدة من 
بـــين ٣ دول إلـــى جــانــب الــيــونــان 
وإسبانيا، تعاني من اختلالات 
اقتصادية مفرطة. وحــذر تقرير 
للمفوضية من أن التمويل العام 
في إيطاليا يتفاقم بالتزامن مع 
دخــــول الـــبـــلاد فـــي مــرحــلــة ركـــود 
اقتصادي في أواخــر عــام ٢٠١٨. 
الـــنـــظـــرة  المـــفـــوضـــيـــة إن  وقــــالــــت 
المــتــشــائــمــة تـــأتـــي مــــن الـــتـــدهـــور 
المـــخـــطـــط فــــي المـــــوازنـــــة وأجـــنـــدة 

الإصــــــلاح المــتــعــثــرة عــلــى نــطــاق 
واسع.

تــقــديــرات الحكومة  وتــشــيــر 
إلــى أن ديــون إيطاليا  الإيطالية 
الإجمالي  المحلي  للناتج  نسبة 
المـــائـــة  فــــي  تـــبـــلـــغ ١٣١٫٧  ســــــوف 
خــلال عــام ٢٠١٨، كما يتوقع أن 
إلــى ١٣٠٫٧  تتراجع تلك النسبة 
في المائة في العام الحالي، لكن 
المفوضية ترى أن هذه التكهنات 

غير واقعية، بحسب التقرير.
وكانت الديون نسبة للناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي إيــطــالــيــا 
صعدت مــن ١٠٢٫٤ فــي المــائــة في 
إلـــــى ١٣١٫٨  لــتــصــل  عـــــام ٢٠٠٨، 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٤. قبل أن 
 إلى ١٣١٫٢ في المائة 

ً
تتراجع قليلا

في عام ٢٠١٧.
وتـــوصـــل تــقــريــر المــفــوضــيــة 
إلى أن تدابير السياسية الأخيرة 

تراجعت عن عناصر الإصلاحات 
الــســابــقــة، وســـــوف تـــؤثـــر سلباً 
عــلــى اســـتـــدامـــة الــتــمــويــل الــعــام 
والإنتاجية والنمو الاقتصادي 

المحتمل.
وكانت المفوضية الأوروبية 
قــامــت بــخــفــض تــوقــعــات النمو 
الاقـــتـــصـــادي لإيــطــالــيــا عـــن عــام 
٢٠١٩ بــشــكــل حــــاد مـــن ١٫٢ في 
المـــائـــة إلـــى ٠٫٢ فـــي المـــائـــة فــقــط، 

ـــــــــــك فـــــــي ســــــيــــــاق تــــوقــــعــــات  وذل
بــــــــأداء اقــــتــــصــــادي أضــــعــــف فــي 
منطقة اليورو. وقالت إن حالة 
عــــدم الــيــقــين المــتــعــلــقــة بــالمــوقــف 
الــحــكــومــي ســاهــمــت فـــي زيــــادة 
ضــغــوط الــســوق وعـــوائـــد أعلى 
الــديــون السيادية فــي عام  على 

.٢٠١٨
وفي سياق منفصل، اضطر 
وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الإيــــطــــالــــي، 

جــيــوفــانــي تــريــا، إلـــى الــتــراجــع، 
بعد أن قال إن بلاده وافقت على 
الإصلاحات المصرفية الخاصة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، بـــعـــد أن 

«ابتزازها». قامت ألمانيا بـ
وفــــــي حـــديـــثـــه أمــــــــام لــجــنــة 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، فـــــي وقـــت 
مـــتـــأخـــر مـــــن مــــســــاء الأربـــــعـــــاء، 
قـــال تــريــا إن سلفه فــي منصب 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد، فــابــريــتــســيــو 

ســـاكـــومـــانـــي، تـــم إجــــبــــاره على 
التوقيع على ما يسمى بـقواعد 
«الإنقاذ» المصرفية، في اجتماع 
مع نظرائه بالاتحاد الأوروبــي 

في أواخر عام ٢٠١٣.
وقــال تريا لأعضاء مجلس 
الشيوخ: «لقد ابتزه وزير المالية 
الألماني بصورة عملية»، بحجة 
أنــه «إذا لم توافق إيطاليا على 
الإصـــلاح، ســوف تنتشر أخبار 
بأنها لم تقبل ذلك لأن نظامها 
المـــصـــرفـــي كــــان قـــد أوشـــــك على 

الإفلاس».
ويشار إلى أن الوزير الألماني 
الــذي كــان يشير إليه تــريــا، هو 
فولفغانغ شويبله، الذي يشغل 
حــالــيــا مــنــصــب رئــيــس مجلس 
النواب الألماني. أما ساكوماني، 
فــيــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب رئــيــس 
«يـــونـــي كـــريـــديـــت»، وهــــو أكــبــر 
مصرف إيطالي، والــذي يمتلك 

أرصدة كبيرة في ألمانيا.
وتـــعـــنـــي قــــواعــــد «الإنــــقــــاذ» 
المـــصـــرفـــيـــة، أنـــــه عـــنـــدمـــا يــفــشــل 
بــنــك مـــا، فـــإن الأشــخــاص الــذيــن 
استثمروا في ذلك البنك - وليس 
جميع دافعي الضرائب - هم أول 

من يتحملون تكاليف الأزمة.
تـــحـــظـــى الإصـــــلاحـــــات  ولا 
بشعبية في إيطاليا، لأن الدولة 
الــكــثــيــر مــن المستثمرين  لــديــهــا 
الــذيــن يزعمون أنهم قد  الأفـــراد 
تــــم تــشــجــيــعــهــم - بــــــدون قــصــد 
– عــلــى الاســتــثــمــار فــي الــبــنــوك، 
وأن مدخراتهم معرضة للخطر 

بسبب قواعد «الإنقاذ».
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٥٧ مشروعاً في الصناعة والبنية التحتية 
تدعم الرؤية السعودية ـ اليابانية ٢٠٣٠

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الـــعـــاصـــمـــة الــيــابــانــيــة 
طوكيو، الشهر المقبل، لعقد منتدى 
أعــمــال تطوير الصناعات الوطنية 
 ،NIDLP والــخــدمــات اللوجيستية
بـــإشـــراف مــكــتــب الـــرؤيـــة الــســعــوديــة 
الــــيــــابــــانــــيــــة ٢٠٣٠ وســــيــــتــــم عــقــد 
ورش عــمــل ونـــــدوات، وذلـــك لعرض 
الفرص الاستثمارية على الشركات 

اليابانية.
وتــــعــــمــــل الــــــرؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة 
تـــنـــمـــيـــة  الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة ٢٠٣٠ عـــــلـــــى 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة فـــي 
الــســعــوديــة، وتــعــمــل عــلــى مــشــاريــع 
عـــدة حــالــيــاً ضــمــن مــشــاريــع الــرؤيــة 

المشتركة.
وقـــال منابو تويوشيما نائب 
الــرئــيــس لمــكــتــب الـــرؤيـــة الــســعــوديــة 
اليابانية ٢٠٣٠ إن المكتب انطلق في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، ويعمل 
حالياً على ٢٨ مشروعاً مشتركاً في 
مجالات الصناعة والإسكان وتنمية 
المــوارد البشرية والترفيه والألعاب 
والرياضة والرسوم المتحركة، لافتاً 
إلى أن المكتب يهدف للوصول إلى ٥٧ 
مشروعاً تدعم الاستثمار المشترك ما 

يعزز الرؤية المشتركة.
وأكــــــدت مــيــهــو شــيــبــاتــا نــائــبــة 
المـــديـــر الـــعـــام لمــكــتــب هــيــئــة الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة (جــيــتــرو) في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــســعــوديــة لـــ
اليابانية الصغيرة  وجــود المنشآت 
والمـــتـــوســـطـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة هــدف 
إلـــى أن  يــســعــون لتحقيقه، مــشــيــرة 
عدد الشركات اليابانية التي تعمل 
في السعودية بلغ نحو ١٠٠ منشأة، 
وتتوقع زيادة عددها. فيما تسعى 
اليابان إلــى زيــادة وجــود منشآتها 
الصغيرة والمتوسـطة على المستوى 

الدولي.
وأوضـــحـــت شــيــبــاتــا، أن دور 
مــكــتــب هــيــئــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
تــنــظــيــمــي ويـــــعـــــزز الــــتــــجــــارة بــين 
البلدين في المشاريع الاستثمارية، 
أنـــــشـــــئ فــي  المــــكــــتــــب  مـــضـــيـــفـــة أن 
الـــســـعـــوديـــة عـــــام ١٩٩٤ ويــســعــى 
إلــى زيـــادة الاســتــثــمــار والــشــركــات 
اليابانية في السعودية. وتطرقت 

إلى وجود تعاون بين الحكومتين 
اليابانية والــســعــوديــة فــي إنشاء 
مـــنـــطـــقـــة صــــنــــاعــــيــــة مــتــخــصــصــة 
تحسّن بيئة الأعمال، مشيرة إلى 
أن مـــكـــان المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة لم 

يحدد بعد.
قـــــطـــــاع  إلــــــــــــى أن  ونـــــــــوهـــــــــت 
«الــبــتــروكــيــمــاويــات» و«الــتــعــديــن» 
مـــــن أكــــبــــر قــــطــــاعــــات الاســـتـــثـــمـــار 
المشترك، الذي تعمل عليه الشركات 
اليابانية. وقالت شيباتا: «يوجد 
ثلاثة معاهد تدريب فنية يابانية 
الـــســـعـــوديـــة، الأول مخصص  فـــي 
لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى تــشــغــيــل المـــعـــدات 
الكهربائية في الرياض، والثاني 
مـــخـــصـــص لـــصـــيـــانـــة الــــســــيــــارات 
فـــي جـــــدة، والـــثـــالـــث فـــي الـــريـــاض 

ويختص بتصنيع البلاستيك.
وهذه المؤسسات الثلاث تسهم 
إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي تــنــمــيــة المــــوارد 
الــبــشــريــة فـــي الـــســـعـــوديـــة خــاصــة 

لجيل الشباب».
الـــيـــابـــان من  وبــلــغــت واردات 
السعودية في العام ٢٠١٨، نحو ٣٣ 
مليار دولار وتتركز ٩٠ في المائة 
منها من النفط الخام، بينما تبلغ 
صادرات اليابان إلى السعودية في 
نفس العام ٤ مليارات دولار ٦٠ في 

المائة منها من قطاع السيارات.
مت الهيئة العامة 

ّ
وكــانــت سل

للاستثمار في السعودية في يناير 
من ٢٠١٨، ثلاث رخص استثمارية 
لعدة شركات يابانية، وذلك خلال 
منتدى الأعمال السعودي الياباني 
الذي حمل شعار «الرؤية السعودية 
اليابانية ٢٠٣٠». آخرها ترخيص 
عبر هيئة السوق المالية السعودية 
في شهر فبراير (شباط)  الجاري 
 SMBC ترخيصا للبنك الياباني
(الــذي يعد واحــدا من أكبر البنوك 
اليابانية) بعد عام من تسلم البنك 
رخـــصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة مــــن الــهــيــئــة 

العامة للاستثمار السعودية.
يـــشـــار إلــــى أن مــكــتــب الـــرؤيـــة 
السعودية اليابانية ٢٠٣٠ افتتح 
يـــنـــايـــر ٢٠١٨ ويــــشــــرف عــلــى  فــــي 
المشاريع اليابانية في السعودية، 
ويـــســـعـــى لـــــزيـــــادة الاســـتـــثـــمـــارات 

والتعاون التجاري بين البلدين.

زيادة في الصادرات وتحسن طفيف بمؤشر الثقة في الاقتصاد

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة ٦ ٪ وازدهار التجارة مع إيران

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجلت الصادرات التركية زيادة 
بــنــســبــة ٥٫٩ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا تــراجــع 
عجز التجارة الخارجية بنسبة ٧٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة خـــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها هيئة 
الإحــصــاء ووزارة التجارة في تركيا، 
أمــس، بلغت قيمة الــصــادرات التركية 
في يناير الماضي ١٣٫١٧ مليار دولار، 
بــزيــادة ٥٫٩ في المائة مقارنة بالشهر 
ذاتــه من العام ٢٠١٨، بينما تراجعت 
الـــواردات عن ذات الفترة بنسبة ٢٧٫٢ 
إلـــى ١٥٫٦٧٣ مليار  المــائــة، لتصل  فــي 
دولار. وأشــــارت المعطيات ذاتــهــا إلى 
تــراجــع عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة في 
المــائــة، ليصل  تركيا بنسبة ٧٢٫٥ فــي 

العجز إلى ٢٫٥ مليار دولار.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أظـــــهـــــرت 
إحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة أنـــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عــلــى إيـــــــران، وبـــخـــاصـــة فــيــمــا يتصل 
بالعلاقات التجارية وتصدير النفط 
إلـــى الـــــدول الأخـــــرى؛ إلا أن الــعــلاقــات 

التجارية مع تركيا بقيت مزدهرة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين 
تــركــيــا وإيــــران خـــلال الأشــهــر التسعة 
الأخـــيـــرة ٦٫٩٣ مــلــيــون طــن مــن السلع 
غير النفطية بقيمة ٣٫٦٩ مليار دولار، 
لــيــســجــل الـــتـــبـــادل بـــين الــبــلــديــن نــمــوا 
بنسبة ٢٩٫٩١ في المائة في الحمولة، 
وانخفاضا فــي القيمة المالية بنسبة 
٦٫٦٣ في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة 

من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن تركيا كانت 
هــي الشريك التجاري العاشر لإيــران 
في العالم خلال الفترة ذاتها، وبلغت 

صـــــادرات تــركــيــا إلـــى إيــــران ٩٠١٫١٣٥ 
الــبــضــائــع بقيمة ١٫٧٨ مليار  طــن مــن 
دولار، بانخفاض ٣٦٫٨٥ في المائة عن 
العام الماضي. وشملت الصادرات الموز 
والتبغ والألياف والقطن وقطع غيار 

السيارات.
وفـــــي المـــقـــابـــل بــلــغــت الــــصــــادرات 
الإيرانية إلى تركيا ٦٫٠٣ مليون طن، 
بقيمة ١٫٩١ مليار دولار، بزيادة ٥٤٫٢٥ 
و٢٢٫٣٢ في المائة بزيادة في الحمولة 
والـــقـــيـــمـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، عــــن الــفــتــرة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وشــمــلــت 
الـــصـــادرات الإيــرانــيــة الــغــاز الطبيعي 
المسال، والزنك غير المعدني، والألمنيوم 

والبيتومين.
وتـــــــعـــــــارض تــــركــــيــــا الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيـــــــران، وكـــــان وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو قال في تصريحات سابقة، إن 

تركيا أبلغت المسؤولين الأميركيين أنها 
تــعــارض هــذه الــعــقــوبــات وتــراهــا غير 
صائبة وأنها غير ملزمة بتطبيقها. 
وأضـــــــــــاف: «عــــقــــدنــــا اجــــتــــمــــاعــــات مــع 
الولايات المتحدة في أنقرة، وأبلغناها 
بصراحة أن تركيا تحصل على النفط 
والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا 

والعراق».
وتــزود إيــران تركيا بنحو نصف 
وارداتها من النفط الخام، فيما يشكل 
الــســيــاح الإيـــرانـــيـــين أهــمــيــة مــتــزايــدة 

للسوق التركي.
إلى ذلك ارتفعت فاتورة استيراد 
الــطــاقــة فــي تركيا بنسبة ٦ فــي المائة 
إلى ما يقرب من ٣٫٨٥ مليار دولار في 
يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 
العام ٢٠١٨، وفقا للبيانات الصادرة 
عــن هــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة ووزارة 

التجارة أمس.

الــبــيــانــات إلــى أن فــاتــورة  وتشير 
الواردات الإجمالية في تركيا، بما في 
ذلك الطاقة وغيرها من المواد، وصلت 
إلى ١٥٫٦٧ مليار دولار في يناير؛ حيث 
بلغت حصة الطاقة ٢٤٫٥٦ في المائة. 
وأظهرت واردات تركيا من النفط الخام 
زيادة تقارب ٤٨ في المائة خلال الفترة 
نــفــســهــا مــقــارنــة بــشــهــر يــنــايــر ٢٠١٨، 
واســتــوردت تركيا نحو ٢٫١٨ مليون 
طن من النفط الخام في يناير، بزيادة 

١٫٤٧ مليون طن على أساس سنوي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت هيئة 
الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الثقة 
الــبــلاد، خــلال فبراير  الاقتصادية فــي 
(شباط) الماضي مقارنة بشهر يناير 
الـــســـابـــق عــلــيــه. حــيــث ارتـــفـــع بنسبة 
١٫٢ فــي المــائــة فــي فبراير على أســاس 
شــهــري، ليسجل ٧٩٫٤ نــقــطــة، مقابل 

٧٨٫٥ نقطة في يناير.

لجعلها منصة جاذبة للشركات والمستثمرين

السعودية: «تداول» تطلق عدداً من التغييرات على سوق «نمو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســوق المالية  أعلنت شــركــة 
السعودية (تداول) أمس الخميس، 
إطـــلاق عـــدد مــن الــتــغــيــيــرات على 
الــســوق المــوازيــة «نــمــو»، الهادفة 
إلى زيــادة عدد الشركات المدرجة 

والسيولة المتداولة.
وتــأتــي هــذه التغييرات بعد 
مـــرور عــامــين على إطـــلاق السوق 

المـــــوازيـــــة (نـــــمـــــو)، وضـــمـــن خــطــة 
تـــــــــداول وهـــيـــئـــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
الــشــركــات ومنها الشركات  لــدعــم 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، الـــتـــي 
تعتبر رافــــداً رئيسياً للاقتصاد 
الــوطــنــي وتــمــكــيــنــهــا مـــن الإدراج 
فــي الــســوق المــالــيــة بــمــرونــة أكبر. 
وســيــتــم تطبيق هـــذه التغييرات 
على مرحلتين، الأولـــى فــي الربع 
الأول من ٢٠١٩، والثانية في الربع 

الثاني من ٢٠١٩.
وتـــــشـــــمـــــل الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــي 
المرحلة الأولى السماح للشركات 
بـــــالإدراج المــبــاشــر فــي «نــمــو» من 
غـــيـــر عــمــلــيــة اكـــتـــتـــاب، وتــحــديــد 
آلـــيـــة انـــتـــقـــال مــنــظــمــة لــلــشــركــات 
مــن الــســوق المـــوازيـــة إلـــى الــســوق 
الــرئــيــســيــة، إضـــافـــة إلــــى تــحــويــل 
الــتــقــاريــر المــالــيــة مــن ربــع سنوية 
إلى نصف سنوية، وتحديث آلية 

الــطــرح عــن طــريــق تــحــديــث الحد 
الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل 
الحد الأدنـــى للصفقات العادية، 
وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي 

الحد الأعلى.
وتشمل التغيرات في المرحلة 
الثانية إدراج صناديق الاستثمار 
المـــغـــلـــقـــة المـــــتـــــداولـــــة وصــــنــــاديــــق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة المـــتـــداولـــة 
(ريـــــتـــــس) فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة، 

وتطبيق حدود التذبذب السعري 
وتــــخــــصــــيــــص صــــــنــــــدوق خــــاص 

للبحوث والدراسات التحليلية.
وقال المهندس خالد الحصان 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــداول) إن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات ضـــمـــن خـــطـــة تـــــداول 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــســوق 
المـــوازيـــة وجعلها منصة جــاذبــة 
وأكــــثــــر مــــرونــــة ســــــواء لــلــشــركــات 

الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين 
على حد سواء، وذلك بعد مراقبة 
الــــســــوق فــــي الـــعـــامـــين الــســابــقــين 

وأخذ آراء كافة المتعاملين فيه.
وأضــاف المهندس الحصان: 
«تــــتــــزامــــن هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات مــع 
انـــــضـــــمـــــام الــــــســــــوق المـــــالـــــيـــــة فــي 
ا بــــإدراج  المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة بــــدء
السوق المالية في مؤشر فوتسي 
راســـــل ومـــؤشـــر إس آنــــد بـــي في 

المــقــبــل، يليه  شــهــر مــــارس (آذار) 
الإدراج في مؤشر (إم إس سي آي) 
للأسواق الناشئة في شهر مايو 
(أيــــار)، والــتــي مــن شأنها تعزيز 
مكانة السوق المالية بين الأسواق 

العالمية».
يذكر أن هذه التغييرات هي 
ضمن خطط تطوير السوق المالية 
تحقيقاً لأهــداف برنامج (تطوير 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي) أحــــــد الـــبـــرامـــج 

الــتــي  لــــرؤيــــة ٢٠٣٠.  الـــرئـــيـــســـيـــة 
أكـــدت ضــــرورة بــنــاء ســـوق مالية 
مــتــقــدمــة ومــنــفــتــحــة عــلــى الــعــالــم، 
مما يزيد فــرص التمويل ويعزز 
القدرات والإمكانيات الاقتصادية 
والاستثمارية للشركات، الذي من 
شــأنــه توفير الكثير مــن الأدوات 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــطــورة 
والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين 

في السوق المالية.

العثماني يدعو إلى الاستجابة لشكاوى المستثمرين

الحكومة المغربية تتجه لإصلاح نظام الضمانات المنقولة
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  قـــال ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية، أمس، 
الـــضـــمـــانـــات  نــــظــــام  أن إصــــــــلاح 
المــــــنــــــقــــــولــــــة ســــــيــــــكــــــون لــــــــه آثــــــــار 
إيجابية متعددة على المقاولات 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن. وأوضـــــــح خـــلال 
تــرؤســه اجــتــمــاع الــحــكــومــة الــذي 
عرضت خلاله الخطوط العريضة 
لهذا الإصلاح، أنه «إصلاح عميق 
يمس عددا من القوانين وسيعطي 
دفـــعـــة لــلــمــقــاولــة ولــلاســتــثــمــار، 
وهو جزء من عدد من الإجراءات 
الــتــي اتخذتها الحكومة لفائدة 
المــــقــــاولات؛ خــصــوصــا الــصــغــرى 

والمتوسطة».
وشــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي عـــلـــى أن 
تغيير الإطار الخاص بالضمانات 
المنقولة يدخل في إطار منظومة 
لــتــحــســين مــنــاخ الأعـــمـــال وحــيــاة 
المقاولة لتصبح أكثر قــدرة على 
القيام بــدورهــا في التنمية وفي 
إنــشــاء الـــثـــروة، وأضــــاف أن «كــل 
هذا سيعود بالنفع على المواطن 
مـــن خــــلال إعـــطـــاء دفـــعـــة لــتــوفــيــر 

الشغل».
وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلــى أن إصــلاح نظام الضمانات 
الــذي سيعرض بشأنه  المنقولة، 
مشروع قانون في اجتماع مقبل 
لمجلس الحكومة، سيكون له آثار 
إيجابية على المقاولات الصغرى 
والمتوسطة التي تعاني صعوبات 
الحصول على التمويل من أجل 
قــائــلا: «إنــه  إنــجــاز مشروعاتها، 
تــحــرك بــدأنــاه منذ ســنــة، وهــدف 
الحكومة هو تيسير حياة المقاولة 

وتـــحـــســـين تـــمـــويـــلـــهـــا»، مــنــوهــا 
بــالــعــمــل الــــذي تــقــوم بـــه عـــدد من 
بـــيـــنـــهـــا وزارة  مـــــن  الــــقــــطــــاعــــات، 
العدل والأمانة العامة للحكومة 
ووزارتــــــــــي الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة، 
والصناعة والتجارة والاستثمار 

والاقتصاد الرقمي.
واســـتـــحـــضـــارا لأهــمــيــة هــذا 
الإصلاح، أبرز العثماني أنه يدخل 
ضــمــن ســلــســلــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ ســنــتــين، في 
إشـــــارة مــنــه إلـــى تــعــديــل الــكــتــاب 
الخامس لمدونة (قانون) التجارة، 
الذي يركز على تجاوز صعوبات 
المقاولات من خلال تدابير جديدة 
للوقاية منها ولمواكبة المقاولات 
وحل الإشكالات التي تتسبب أو 

تنتج عن هذه الصعوبات.
كما أشار العثماني، في هذا 
السياق، إلى أعداد قانون إحداث 
المقاولات عبر الخط، وإلى إصلاح 
المـــــراكـــــز الـــجـــهـــويـــة لــلاســتــثــمــار 
بــمــقــتــضــى قــــانــــون صـــــدر أخـــيـــرا 
فــــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، مـــبـــرزا 
الــتــزام الحكومة  مــن جانب آخــر، 
بـــــتـــــســـــديـــــد جــــمــــيــــع مـــــتـــــأخـــــرات 
المـــــقـــــاولات المــتــعــلــقــة بــالــضــريــبــة 
عن القيمة المضافة التي تراكمت 
على مــدى ١٥ سنة. وأوضـــح أنه 
في هذه السنة «تمكنا من تسديد 
٦٠ في المائة من الديون، ونعول 
بأن يسهم هذا الإجراء في تحريك 
الـــــدورة الاقــتــصــاديــة، وأن يصل 
نــفــعــه إلـــــى المـــــقـــــاولات الــصــغــرى 

والمتوسطة».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، حــــث 
العثماني أعضاء حكومته ومن 
خلالهم جميع المسؤولين والأطر 

والموظفين، على أن يظلوا تحت 
تصرف المقاولة لتسهيل حياتها 
لــــطــــلــــبــــاتــــهــــا أو  والاســــــتــــــجــــــابــــــة 
لشكاواها. مشددا على ضــرورة 
الإنصات للمقاولين والمستثمرين 
وتقديم الأجوبة المقنعة لهم، وفي 
الوقت المناسب «وإذا تعذر على 
أي إدارة ذلك، فعليها إما أن تلجأ 
إلى إدارة أخرى معنية أو ترجع 
الأمر إلى رئاسة الحكومة لنسهل 

مهمتها».
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي أن  وأوضـــــــــــــــح 
الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولة 
يمكن  ولا  الإدارة،  واجـــــب  «مــــن 
التساهل بشأنها، ولــن نتساهل 
فــي ذلــك لأن هــذا هــو الـــذي يدعم 
الاقتصاد ويعطي دفعة للتشغيل 
وإحــــــداث الــــثــــروة»، مـــشـــددا على 
الــــقــــطــــاعــــات مــعــنــيــة  أن جـــمـــيـــع 
بتحسين التواصل مع المقاولات 
والمستثمرين، وأن تكون الإدارة 
«قـــــــــــادرة عــــلــــى الإنــــــصــــــات وحــــل 
المشكلات والاستجابة للشكاوى 
ولــطــلــبــات المــــقــــاولات فـــي الــوقــت 

والآجال المناسبة».
تـــكـــون  كــــمــــا شـــــــدد عــــلــــى أن 
«الإدارة مواطنة وفاعلة»، وذلك 
الــشــكــاوى من  الـــرد على  يستلزم 
خــلال أجــوبــة مقنعة وفــي الوقت 
المناسب. فعلاقة الإدارة بالمقاولة 
والمستثمرين، برأيه «تحتاج إلى 
الــثــقــة والاحــــتــــرام وإلـــــى الــجــديــة 
والمصداقية في التعامل لتجاوز 
الـــشـــك وعـــــدم احـــتـــرام الـــقـــانـــون»، 
داعـــــيـــــا الـــجـــمـــيـــع إلـــــــى الـــتـــحـــلـــي 
ــــيــــة والابــــــتــــــعــــــاد عــن  بــــالمــــســــؤول
اللامبالاة لتحقيق تحول حقيقي 

في الإدارة المغربية.

القارة تحتاج إلى استثمار ٢٠ مليار دولار لبلوغ المتوسط العالمي لاستهلاكها

اجتماع أفريقي يبحث في مراكش التوسع في استعمال المخصبات الزراعية
مراكش: لحسن مقنع

تــوصــلــت الآلـــيـــة الأفــريــقــيــة 
لــتــمــويــل المـــخـــصـــبـــات، المــنــبــثــقــة 
عن الاتحاد الأفريقي، المجتمعة 
حـــالـــيـــا بــــمــــراكــــش، إلــــــى وضـــع 
الــقــروض الموجهة  آلية لضمان 
لاستعمال الأسمدة في أفريقيا.
وقـــــالـــــت جــــوزيــــفــــا ســــاكــــو، 
مــــفــــوضــــة الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
لــلاقــتــصــاد الــــزراعــــي والــتــنــمــيــة 
إن  «الشرق الأوســط»  لـ القروية، 
التمويل يعد من أكبر المعوقات 
الــــــتــــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا اســـــتـــــخـــــدام 
المخصبات الزراعية في أفريقيا، 
أن  البنوك  اعتبار  وذلــك بسبب 
بــاســتــخــدام  المتعلقة  الــعــمــلــيــات 

الأسمدة مرتفعة المخاطر.
وأضـــافـــت أن الــلــجــنــة الــتــي 
اجــتــمــعــت عــلــى هـــامـــش الـــــدورة 
الـــعـــاشـــرة لمــؤتــمــر الأســـمـــدة في 
أفــريــقــيــا، المــنــعــقــدة فـــي مــراكــش 
٢٧ فبراير (شــبــاط) والأول  بــين 
من مارس (آذار)، ناقشت الكثير 
ات الــتــي مــن شأنها  مــن الإجــــراء
انتشار استعمال  فــي  أن تسهم 
الزراعية،  الأسمدة والمخصبات 
والتي من دونها لا يمكن تحقيق 
التنمية  الغذائي وأهــداف  الأمن 

في القارة الأفريقية.
وأشـــــــــــــــــــــــارت ســـــــــاكـــــــــو إلـــــــى 
وحــــكــــومــــات  دول  رؤســـــــــــاء  أن 
أفــريــقــيــا كـــانـــوا قـــد حــــــددوا فــي 
مــؤتــمــر أبــوجــا كــهــدف بــلــوغ ٥٠ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــــن الأســـــمـــــدة فــي 
الواحد، مضيفة: «كان  الهكتار 
ذلــك فــي ٢٠٠٦. وحــتــى الــيــوم لا 
نــــزال بــعــيــديــن عــن هـــذا الــهــدف، 

فــقــط  أفـــريـــقـــيـــة  دول   ١٠ إن  إذ 
تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق مــســتــوى 
العالمي، في  المتوسط  قريب من 
حــين أن بــاقــي الـــدول يقل معدل 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا لــــلأســــمــــدة عـــــن ٨ 

كيلوغرامات للهكتار الواحد».
المــغــرب يلعب  أن  وأضـــافـــت 
دورا قويا، منذ عودته للاتحاد 
الأفــريــقــي، مــن أجــل تحقيق هذا 
الهدف، خاصة عبر الاستثمارات 
التي يقوم بها المجمع  الكبيرة 
الشريف للفوسفات مع شركاء 
أفــــارقــــة، إضـــافـــة إلــــى الــتــجــربــة 
المــــغــــربــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال تــنــمــيــة 
الفلاحي، والتي مكنته  القطاع 
الــذاتــي في  من تحقيق الاكتفاء 

هــذا المجال، والتي يمكن نقلها 
إلى الكثير من الدول الأفريقية.

وحـــــســـــب خـــــبـــــراء شـــــاركـــــوا 
فـــي المـــؤتـــمـــر، فــــإن تــحــقــيــق هــذا 
الـــهـــدف ســيــتــطــلــب اســتــثــمــارات 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٠ تــــنــــاهــــز 
مــصــانــع المــخــصــبــات الـــزراعـــيـــة 
وشــبــكــات الـــتـــوزيـــع. غــيــر أنــهــم 
التمويل يبقى  أن  أجمعوا على 
أبرز عائق، مشيرين إلى ارتفاع 
القروض الموجهة  أسعار فائدة 
للزراعة في أفريقيا، والتي تصل 
في بعض البلدان إلى نسبة ٣٠ 
فــي المــائــة؛ بــدلا مــن ٢ إلــى ٣ في 

المائة في البلدان المتقدمة.
ويــــقــــول مــــارتــــن فــريــغــانــي، 

الزراعة والصناعات  مدير قسم 
الــفــلاحــيــة لـــدى الــبــنــك الأفــريــقــي 
«التمويلات موجودة،  للتنمية: 
وهـــنـــاك وفــــرة فـــي الأمـــــوال على 
لــكــن المشكلة  الــعــالمــي،  الــصــعــيــد 
الــدول الأفريقية  تكمن في قــدرة 
عــلــى تــوفــيــر مــنــاخ جـــذاب لــهــذه 
الأمـــــــوال. لــديــنــا الــكــثــيــر لــنــقــوم 
بـــــــه فـــــــي هــــــــذا المـــــــجـــــــال، وعــــلــــى 
الـــــخـــــصـــــوص دراســـــــــــــة الإطـــــــــار 
الـــــقـــــانـــــونـــــي وتـــــحـــــســـــين مــــنــــاخ 
الأعــمــال وجــعــلــه أكــثــر جــاذبــيــة. 
وإلا فإن الأموال ستتجه صوب 

مناطق أخرى في العالم».
وأضاف فريغاني أن انتشار 
استعمال المخصبات في أفريقيا 

بالشكل المطلوب يتطلب أيضا 
الاستثمار في البنيات التحتية 
للنقل والتوزيع. وقال: «لا يكفي 
الدعم المالي الحكومي من خلال 
شــــــراء الـــحـــكـــومـــة لــلــمــخــصــبــات 
وإعادة بيعها بثمن أقل للفلاح، 
قـــابـــل  غــــيــــر  الـــــنـــــظـــــام  هــــــــذا  لأن 
لــلاســتــمــرار. المــطــلــوب مــســاعــدة 
ــــــــوج تــــجــــارة  الــــشــــبــــاب عــــلــــى ول
الزراعية  المخصبات والمدخلات 
عبر التكوين والتأطير، من أجل 
إرســــــاء شــبــكــات تـــوزيـــع قــويــة، 
قريبة من المزارعين، وقادرة على 

الاستمرار».
قــال كريم لطفي  من جهته، 
الــصــنــهــاجــي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للفرع الأفريقي للمكتب الشريف 
أفريقيا  إن  المغربي،  للفوسفات 
تـــتـــوفـــر عـــلـــى جــمــيــع المـــقـــومـــات 
الــــضــــروريــــة لـــبـــنـــاء قـــطـــاع قـــوي 
فـــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة وتـــــوزيـــــع 
المغرب انخرط  المخصبات. وإن 
في استراتيجية شاملة في هذا 
المجال، من خلال إطلاق مشاريع 
صــنــاعــيــة ضــخــمــة بـــشـــراكـــة مــع 
عدة بلدان أفريقية، انطلاقا من 
التكاملات فيما بينها في مجال 

الصناعة والموارد الطبيعية.
وأضاف أن المجمع الشريف 
لـــــلـــــفـــــوســـــفـــــات نـــــقـــــل تــــجــــربــــتــــه 
فــــــي مـــــجـــــال تــــــوزيــــــع الأســـــمـــــدة 
والمــخــصــبــات فـــي المـــغـــرب، وفــي 
مـــجـــال تـــأطـــيـــر المــــــزارعــــــين، إلـــى 
الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، 
الأمــــر لا يتعلق  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
كــمــيــات الأســمــدة،  فــقــط بتوفير 
الحاجيات  ولكن ملاءمتها مع 

للمزارعين. الحقيقية 
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تضاعف «وقت الشاشة» للأطفال الصغار
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات 
المـــــســـــتـــــمـــــرة مــــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
 (AAP) لـــــلأطـــــفـــــال الأمــــيــــركــــيــــة 
بـــضـــرورة عـــدم تــعــرض الأطــفــال 
في مرحلة الطفولة المبكرة (أقل 
من عامين) للشاشات الإلكترونية 
المــخــتــلــفــة لأي وقـــــت مــهــمــا كـــان 
قصيراً، وضرورة تعرض الأطفال 
الأكبر عمراً لأوقات محددة، فإن 
وقــت تعرض الأطــفــال للشاشات 
ســواء   (Screen Time) المختلفة 
شــاشــة الــتــلــفــاز أو الــكــومــبــيــوتــر 
أو الــهــاتــف الــجــوال قــد تضاعف 
مقارنة بالوقت الذي كان يقضيه 

الأطفال من ٢٠ عاماً.

«وقت الشاشة»

يقضي الأطــفــال حالياً نحو 
٣ ساعات أمام الشاشة على وجه 
الــتــقــريــب، وفـــقـــاً لأحـــــدث دراســــة 
تــنــاولــت هــذا المــوضــوع  أميركية 
وتـــــم نـــشـــرهـــا فــــي شـــهـــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) مـــن الـــعـــام الــحــالــي في 
النسخة الإلــكــتــرونــيــة مــن مجلة 
الرابطة الأميركية لطب الأطفال 

.(journal JAMA Pediatrics)
وأشـــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
خــطــورة الأمـــر تتمثل فــي زيـــادة 
العمرية الصغيرة،  الفئة  نسبة 
إذ إن الوقت المقضي قد تضاعف 
٥ مــــرات فــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة من 
١٩٩٧ وحتى عام ٢٠١٤ بالنسبة 

للأطفال في الفئة العمرية نفسها 
(أقل من ٣ سنوات)، وفي الأغلب 
كانت الشاشة في ذلك الوقت هي 
شاشة التلفاز فقط. وفي المقابل 
الـــــــدراســـــــة أن الأطــــفــــال  وجــــــــدت 
الأكبر عمراً (من ٣ إلى ٥ سنوات) 
يــقــضــون وقـــتـــاً أقــــل مـــن الأطـــفـــال 
الـــصـــغـــار، حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــقـــضـــونـــه أمــــــام 
الــشــاشــة نــحــو ســاعــتــين ونصف 
الساعة فقط يومياً دون اختلاف 
كبير عن الأطفال في مثل عمرهم 
لــلــتــوصــيــات  عـــــام ١٩٩٧ خـــلافـــاً 
الــتــعــرض مطلقاً  الحديثة بــعــدم 
لأقـــل مــن عــامــين وتــحــديــد ساعة 
واحدة في اليوم للأطفال من عمر 

٢ وحتى ٥ أعوام.
الـــــــــدراســـــــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــتـــلـــفـــاز لا يــــــــزال هـــــو الـــشـــاشـــة 
المـــفـــضـــلـــة لــــلأطــــفــــال حـــتـــى وقـــت 
دخـــولـــهـــم المــــــــدارس عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن انتشار الألـــواح الإلكترونية 
والكومبيوترات بمعدل مشاهدة 
يــــقــــتــــرب مـــــن ســــاعــــتــــين ونـــصـــف 
الــــســــاعــــة، بــيــنــمــا يـــكـــون الـــوقـــت 
المقضي أمام الهاتف الجوال هو 

نصف ساعة فقط.
ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 
بــضــرورة تقليل وقــت الشاشات 
لـــلأطـــفـــال حــتــى لـــو كــــان الــهــدف 
المــهــارات المختلفة  هــو تعليمهم 
فــي عمر مــا قبل الـــدراســـة، إذ إن 
المـــخـــاطـــر مــــن الاســــتــــخــــدام أكــثــر 
مــــن الـــنـــفـــع، خـــصـــوصـــاً الــتــأثــيــر 
فــــي الـــنـــظـــر والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

واســـتـــثـــارتـــه، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يـــمـــكـــن أن يــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
إصابة الأطــفــال بالقلق والتوتر 
في عمر مبكر. وأوصت بضرورة 
غــلــق جـــهـــاز الــتــلــفــاز فـــي أوقــــات 
عدم استخدامه حتى لا يتسبب 
فـــي زيـــــادة الـــوقـــت المــقــضــي أمـــام 

الشاشات بالنسبة للطفل.

وشــــددت الـــدراســـة عــلــى عــدم 
وضع تلفاز في غرفة نوم الطفل، 
يـــزيـــد مــن  الـــتـــصـــرف  إذ إن هـــــذا 
المـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى عــــدم الاســـتـــمـــاع لــلــنــصــائــح 
والتعليمات من الأم أو التركيز في 
الحديث بشكل عام أثناء تشغيل 
البرامج في التلفاز أو أي وسيلة 

إلكترونية أخرى بالمقارنة بعدم 
وجود برامج حسب نتائج دراسة 
سابقة. وبالتالي، فإنه كلما زاد 
الــــوقــــت المـــقـــضـــي أمــــــام الــشــاشــة 
المــهــارات الحقيقية والنمو  قلت 
الإدراكـــي للطفل، خصوصاً بعد 
الـــوضـــع فـــي الاعـــتـــبـــار الانــتــشــار 
الأكبر للهواتف الجوالة من وقت 

الدراسة في عام ٢٠١٤ وحتى الآن.
وأشــــــــــــــــــــــارت الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
إلـــى أن وقــت   (AAP) الأمــيــركــيــة
الــشــاشــات بجانب كــونــه محدداً 
يجب أن تكون البرامج والألعاب 
الــوضــوح والــدقــة حتى لا  عالية 
تـــؤثـــر فــــي الأعـــــــين، ويـــجـــب عــلــى 
الآبــاء أن يــدركــوا أن الأطــفــال أقل 

من عمر ٣ سنوات ونصف السنة 
تــكــون قدرتهم على تعلم الكلام 
أقل من خلال المشاهدة، وبالتالي 
فــإنــه خــلافــاً لــتــصــور الآبـــــاء، فــإن 
هذه البرامج يمكن أن تؤثر سلباً 
فـــي تــعــلــم الــلــغــة ونــشــأتــهــا عند 
الطفل، ولذلك تنصح بضرورة أن 
تقوم الأم بإعادة وتكرار الكلمات 
الـــتـــي تـــريـــد لــلــطــفــل تــعــلــمــهــا من 
البرامج المختلفة وتحاول  خلال 
الــنــطــق، إذ إن الأطــفــال  تــعــلــيــمــه 
فــي هـــذا الــعــمــر يتعلمون الــكــلام 
 (interacting) مــن خــلال التفاعل
الـــحـــواس مجتمعة؛  واســتــخــدام 
النظر واللمس والسمع والكلام.

أخطار الشاشات

مـــن أهــــم أخـــطـــار زيـــــادة وقــت 
الـــشـــاشـــة قـــلـــة الـــحـــركـــة الــبــدنــيــة 
واحـــــتـــــمـــــالات زيـــــــــادة الـــــــــوزن فــي 
مرحلة ما قبل الدراسة. ووجدت 
كــــــل ســـاعـــة  دراســـــــــــة ســــابــــقــــة أن 
مــــشــــاهــــدة فـــــي الأســـــبـــــوع تـــــؤدي 
إلــــى زيــــــادة مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم 
(body mass index) فــي الأطــفــال. 
وأيــضــاً تعتبر اضــطــرابــات النوم 
مــــن المـــشـــكـــلات الــرئــيــســيــة لــوقــت 
الشاشات. وكلما زاد الوقت قلت 
معدلات النوم حتى للأطفال في 
عمر ٦ شهور الذين يحتاجون إلى 
النوم لعدد ساعات يمكن أن تصل 
إلى ١٥ ساعة. والحرمان من النوم 
يــؤدي إلى خلل في النمو لهؤلاء 
الأطــــفــــال، وأن وجــــود أي شــاشــة 

مهما صغر حجمها مثل الجوال 
فــإن مجرد الضوء المنبعث منها 
يمكن أن يــؤدي إلــى تراجع إفــراز 
الـــذي   ،(melatonin) المــيــلاتــونــين

يساعد الطفل في النوم الهادئ.
ويجب على الآباء أن يدركوا 
أن أول ٣ ســنــوات مــن عمر الطفل 
هــي الــفــتــرة الــتــي يــكــون نــمــو المــخ 
فيها بالغ السرعة ويستفيد من 
التعلم المباشر والنمو العاطفي 
والإدراكـــــــي. والأطـــفـــال يتعلمون 
الــتــفــاعــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــلال 
الــتــعــامــل وجــهــاً لــوجــه مــع الآبـــاء 
أو الأشـــخـــاص المــقــربــين، ولــــذا لا 
يجب تركهم بمفردهم أمام شاشة 
صماء. وحذرت الأكاديمية الآباء 
أنــه خلافاً لاعتقادهم بــأن إعطاء 
الهاتف للطفل أثناء بكائه يجعله 
يتوقف عن البكاء، فإنه على المدى 
الطويل هــؤلاء الأطــفــال يصابون 

بالقلق كلما زاد الاستخدام.
فــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة، نـــصـــحـــت 
الــدراســة الآبـــاء بــضــرورة الحذر 
مــــــن الاســــــتــــــخــــــدام المــــبــــالــــغ فــيــه 
لــلأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة المختلفة 
للأطفال دون عمر الخامسة حتى 
لو كانت لأغراض تعليمية، وأنه 
على سبيل المثال يمكن أن تكون 
الــكــتــب المــصــورة التقليدية ذات 
نفع أكبر في تعليم الأطفال من 
الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة التفاعلية، 
لــديــهــا فــرصــة  يـــكـــون  إذ إن الأم 
لــلــحــديــث مــع الــطــفــل عــن أحـــداث 

القصة العادية.

منها البروستاتا والأوردة واللوزتان إضافة إلى الكلية والمرارة

الحصوات قد تتكون في ٩ من أعضاء الجسم
 الرياض: د. حسن محمد صندقجي

المـــرارة هما  الكُلى أو  ليست 
العضوين الوحيدين في الجسم 
يُــمــكــن أن تــتــكــون فيهما  الــلــذيــن 
الـــحـــصـــوات، بـــل ثــمــة ٧ أعــضــاء 
أخـــــــرى قـــــد تـــتـــكـــون الـــحـــصـــوات 
فيها، وبعضها قد يتسبب أو قد 
لا يتسبب في تداعيات مرضية 

تبعاً لذلك.
وتـــــشـــــمـــــل الأعــــــــضــــــــاء تــــلــــك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكُــلــى والمــــــرارة، 
 من اللوزتين والأنــف والغدد 

ً
كلا

والمــثــانــة والبنكرياس  اللعابية 
والبروستاتا والأوردة. وبخلاف 
عــــمــــلــــيــــات تــــــراكــــــم الـــكـــالـــســـيـــوم 
كـــطـــبـــقـــة فــــــي أعــــــضــــــاء وأمـــــاكـــــن 
يُـــعـــرف  شـــتـــى بـــالـــجـــســـم، أو مــــا 
«الــتــكــلــس»، فــإن الحصى كتلة  بـــ
منفصلة عــن الأنــســجــة المحيطة 
بها في العضو الذي تتكون فيه.

الكلية والمثانة والبروستاتا

 Kidney) الــكــلــى حـــصـــوات 
صـــلـــبـــة  كـــــتـــــل  هـــــــي   :(stones
لـــتـــرســـبـــات عــــــدد مــــن المــــعــــادن 
والأمـــــــــــلاح الـــحـــمـــضـــيـــة داخـــــل 
الـــكـــلـــى. ويــــكــــون حــجــمــهــا فــي 
الــــبــــدايــــة صــــغــــيــــراً، ثـــــم يــــــزداد 
تــدريــجــيــاً مــع اســتــمــرار وجــود 
إلــــــى  الـــــــتـــــــي أدت  ـــــــــظـــــــــروف  ال
آلــيــة تكون  نــشــوئــهــا. وتعتمد 
حـــصـــاة الـــكـــلـــى، عــلــى حــصــول 
«اخــــــــتــــــــلال تـــــــــــــوازن مــــكــــونــــات 
الــــبــــول»، مـــا يُـــــؤدي إلــــى تــدنــي 
ذوبان بعض المواد التي لديها 
قــابــلــيــة لــتــكــويــن بـــلـــورات، مثل 
الــكــالــســيــوم وحــمــض الــيــوريــك 
(Uric Acid) ومادة أوكساليت 
(Oxalate)، كما يُؤدي أيضاً إلى 
البلورات  سهولة التصاق تلك 

بعضها ببعض.
ويتم طبياً تقسيمها إلى ٤ 

أنواع رئيسية:
وهـــــو  الأول،  الــــــــنــــــــوع   -
أشـــهـــرهـــا وأكـــثـــرهـــا انـــتـــشـــاراً، 
الــكــالــســيــوم. وتحتوي  حــصــاة 
عــــلــــى بــــــلــــــورات «أوكــــســــالــــيــــت 
 Calcium) الــــــكــــــالــــــســــــيــــــوم» 
Oxalate)، مع قليل من بلورات 
«فـــــــوســـــــفـــــــات الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم» 
ومــن   .(Calcium Phosphate)
أهم عوامل تكوين هذه النوعية 
من حصاة الكلى ارتفاع نسبة 
مادة «أوكساليت» في الجسم. 
وتــأتــي مـــادة «أوكــســالــيــت» من 
بعض أنواع المنتجات الغذائية 
النباتية الغنية بها، كما تأتي 

من إنتاج الكبد لها.
الثاني من حصاة  - النوع 
الــــكــــلــــى الــــحــــصــــاة المـــرجـــانـــيـــة 
الـــتـــي   ،(Staghorn Stone)
تــتــكــون نتيجة تــكــرار حصول 
الالــــتــــهــــابــــات المـــيـــكـــروبـــيـــة فــي 
الــجــهــاز الــبــولــي. وتــمــتــاز هــذه 
الـــنـــوعـــيـــة بـــأنـــهـــا تـــتـــكـــون فــي 

وقت سريع كما يزداد حجمها 
لـــيـــصـــبـــح شـــكـــلـــهـــا كـــالـــشـــعـــب 

المرجانية.
- النوع الثالث هو حصاة 
حمض اليوريك التي يلعب كل 
من جفاف الجسم وارتفاع كمية 
أنـــواع معينة مــن البروتينات 
المتناولة في الغذاء، دوراً مهماً 

في نشوئها.
الــــــرابــــــع حـــصـــاة  الـــــنـــــوع   -
سيستين (Cystine Stone) التي 
تنشأ نتيجة اضطرابات وراثية 
ترفع من نسبة مادة سيستين 

في سائل البول.
حــصــوات المــثــانــة: تختلف 
عـــــن حـــــصـــــوات الـــكـــلـــيـــتـــين مــن 
ــــتــــركــــيــــب وآلـــــيـــــات  نــــــواحــــــي ال
الـــنـــشـــوء وأســــبــــاب ذلــــــك. وفـــي 
الغالب تتكون حصوات المثانة 
عـــنـــدمـــا لا يـــتـــم إفـــــــراغ المــثــانــة 
الــتــبــول، وبالتالي  تماماً عند 
ترتفع احتمالات تكوّن بلورات 
في بول المثانة وتراكمها على 
بعضها، وهو ما قد يحصل في 
حالات تضخم غدة البروستاتا 
أو تـــلـــف أعــــصــــاب المـــثـــانـــة فــي 
حـــــالات الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة أو 
إصــــابــــات الــحــبــل الـــشـــوكـــي أو 
الــــــســــــكــــــري أو مـــــرض  مـــــــــرض 
بـــاركـــنـــســـون. كــمــا أن حــصــول 
التهابات ميكروبية في المثانة 
يـــرفـــع مــــن احــــتــــمــــالات تــكــويــن 

الحصاة فيها.
مــــــــرور حــــصــــوات  كــــمــــا أن 
صغيرة من الكلى عبر الحالب، 
ووصــولــهــا إلـــى المــثــانــة وعـــدم 
قـــد يتسبب  خـــروجـــهـــا مــنــهــا، 
فــي نمو حجم تلك الحصوات 
الصغيرة جداً مع مرور الوقت 
ووجود الظروف الملائمة لذلك. 
وبخلاف ما يحصل في حصاة 
الكلى، قد تنشأ حصاة المثانة 
لـــدى الأطـــفـــال، وغــالــبــاً بسبب 
الجفاف أو العدوى الميكروبية 
القناة  أو وجــود تشوهات فــي 
البولية أو تدني نسبة البروتين 

في الغذاء.
حـــــصـــــوات الــــبــــروســــتــــاتــــا: 
بخلاف ما قد يعتقد البعض، 
فــــــإن حـــــصـــــوات الـــبـــروســـتـــاتـــا 
شــائــعــة   (Prostatic Calculi)
بين الرجال فوق سن الأربعين، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم الــشــعــور 
بــوجــودهــا. ويــتــراوح حجمها 
بين مليمتر واحد و٤ مليمترات، 
بـــنـــي، وبــيــضــاويــة  لــــون  وذات 
الشكل، وهشة في قوة بنيتها، 
وقد يتراوح عددها بالعشرات، 
أعــــراض  فـــي  تــتــســبــب  دون أن 
واضـــحـــة. وتــجــدر مــلاحــظــة أن 
حصوات البروستاتا هي فقط 
التي تنشأ في داخل أنسجتها، 
وتختلف عن حصوات المجاري 
البولية التي قد تعلق في جزء 
مــجــرى الإحــلــيــل الـــذي يخترق 

وسط غدة البروستاتا.
وثـــــــمـــــــة عــــــــــدة تــــفــــســــيــــرات 

عــلــمــيــة لأســــبــــاب تـــكـــويـــن تــلــك 
الــــــحــــــصــــــوات الــــصــــغــــيــــرة فــي 
داخـــــل تـــراكـــيـــب الــبــروســتــاتــا، 
إفــــرازات البروستاتا  منها أن 
الثخينة، المحتوية على مواد 
الأجـــــــســـــــام الـــــنـــــشـــــويـــــة، قــــــد لا 
تتمكن من مغادرة حويصلات 
الــبــروســتــاتــا، بــســبــب الــتــهــاب 
الـــبـــروســـتـــاتـــا  فــــي  أو تــضــخــم 
 ،(Prostatic Hypertrophy)

وبــالــتــالــي قــد يــتــراكــم فيها 
الــكــالــســيــوم، ومـــع الــوقــت 
تـــــــصـــــــبـــــــح حــــــــــصــــــــــوات. 
ومـــــنـــــهـــــا أن حــــصــــول 
الـــــتـــــهـــــاب مــــيــــكــــروبــــي 
فــــي الـــبـــروســـتـــاتـــا قــد 
إفـــرازات  يتسبب فــي 
صديدية، عُرضة لأن 
تتحول إلى حصاة. 
كـــــمـــــا قــــــــد تــــتــــكــــون 
حصاة البروستاتا 
المـــواد المتبقية  مــن 
الدافقة  الــقــنــاة  فــي 
عــــــــنــــــــد الــــــــــقــــــــــذف. 
فــــإن تضخم  ولـــــذا 
الـــــــبـــــــروســـــــتـــــــاتـــــــا 
الــــــتــــــهــــــابــــــات  أو 
الــــــــبــــــــروســــــــتــــــــاتــــــــا 
عــوامــل مــؤثــرة في 
احـــتـــمـــالات تــكــويــن 
الــــحــــصــــوات فــيــهــا. 
ويـــــــمـــــــكـــــــن الــــــتــــــأكــــــد 

مـــــــــــن وجـــــــــــــــــود هـــــــذه 
الــــــحــــــصــــــوات بــــصــــور 

الأشـــــعـــــة الـــســـيـــنـــيـــة أو 
الــــصــــوتــــيــــة. وغــــالــــبــــاً لا 

تتسبب في أي أعــراض ما 
لـــم يــكــبــر حــجــمــهــا أو يــرافــق 

وجودها صعوبات في معالجة 
التهاب البروستاتا الميكروبي.

المرارة والبنكرياس

حـــصـــوات المــــــــرارة: المـــــرارة 
عـــــضـــــو صــــغــــيــــر عـــــلـــــى شـــكـــل 
الكمثرى في الجانب الأيمن من 
البطن وتحت الكبد مباشرة. 
 
ً
وتــــــــخــــــــزن المـــــــــــــــــرارة عـــــــصـــــــارة
ـــعـــرف بــالــعــصــارة 

ُ
هـــاضـــمـــة، ت

الـــــصـــــفـــــراويـــــة، تـــــفـــــرزهـــــا إلــــى 
الأمعاء الدقيقة عبر قناة تصل 
إلـــى الاثـــنـــي عــشــر. وحــصــوات 
المرارة هي ترسبات صلبة من 
أحــد مكونات عــصــارة المـــرارة. 
ويتراوح حجم تلك الحصوات 
من حجم حبة رمل صغيرة إلى 
حجم كــرة تنس الطاولة، وقد 
تتكون لــدى الشخص حصاة 

واحدة أو عدة حصوات.
وهـــنـــاك نـــوعـــان رئــيــســيــان 

من حصوات المرارة:
«حــــصــــاة  الأول  الـــــنـــــوع   -
الـــكـــولـــســـتـــرول الـــصـــفـــراويـــة»، 
وهـــي الأكـــثـــر شــيــوعــاً ولــونــهــا 
أصفر. وتتكون بــالأســاس من 
تـــراكـــمـــات الـــكـــولـــســـتـــرول غــيــر 
الذائب في سائل المرارة، إضافة 

إلــــى عــنــاصــر أخــــــرى. وبــشــيء 
من التفصيل، تحتوي عُصارة 
المـــرارة على كميات كبيرة من 
الكولسترول الذي يفرزه الكبد، 
كما تحتوي عصارة المرارة في 
الوقت نفسه على كميات كافية 
الــقــادرة  المـــواد الكيميائية  مــن 
على إذابة كمية الكوليسترول 
هذه في العصارة المرارية، كي 
يتم إخــراجــه مــع خــروج سائل 
عـــصـــارة المــــــرارة إلــــى الأمـــعـــاء. 
وعندما يفرز الكبد كميات من 
الكولسترول تفوق قدرة المواد 
المــرارة  الكيميائية في عُصارة 
عــلــى إذابـــتـــه، تــتــكــون كــتــل من 
الــكــولــيــســتــرول الــفــائــض على 
هيئة بلورات، تغدو في نهاية 

الأمر حصوات.
- النوع الآخر من حصوات 
المـــــــرارة «الـــحـــصـــى الــصــبــاغــيــة 
الـــــصـــــفـــــراويـــــة»، الــــتــــي لــونــهــا 
أســـود أو بــنــي داكــــن. وتتكون 

حـــيـــنـــمـــا تـــرتـــفـــع نـــســـبـــة مـــــادة 
فــي   (Bilirubin) بـــيـــلـــيـــروبـــين 
العصارة الصفراوية للمرارة. 
والبيليروبين مــادة كيميائية 
تــــخــــرج عــــنــــد تـــكـــســـيـــر خـــلايـــا 
الـــدم الــحــمــراء، وهــنــاك حــالات 
مــرضــيــة يحصل فيها ارتــفــاع 
فــــي عــمــلــيــات الــتــكــســيــر هــــذه. 
كــمــا أن هــنــاك حــــالات مرضية 
تــرافــقــهــا زيــــــادة إنـــتـــاج الــكــبــد 
كميات كبيرة من البيليروبين، 
مثل تليف الكبد وعدوى القناة 
الصفراوية وبعض اضطرابات 
ـــؤدي ارتــفــاع  الـــدم. وبــالــتــالــي يُ
الـــبِـــيـــلـــيـــروبـــين فــــي الـــعـــصـــارة 
المــــراريــــة إلــــى تـــكـــون حــصــوات 

المرارة.
كــمــا أن عـــدم إفــــراغ المــــرارة 
لمـــحـــتـــويـــاتـــهـــا مـــــن الــــعــــصــــارة 
المــــــراريــــــة يُـــســـهـــم فـــــي ارتــــفــــاع 
احــــتــــمــــالات تـــكـــويـــن حـــصـــوات 
مـــــــواد  تـــــركـــــيـــــز  المـــــــــــــــــرارة، لأن 

العصارة يُمسي أعلى.
حـــــــصـــــــوات الـــــبـــــنـــــكـــــريـــــاس: 
الــــبــــنــــكــــريــــاس غــــــــدة مــســطــحــة 
طـــويـــلـــة تـــقـــع خـــلـــف المــــعــــدة فــي 
أعلى البطن، ويفرز البنكرياس 
الــبــنــكــريــاس المحتوية  عــصــارة 
عـــلـــى إنــــزيــــمــــات تـــســـاعـــد فــي 
الهضم، وهرمونات تساعد 
فــي تنظيم طــريــقــة تعامل 
الجسم مع سكر الغلوكوز. 
وهـــنـــاك قـــنـــاة الــبــنــكــريــاس 
الـــــتـــــي تـــــجـــــري مــــــن خـــلالـــهـــا 
عــصــارة البنكرياس وصــولاً 
إلـــــى الأمـــــعـــــاء. وهــــــذه الــقــنــاة 
في الحالات الطبيعية سهلة 
المــــــجــــــرى. ولـــــكـــــن فــــــي حــــــالات 
الالــتــهــابــات المــزمــنــة في 
الـــبـــنـــكـــريـــاس تــصــبــح 
الــقــنــاة متعرجة  تــلــك 
ومتضيقة في بعض 
أجــــزائــــهــــا، أي غــيــر 
سهلة فــي مجراها. 
وبالتالي لا يسهل 
مــــــــــــــرور عــــــصــــــارة 
الـــــــبـــــــنـــــــكـــــــريـــــــاس، 
وتـــتـــهـــيـــأ الــــظــــروف 
لـــتـــكـــويـــن حــــصــــوات 
فــيــهــا، مــا يُــــؤدي إلـــى مزيد 
من الصعوبات في خروج 
عـــــصـــــارة الـــبـــنـــكـــريـــاس، 
ونشوء تداعيات لذلك. 
وهــنــاك عــيــوب خلقية 
في شكل ومجرى قناة 
البنكرياس، قد ترفع 
من احتمالات الإصابة 
بحصوات البنكرياس.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن حــصــاة البنكرياس 
نــــــــادرة الــــحــــصــــول، فـــإن 
الإحــــصــــائــــيــــات الــطــبــيــة 
الـــحـــديـــثـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
ثمة ارتفاعاً في الإصابات 
بــــــهــــــا. وتـــــــــتـــــــــراوح نـــســـبـــة 
الإصــابــة بها لــدى مرضى 
الـــــتـــــهـــــابـــــات الــــبــــنــــكــــريــــاس 
المزمنة بين ٢٢ و٦٠ في المائة. 
وحـــصـــاة الــبــنــكــريــاس تــتــكــون 
من الكالسيوم بالدرجة الأولى. 
وفي بعض الأحيان، قد تعلق 
داخــــــل الـــبـــنـــكـــريـــاس حـــصـــوات 
خــرجــت مــن المــــــرارة، عــبــر قناة 
الــتــي تلتقي تشريحياً  المــــرارة 

بقناة البنكرياس.

اللوزتان والغدد اللعابية

حـــــــصـــــــوات الـــــلـــــوزتـــــين 
(Tonsilloliths): تشكيلات 
بــيــضــاء أو صـــفـــراء صلبة 
مـــــوجـــــودة عـــلـــى الـــلـــوزتـــين 
أو ضــمــنــهــمــا. ومـــن الــشــائــع 

لـــديـــهـــم حـــصـــوات  الــــذيــــن  أن 
الــــلــــوزتــــين لا يــــــدركــــــون أنـــهـــا 
لديهم. وليس من السهل دائماً 

رؤية حصوات اللوزتين. 
وحجمها يمكن أن يتراوح 
من حجم حبة الأرز إلى حجم 

حبة العنب الكبيرة. ونادراً ما 
تتسبب حصوات اللوزتين في 
مضاعفات صحية، ولكن في 
بعض الأحيان يمكن أن تنمو 
لتتسبب في انتفاخ اللوزتين، 
وغــالــبــاً مـــا تــكــون لــهــا رائــحــة 

كريهة.
ولـــــــلـــــــتـــــــوضـــــــيـــــــح، فــــــإنــــــه 
اللوزتين  تشريحياً في داخــل 
ــوجــد شــقــوق وأنــفــاق وحفر 

ُ
ت

تــــســــمــــى خــــــانــــــات الــــلــــوزتــــين 
(Tonsil Crypts)، كما أن ثمة 
حول اللوزتين أنواعاً مختلفة 
من البقايا، مثل الخلايا الميتة 
والمـــخـــاط والــلــعــاب والــطــعــام، 
ويــمــكــن أن تــعــلــق هـــذه المـــواد 
في هذه الجيوب وتتراكم، ثم 
تتغذى البكتريا والفطريات 
عـــلـــى هـــــذا الــــتــــراكــــم وتــســبــب 

رائحة مزعجة. 
ومع مرور الوقت، تتصلب 
هـــــذه الـــبـــقـــايـــا وتـــتـــحـــول إلـــى 
لــوزيــة، خصوصاً مع  حصاة 
عدم الاهتمام بصحة الأسنان 
أو تضخم حجم اللوزتين أو 
وجــــود الــتــهــابــات مــزمــنــة في 
الجيوب الأنفية أو التهابات 
الــلــوزتــين. وتشير  مزمنة فــي 
المــــصــــادر الــطــبــيــة إلــــى أن ما 
بين ٥ و٨ في المائة من الناس 
لديهم درجات متفاوتة الحجم 

من حصوات اللوزتين.
حصوات الغدد اللعابية: 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــفـــم تـــوجـــد ٣ 
الــلــعــابــيــة،  الـــغـــدد  أزواج مـــن 
وهي عُرضة لتكون الحصوات 
في أحــدهــا. وحــصــوات الغدد 
قد   ،(Sialolithiasis) اللعابية 
تتسبب فــي الألـــم أو الإزعـــاج 
عند انقباض تلك الغدد لإفراز 
اللعاب، خصوصاً عند تناول 
الطعام، ولذا تسمى «متلازمة 
 Meal Time) «الـــوجـــبـــة وقــــت 

 .(Syndrome
وقد تنشأ نتيجة التهابات 
مــيــكــروبــيــة وغــيــر مــيــكــروبــيــة 
فـــي إحـــــدى الـــغـــدد الــلــعــابــيــة، 

نــــتــــيــــجــــة  أو 

تــــدنــــي ســـرعـــة  لـــلـــجـــفـــاف، أو 
تـــدفـــق الـــلـــعـــاب عــنــد الـــخـــروج 
مــن الــغــدد الــلــعــابــيــة، أو دون 
سبب معروف لذلك. وغالبية 
تـــلـــك الـــحـــصـــوات تـــتـــكـــون فــي 
«غـــــــــدة الـــــلـــــعـــــاب تــــحــــت الـــفـــك 
 Submandibular) الــســفــلــي» 
فــي  أقــــــل  وبـــنـــســـبـــة   ،(Gland
الغدة النكافية أو الغدة تحت 
اللسان. وتصيب ما بين ١ و٢ 

في المائة من الناس.

حصوات نادرة في الأنف
 والأوردة الدموية

حــــــصــــــوات الأنـــــــــــف: الأنــــــف 
ـــعـــرضـــة 

ُ
مــــن أعــــضــــاء الـــجـــســـم الم

الـــحـــصـــوات  فـــيـــهـــا  تـــتـــكـــون  لأن 
بــشــكــل نـــــــادر. وحــــصــــاة الأنــــف 
قـــد تــتــكــون داخـــل   (Rhinolith)
تــجــويــف الأنــــف، نتيجة دخــول 
شــيء غريب في أنسجة الأنــف، 
مــا يـــؤدي مــع مـــرور الــوقــت إلــى 
تراكم الكالسيوم والمغنيسيوم 
عليه، وبالتالي تكوين الحصاة. 
وحجم الحصوات تلك قد يصل 
إلـــــــى ســـنـــتـــيـــمـــتـــر واحـــــــــــد. وقــــد 
يــتــســبــب ذلــــك فـــي نــزيــف الأنـــف 
أو ألـــم الأنــــف أو ضــيــق مــجــرى 
الـــتـــنـــفـــس عـــبـــر الأنــــــــف، وربـــمـــا 

التهاب أحد الجيوب الأنفية.
أوردة  الأوردة:  حــــصــــوات 
الجسم هي الأوعية الدموية التي 
تعيد الدم إلى القلب، وهي عُرضة 
الـــحـــصـــوات،  فــيــهــا  تـــتـــكـــون  لأن 
خصوصاً أوردة منطقة الحوض. 
وحصاة الوريد (Phlebolith) هي 
تراكمات للكالسيوم على خثرة 
دمـــويـــة تــكــونــت داخـــــل الـــوريـــد. 
وتــــفــــيــــد بــــعــــض الإحــــصــــائــــيــــات 
الـــطـــبـــيـــة بـــأنـــهـــا مـــــوجـــــودة لـــدى 
نحو ٤٠ في المائة من الناس في 
أوردة منطقة الحوض. ومع ذلك 
أعـــراض.  لــهــم فــي أي  لا تتسبب 
وأهــمــيــة مــلاحــظــة وجـــودهـــا من 
الــنــاحــيــة الــطــبــيــة تــمــيــزهــا عند 
إجـــراء أشــعــة البطن ومحاولة 
تـــــتـــــبـــــع مـــــــــــــرور إحــــــــدى 
حصوات الكلى، كي 
لا تشتبه معها.

حصوات الكلى أكثر الأنواع المعروفة

علق 
وات 
قناة 
حياً 

ين
ت 
ة 
ين

ئــع 
وات 
نـــهـــا 
ئماً 

اوح 
حجم 

إي
تـــــتـــــبـــــع مـــــــــــــر
حصوات
لا تش

اللوزتان وتظهر فيهما 
الحصوات (إلى اليمين) 

مقارنة باللوزتين 
السليمتين (إلى اليسار)

ي
ال ف ظ

stone :(stone): ١ه
ـرســـبـرســـب

لالالاــــــــــلالا ـــــ ـــــــــ ـــمــمــ
ــى. وــى. و

يــــة صيــــة ص
ه١يــجــيــاً مــع اسيــجــيــاً مــع اس  :(

بـــات
لاح ال
ويــــكــ

صــــغ
١nesمــع اس

لـــتـــر
والأم
ـــكـــلـــ

بــــداي
حـــص١حـــص١ريــج

ه  :(stoneه  :(stone
ـــرســـبتـــرســـبـ

لالاح ملأم
لـــى. ولـــى. وي

ايــــة صايــــة ص
يــجــيــاً مــع اسيــجــيــاً مــع اس

الــتــبــول اً عند 
ن

ت

نـــد
حــصحــص٢ماً

عـــــن حـــــصـــــوعـــــن حـــــصـــــو
ـــــواحـــــواح

ـــشـــوءـــشـــوء
 تتك تتك

ــدمـــا لا يـــتـــمــدمـــا لا يـــتـــم
الــتــبــو الــتــبــوماً عند  ماً عند 

حـــــصـــــ٢مم
ــــتــــر حــــــي ال
وء وأســــب

تكون ح
تـــم إف
٢بو ع

نــــــو
لـــنـــشــ

غالب تت
ي لا ا ــصــوات٢دم

ـــوا
حــصــوحــصــو٢ت
عـــــن حـــــصـــــوعـــــن حـــــصـــــو
نــــــواحــــــي الــــتنــــــواحــــــي الــــت

نـــشـــوءنـــشـــوء
غالب تتكوغالب تتكو

نـــدمـــا لا يـــتـــمنـــدمـــا لا يـــتـــم
الــتــبــو الــتــبــوماً عند  ماً عند 

مم

 واحد
ر

ين
لــى

ح

ى٣
جــود

و٣مليمتر بخلاف مابخلاف ما٣د
فــــــإن حـــــصـــــفــــــإن حـــــصـــــ

CalcuCalcu
ين الرجين الرج

ــى الــى ال
جــودهــا. ويــتــرجــودهــا. ويــتــر
واحد واحدتر ٣تر

و
ف ما ق

حـــــصـــــوا
atic C

رجال فوق
لـــرغـــم مـــن

٣دهــا. ويــتــر ب
فــــــإ

uli)
بخلاف ما بخلاف ما ق٣ين

فــــــإن حـــــصـــــوفــــــإن حـــــصـــــو
CalcuCalcu

ين الرجاين الرجا
لــى اللــى الـ

جــودهــا. ويــتــرجــودهــا. ويــتــر
و واحد ومتر واحد متر

تـ
اض

ـــــر
ض٤ف

ـ، تـــعـــرف٤صـــــ
عـــــضـــــوعـــــضـــــو٤ويـــــة، تـــــ

كمثرى فيكمثرى في
طن وتحتطن وتحت

تــــــــخــــــــزن المـــــــــــــــتــــــــخــــــــزن المـــــــــــــــ
رف رفع ع

ُُ
ضـــمـــة، تضـــمـــة، ت
٤ــفـــــراوــفـــــراو ع

الك
لبط

رى ف٤ت
وتحت

الم حـــصـــوا٤زن
ـــــو صــــغ

 في ال
عـــــضـــــوعـــــضـــــو٤حت

لكمثرى فيلكمثرى في
بطن وتحتبطن وتحت

تــــــــخــــــــزن المـــــــــــــــــتــــــــخــــــــزن المـــــــــــــــــ
رفـــعـــرف ع ــضـــمـــة، تضـــمـــة، ت

ضـــــوضـــــو٤ــــفـــــراوصـــــفـــــراو
ثرى فيثرى في

 وتحت وتحت
الم المزن زن

ط ظ
و

ص لــــبــــنــــكــــريـــ٥ح
طـــويـــلـــة تـــقـــ

لى
ص

ــلـــى
حـــــــصحـــــــص٥و٥لهضم
ــــبــــنــــكــــريــــاــــبــــنــــكــــريــــا

لـــة تـــقـــع خلـــة تـــقـــع خ
ى البطن، ويى البطن، وي

صــارة اصــارة ا
لـــى إنــــزيــــمــــاتلـــى إنــــزيــــمــــات

صـــــــوات٥ضم، وهرموضم، وهرمو
ـاس

ع خـ
ويف
الــبــنــكــري ة 

 إنــــزيــــمــــات
و حـــــــصــحـــــــصــــ٥ضم
لــــبــــنــــكــــريــــاسلــــبــــنــــكــــريــــاس

لـــة تـــقـــع خــلـــة تـــقـــع خ
ى البطن، ويى البطن، ويف

الـ صــارة الصــارة 
لـــى إنــــزيــــمــــاتلـــى إنــــزيــــمــــات

ضم، وهرموهضم، وهرمو

م س

ض
لــــذ

ى
مـ

زتــ٦م
م٦وليس

درك
الس ٦sillolisilloliمن

 أو ص أو ص
جـــــودة عـــلـــىجـــــودة عـــلـــى

ضــمــنــهــمــا. ومضــمــنــهــمــا. وم
لـــديـــهـــم لـــديـــهـــمـذيــــن  ـذيــــن 
يــــــديــــــد ـــــينينينــينين ـــتــتــ
من منليس هــمــا٦ليس

لـــد ن 
٦olithsين لا

يــضــاء أ
وجـــــودة

٦ض
حـــــــصـــــــوات
Tonsil

صـــف
٦nsillolithnsillolitى

ء أو صء أو ص
جـــــودة عـــلـــىجـــــودة عـــلـــى

ضــمــنــهــمــا. ومضــمــنــهــمــا. وم
لـــديـــهـــم لـــديـــهـــمـــذيــــن  ـــذيــــن 
دردر ــــزتــزتــــينين

من منوليس دة عدة ع٦ليس
نــهــمــانــهــمــا

لـــدي لـــدين  ن 
٦ينين ي لا ي

لك ض

غـ
ي
غ

٧حصوات عـــل
زوا

هي ع
ي أحــده

) عابية 
ب٧بب فــي ج ى

الـــغ ج مـــن 
رضة لتك

هــا. وحــص
ithiasis

حصواتحصوات٧لألـــم أ
عـــلـــى جـــانـــبـــيعـــلـــى جـــانـــبـــي
الـــغ الـــغواج مـــن  واج مـــن 

رضرض ررر ع عُُ
دهــادهــا

is)  is)  
ت٧ي الأي الأ
حصواتحصوات٧ـي
عـــلـــى جـــانـــبـــيعـــلـــى جـــانـــبـــي
الـــغ الـــغواج مـــن  واج مـــن 

رضرض ي عي عُُ
حــدهــاحــدهــا.

sis) (sisة  ة 
ي الألي الأل

 ن
t

و٨جــو
ء غر

ؤ
حــــــصــــحــــــصــــ٨ي أنس٨

مــــن أعــــضــــاءمــــن أعــــضــــاء
تـــتـــكـــون ف تـــتـــكـــون فن  ن 
ـكــل نـــــــادرـكــل نـــــــادر

قـــد قـــد)   (RhinoliRhinoli
ويــف الأنــــف،ويــف الأنــــف،

Rh)٨ غريب في أ غريب في أ
ف الأنــــف

ــصــــــو٨ريب ف
ء ا

فـــي
در. و
لأن ت٨قـــد 

ـشــك
tحــــــص٨

 أعــــض
حــــــصــــــحــــــصــــــو٨تـــتـــك

مــــن أعــــضــــاء امــــن أعــــضــــاء ا
تـــتـــكـــون ف تـــتـــكـــون فلأن  لأن 
شــكــل نـــــــادرشــكــل نـــــــادر

قـــد  قـــد   iti
جــويــف الأنــــف، نجــويــف الأنــــف، ن
RhRh) ق) ق٨ء غريب في أنء غريب في أن

ف الأنــــفف الأنــــف
حــــــصحــــــص٨ريب فيريب في

ن أعــــضن أعــــض
تـــتـــكـــتـــتـــكـــ

ــ

سي

تع
لأن

لأ
ا ن٩ى

صو
حصاة ا

للكالس حــــصحــــص٩مات
لجسم هي الألجسم هي الأ
تعيد الدم إلىتعيد الدم إلى
تـــتـــكـــون ف تـــتـــكـــون فن  ن 

صوصاً أوصوصاً أو
اة الوراة الور

فــي٩كالسيكالسي
صاً أوردة

حــ٩لوريد (
سم ه
 الدم

٩تـــكـــو ـــصــــو٩ا
حــــصحــــصـــ٩الأ
لجسم هي الأالجسم هي الأ

ا تعيد الدم إلىتعيد الدم إلى
تـــتـــكـــون ف تـــتـــكـــون فلأن  لأن 
صوصاً أورصوصاً أور

صاة الوريصاة الوري
٩لكالسيلكالسي

حــــصحــــص
سم هسم ه
د الدمد الدم
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جدة: د. عبد الحفيظ 
يحيى خوجة*

تــشــكــل فـــيـــروســـات «كـــورونـــا» 
فــصــيــلــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــيـــروســـات 
لـــدى البشر  الــتــي تسبب الاعـــتـــلال 
والــحــيــوانــات. ويــمــكــن أن تتسبب 
فيروسات كورونا في إصابة البشر 
باعتلالات تتراوح حدتها بين نزلات 
البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية 
الــــــــحــــــــادة الـــــوخـــــيـــــمـــــة (ســـــــــــــارس). 
وفــيــروس كــورونــا المستجد، الــذي 
شف لأول مرة في أبريل (نيسان) 

ُ
اكت

٢٠١٢، هو فيروس جديد لم يُرصد 
فــــي الـــبـــشـــر مــــن قـــبـــل. وفـــــي مــعــظــم 
الــــحــــالات يــتــســبــب هــــذا الــفــيــروس 
فــي المــــرض الــوخــيــم، حــيــث حدثت 
الوفاة في نصف الحالات تقريباً. 
كــــورونــــا  فـــــيـــــروس  ويُــــــعــــــرف الآن 
الجديد هذا باسم فيروس كورونا 
المــســبــب لمــتــلازمــة الـــشـــرق الأوســـط 
الــتــنــفــســيــة (MERS - CoV). وقــد 
أطلقت عليه هذه التسمية مجموعة 
الــدراســة المعنية بفيروس كورونا 
والتابعة للجنة الدولية لتصنيف 

الفيروسات في مايو (أيار) ٢٠١٣.

مصدر فيروس كورونا

تحدث إلى «صحتك» الدكتور 
مجدي حسن الطوخي: استشاري 
الصحة العامة والأمـــراض المعدية 
عــضــو مــجــلــس الإدارة بالجمعية 
السعودية للعلوم البيئية والمشرف 
الــعــام على إدارة الصحة والبيئة 
بهيئة الأرصاد وحماية البيئة وهو 
بــالــلــغــة العربية  مــؤلــف أول كــتــاب 
عن سارس وكورونا - موضحا أنه 
تــبــين مـــؤخـــراً وجــــود صــلــة جينية 
بــين فــيــروس كــورونــا وفــيــروس تم 
لــدى الخفافيش في  التعرف عليه 
جنوب أفريقيا. ولكن لا يوجد دليل 
قاطع على أن الخفافيش هي مصدر 
الفيروس، ومن المرجح أنه انتقل من 
الــخــفــافــيــش إلـــى الــجِــمــال فــي فترة 
زمنية بعيدة، ثم أصبحت الجمال 
المستودع الرئيسي الذي يستضيف 
الـــــفـــــيـــــروس، ومــــــصــــــدرا حـــيـــوانـــيـــا 
لعدوى البشر، ولا يعرف بالضبط 
دور الجِمال في انتقال الفيروس ولا 

طريقة أو طرق انتقاله.
الـــــحـــــالات  ورغــــــــــم أن مــــعــــظــــم 
البشرية المصابة بمتلازمة الشرق 
الأوســـــــــط الـــتـــنـــفـــســـيـــة نـــتـــجـــت عــن 
انــتــقــال الــعــدوى بــين الــبــشــر، إلا أن 
الـــفـــيـــروس لا يــنــتــقــل بــســهــولــة من 
شخص لآخر، ما لم تحدث مخالطة 

قريبة، مثل توفير الرعاية للمريض 
دون حماية أو التهاون في اتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــيـــاطـــيـــة لــلــحــمــايــة 
الشخصية للعاملين الصحيين، أو 
عدم غسل الأيدي بطريقة صحيحة 

عند التعامل مع المرضى.

«كورونا» في السعودية وجوارها

أضاف د. الطوخي أن متلازمة 
الـــشـــرق الأوســـــط الــتــنــفــســيــة، الــتــي 
يــتــســبــب فــيــهــا فــــيــــروس كــــورونــــا، 
المــمــلــكــة  فــــي  مــــــرة  ـــشـــفـــت لأول 

ُ
اكـــت

الــســعــوديــة فــي عــام ٢٠١٢  العربية 
ثــم أبلغت بــلــدان أخــرى عــن حــالات 
مــمــاثــلــة فــي الــشــرق الأوســــط وهــي 
قـــطـــر،  عُـــــمـــــان،  الــــكــــويــــت،  الأردن، 
الإمـــارات العربية المتحدة، اليمن؛ 
ومــــــن أوروبــــــــــــا: فــــرنــــســــا، ألمـــانـــيـــا، 
اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة؛ 
ومــن أفريقيا: تونس، مصر؛ وفي 
آسيا: الصين، ماليزيا، جمهورية 
كــــوريــــا، الـــفـــلـــبـــين؛ ومـــــن الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية والأميركتين.
وكاستجابة فورية من المملكة 
عند تفشي الوباء في أحــد المرافق 
الــصــحــيــة فـــي مــديــنــة جــــدة، قــامــت 
الــلــجــنــة  بــتــفــعــيــل  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــــلأمـــــــراض المــــعــــديــــة، 
وإرســـــــــــــال فـــــريـــــق لـــــلـــــطـــــوارئ بــــدأ 
بــتــطــبــيــق الإجــــــــــراءات المــنــصــوص 
ـــــلـــــوائـــــح الـــصـــحـــيـــة  عـــلـــيـــهـــا فــــــي ال
ــذ العديد 

ّ
ــف

َ
الــدولــيــة لعام ٢٠١٢، ون

من التدخلات، بما في ذلك تطبيق 
إجراءات صارمة لمكافحة العدوى، 
وفــرض قيود على إدخــال المرضى 
إلــــى المــســتــشــفــى المـــعـــنـــي، وتــوفــيــر 
المعلومات والتثقيف للعاملين في 
ميدان الرعاية الصحية، واعتماد 
تدابير نشطة للتطهير والتنظيف.

وحسب الإحصائيات الرسمية 
من وزارة الصحة السعودية، بلغ 
العدد الإجمالي للحالات المسجلة 
مــنــذ بـــدء الـــوبـــاء فــي ٢٠١٢ وحتى 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٧ (١٦٢٢) 
حالة بالإضافة إلى ٦٤ حالة بدون 
أعـــراض، و٦ حـــالات تحت الــعــلاج، 
و١٠٢٠ حالة تماثلت للشفاء، وبلغ 

عدد الوفيات ٦٩٥ حالة.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة 
عالميا في ٢٧ دولة لنفس تلك الفترة 
(٢٠٤٠) حـــالـــة مـــؤكـــدة مــخــتــبــريــا، 
منها ٨٢ في المائة مسجلة إصابات 
في المملكة وكذلك ٧١٠ حالات وفاة 
مــرتــبــطــة بـــالإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس. 
(حـــســـب الإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة 

لمنظمة الصحة العالمية)

ونـــــــجـــــــح أســـــــــلـــــــــوب تـــطـــبـــيـــق 
الإجراءات المكثفة لمكافحة العدوى 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن انـــتـــقـــال فــيــروس 
كـــورونـــا إلـــى الــعــامــلــين فـــي مــيــدان 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. أمــــا اســتــمــرار 
وقوع الحالات فيشير إلى أن هناك 
قصورا في اتخاذ التدابير اللازمة 
الفعالة للترصد واكتشاف الحالات 

الجديدة.
وحـــــــــــــدد الــــــفــــــريــــــق المـــــشـــــتـــــرك 
الــســمــات الــوبــائــيــة لـــلـــعـــدوى، بما 
في ذلــك النطاق الجغرافي، وطرق 
الإصابة، واحتمال انتقال الفيروس 
مـــن شــخــص إلــــى آخـــــر، وأســالــيــب 
الــــوقــــايــــة والــــحــــمــــايــــة، وإجـــــــــراءات 
الــــعــــزل، وتــعــلــيــمــات الـــتـــعـــامـــل مــع 
المرضى المبلغة للعاملين الصحيين 
خصوصا من هم في خط المواجهة 
الرئيسي وهــي غــرف الــطــوارئ في 

المستشفيات والمراكز الطبية.

الفيروس وخصائصه

الـــطـــوخـــي أن اســم  أوضـــــح د. 
شـــتـــق من 

ُ
عــائــلــة هــــذا الـــفـــيـــروس ا

بمعنى   Corona اللاتينية  الكلمة 
تــــــــــــاج، وهــــــــــي تــــصــــيــــب الإنــــــســــــان 
والـــحـــيـــوانـــات والـــطـــيـــور، وتــتــمــيــز 
 Enveloped بأنها من النوع المغلف
 Single stranded وحــيــدة الجديلة
الـــفـــيـــروس ٨٠ - ١٣٠  ويــبــلــغ قــطــر 
نانومترا وينقسم ويتكاثر داخــل 
سيتوبلازم الخلايا المصابة وتكون 

دورة التكاثر نحو ١٠ - ١٢ ساعة.
ومن هذه الفيروسات التاجية 
الـــــبـــــشـــــريـــــة مـــــــا يــــســــبــــب أمــــــراضــــــا 
تنفسية تشبه البرد العادي والتي 
اكــتــشــفــت بعد  ثـــم  اكــتــشــفــت أولا، 
ذلك الفيروسات التاجية البشرية 

 Human المعوية
 enteric corona
 .v i r u s e s
كــــمــــا تــصــيــب 
فـــــــيـــــــروســـــــات 
تاجية أخرى 
الــــــــــــــدجــــــــــــــاج 
مـــــــســـــــبـــــــبـــــــة 
الـــــــــتـــــــــهـــــــــاب 
الـــقـــصـــبـــات 

 Infectious المـــعـــدي الــهــوائــيــة 
bronchitis virus (IBV)، وفيروس 
الالــــتــــهــــاب الـــكـــبـــدي فــــي الـــفـــئـــران، 
وفــــــيــــــروس الــــتــــهــــاب الأمــــــعــــــاء فــي 
الــــخــــنــــازيــــر، وفـــــيـــــروســـــات أخـــــرى 
تصيب الــكــلاب والــدجــاج الــرومــي، 
والمـــــاشـــــيـــــة والـــــخـــــيـــــول، والـــقـــطـــط 
والــــــــــــجــــــــــــرذان. ويــــعــــتــــبــــر مــــصــــدر 
الــفــيــروس حــيــوانــيــا مــتــحــورا غير 
مــعــروف ولــه الــقــدرة على الانتقال 

بين البشر.
لــقــد كــــان الــتــشــابــه كــبــيــرا في 
أعــراض المــرض في بدايات ظهوره 
وأوائـــــــل انـــتـــشـــاره مـــع عــــدة أنــــواع 
 Virulent مــن الإنــفــلــونــزا الخبيثة
strains of influenza رغم الاختلاف 
فـــي أســـلـــوب الانــتــشــار والانــتــقــال. 
وكــان أمــل العلماء والمهتمين بهذا 
الــشــأن أن لا تــكــون وســيــلــة انتقال 
السارس هي من شخص لآخر وأن 
يتم احتواء المرض داخليا ويضعف 
بــتــعــاقــب  وتـــنـــتـــهـــي دورة حـــيـــاتـــه 
انــتــقــالــه مـــن شــخــص لآخـــــر. ولــكــن 
هــذا لم يكن هو الواقع الفعلي في 
سلوك هذا الفيروس الجديد وظل 
هــــذا الـــحـــال حــتــى مــنــتــصــف شهر 
أبريل (نيسان) من عام ٢٠١٧ عندما 
تـــم الإعــــــلان عـــن اكـــتـــشـــاف المــســبــب 
الحقيقي لمرض السارس وهو أحد 

أنواع الفيروسات التاجية
 Associated coronavirus SARS -

.HCoV

آلية انتقال العدوى

> أولا: الانتقال من غير البشر 
إلــى البشر. الطريقة  (الحيوانات) 
غــــيــــر مـــفـــهـــومـــة عــــلــــى نــــحــــو تــــــام. 
ولــكــن مـــن المـــرجـــح أن الــجِــمــال هي 
المستودع الرئيسي الذي يستضيف 
الفيروس، وهي المصدر الحيواني 
لإصـــابـــة الــبــشــر بــــعــــدواه. وقــــد تم 
عــــزل ســـــلالات الـــفـــيـــروس المــطــابــقــة 
للسلالات البشرية، من الجِمال في 
عـــدة بـــلـــدان، ومــنــهــا مــصــر وعُــمــان 
وقطر والمملكة العربية السعودية.

> ثــانــيــا: انــتــقــال الــعــدوى بين 
ــــــك لـــحـــدوث  الــــبــــشــــر. ويــــحــــتــــاج ذل
مــــخــــالــــطــــة قـــــريـــــبـــــة، مــــثــــل تـــوفـــيـــر 
لــلــمــريــض دون حــمــايــة،  الـــرعـــايـــة 
أو الـــتـــهـــاون فـــي أخــــذ احــتــيــاطــات 
الحماية الشخصية. وظهر العديد 
مـــن الــــحــــالات فـــي مـــرافـــق الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، حــيــث يــبــدو أن انــتــقــال 
الــــعــــدوى مــــن إنــــســــان لآخـــــر يــكــون 
مــمــكــنــاً أكـــثـــر، وخـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
تــكــون الــتــدابــيــر المــتــخــذة لــلــوقــايــة 
مـــــن الــــــعــــــدوى ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا غــيــر 

كــافــيــة. ويــبــدو أن الــفــيــروس 
يـــدور فــي جميع أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية، وخصوصاً 
في المملكة العربية السعودية، 
ويُــــعــــتــــقــــد أن مـــعـــظـــم حــــــالات 
الــعــدوى تلك حدثت في الشرق 
الأوســــط ثــم صُــــدرت إلـــى خــارج 

الإقليم.
>  آلـــيـــة حــــــدوث الإصــــابــــة. 
تـــحـــدث الإصــــابــــة عــنــدمــا يــهــاجــم 
الـــــفـــــيـــــروس الـــــخـــــلايـــــا الـــطـــلائـــيـــة 
 Ciliated epithelial cells الهدبية 
في منطقة الأنف والبلعوم، فتحدث 
انقسامات داخلية Replication في 
هذه الخلايا، ويؤدي ذلك إلى تلف 
الــخــلايــا الــطــلائــيــة، يــعــقــبــه ظــهــور 
أعــــراض المــــرض الــتــي تــتــشــابــه مع 
أعراض الإنفلونزا. ويمكن الكشف 
عـــن الـــفـــيـــروس فـــي الــــــدم، والـــبـــول 
ويــبــقــى فـــي الــــبــــراز لمــــدة شــهــريــن، 
ويــظــل الــفــيــروس فــي حــالــة نشطة 
لمدة تتراوح بين ٢ - ٣ أسابيع في 

الجهاز التنفسي.

وبائيات المرض
يقول د. الطوخي: عند الحديث 
بشكل عام عن المرض، يمكن اعتبار 
احتمال الإصابة لدى عموم الناس 
أمرا وارد الحدوث وفي أي مكان في 
الــعــالــم. وقــد وجــد أن ٨٠ فــي المائة 
مــن البالغين لديهم دلالات وجــود 
أجــــســــام مــــضــــادة لـــلـــفـــيـــروس عــنــد 
استعمال تقنية التحاليل المناعية 

.(ELISA إليزا) المرتبطة
يــــوجــــد الــــفــــيــــروس فـــــي بــلــغــم 
ولعاب المصاب أو إفرازات الأنف، لذا 
فالطريقة الأكثر شيوعا لانتشاره 
هــي عــن طــريــق الــــرذاذ ســـواء الــذي 
ـــــهـــــواء مـــــن الـــــــذرات  يـــنـــتـــشـــر فـــــي ال

الكبيرة منه أو الصغيرة، عندما 
يــقــوم الــشــخــص المــصــاب بالسعال 
أثــنــاء التحدث. كما  أو العطس أو 
يمكنه الانتشار عن طريق استخدام 
الأجـــــســـــام المــــلــــوثــــة مـــثـــل مــقــابــض 
الأبـــواب والهواتف وأزرار المصعد 
أو عند مصافحة الشخص المصاب 
الــــــذي لا يـــقـــوم بــغــســل يـــديـــه وعـــن 
طريق انتقال الفيروس من الأيدي 
المــلــوثــة بــفــضــلات الــــبــــراز. ويــــزداد 
انــتــشــار المــــرض فــي أواخــــر فصلي 
الــخــريــف والـــشـــتـــاء، وكـــذلـــك أوائـــل 

فصل الربيع.

الحضانة من ٢ - ٧ أيــام وقد تمتد 
إلـــى ١٤ يــومــا، ثــم يــبــدأ المـــرض في 
الظهور. تتراوح الأعراض بين عدم 
الـــظـــهـــور (غـــيـــاب الأعــــــــراض) وبــين 
إلــى  المــعــتــدلــة  الأعـــــراض التنفسية 
المـــــرض الــتــنــفــســي الـــحـــاد الــوخــيــم 
والوفاة. وتتخذ الأعراض النمطية 
للإصابة شكل الحمى، والسعال، 
وضــــيــــق الـــتـــنـــفـــس. أمـــــا الالـــتـــهـــاب 
الرئوي فهو شائع ولكنه لا يحدث 
دائــمــاً. كما تــم الإبـــلاغ عــن أعــراض 
مَـــعـــديـــة مـــعـــويـــة، تــشــمــل الإســـهـــال 
الـــــذي يــصــيــب نــحــو ٢٥ فـــي المــائــة 
الــــحــــالات. ويــمــكــن أن تتسبب  مـــن 
حـــدة الـــحـــالات فـــي فــشــل الــتــنــفــس، 
الذي يتطلب التنفس الاصطناعي 
والدعم في وحدة العناية المركزية. 
الـــــفـــــيـــــروس يــتــســبــب  ويــــــبــــــدو أن 
فـــــي مــــــرض أوخـــــــم لــــــدى المـــســـنـــين، 
والأشــخــاص ذوي الجهاز المناعي 
الضعيف، والأشــخــاص المصابين 
بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة، مــثــل الــســرطــان 
وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري 
والـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل، والمـــلاحـــظ أن 
أعراض المرض تظهر بشكل معتدل 

في الأطفال المصابين.
وقد تظهر الصور الإشعاعية 
للجهاز التنفسي في بعض الحالات 
ترسبات Infiltrates تشمل مناطق 
 Patchy areas مدمجة غير مكتملة
of consolidation وتتركز في الأجزاء 
الــرئــة. وقد  الطرفية والسفلي مــن 
يـــؤدي فــي بعض الــحــالات الــحــادة 
في الأسبوع الثاني من الإصابة إلى 
متلازمة الضائقة التنفسية الحاد 
 Frank adult respiratory لــلــكــبــار 
distress syndrome (ARDS) وتظهر 
أعراض نقص الأكسجين في الجسم 
وقــــد يــــؤدي إلــــى فــشــل فـــي الــعــديــد 
مــن أجــهــزة الجسم وقــد يــؤدي إلى 

الوفاة.
>  الــتــشــخــيــص. يــتــم بــاتــخــاذ 

الخطوات التالية:

 -  الفحص المخبري لعينة من 
الــبــصــاق أو البلغم، أو لمسحة من 

الفم والأنف.
الـــــدم لفحص   -  عــيــنــات مـــن 

الأمصال وتكرر بعد ٣ أسابيع.
 -  عـــيـــنـــات مــــن الــــــدم والـــبـــول 
والــــبــــراز لـــرصـــد وجـــــود الــفــيــروس 

فيها.
 -  اخــتــبــارات تــفــاعــل سلسلة 
الـــــبـــــولـــــيـــــمـــــيـــــراز PCR ويـــعـــتـــبـــر 
الأكــثــر اســتــعــمــالا والأكــثــر دقـــة في 

التشخيص.
-  الفحص بواسطة مقايسة   
المــمــتــز المــنــاعــي المــرتــبــط بــالإنــزيــم 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن الأجـــــســـــام   ELISA

المضادة.
 -  عــيــنــات الــفــحــص بــواســطــة 
اخــتــبــار الأضــــداد بالتألق المناعي 
.Immunofluorescence غير المباشر

الوقاية

يؤكد د. مجدي الطوخي أنه 
لا يوجد حالياً أي لقاح ولا علاج 
محدد، والعلاج المتاح هو علاج 
داعـــم يعتمد على حــالــة المريض 
الـــســـريـــريـــة. وتـــظـــل الـــوقـــايـــة هي 

الأساس، وتتم من خلال:
 -  اتــــبــــاع تـــدابـــيـــر الــنــظــافــة 
الـــصـــحـــيـــة الــــعــــامــــة عــــنــــد زيـــــــارة 
حـــظـــائـــر الـــجِـــمـــال والـــحـــيـــوانـــات 
الأخرى، بما في ذلك غسل اليدين 
بــانــتــظــام قــبــل لمـــس الــحــيــوانــات 
وبــعــد لمــســهــا، وتــجــنــب مــلامــســة 

الحيوانات المريضة.
 -  اســتــهــلاك لــحــوم الــجِــمــال 
وألبانها بعد طهيها أو بسترتها 
المــــعــــالــــجــــات  مــــــن  أو غــــيــــر ذلــــــــك 

الحرارية.
-  الالــتــزام بتدابير الوقاية   
من العدوى ومكافحتها من قبل 
العاملين في المجال الصحي لمنع 
الانـــتـــشـــار المــحــتــمــل لــلــفــيــروس. 
وقـــد حـــدث انــتــقــال الــفــيــروس في 
مـــــرافـــــق الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
عــدة بــلــدان، بما فــي ذلــك انتقاله 
إلــى مقدمي خدمات  من المرضى 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وانـــتـــقـــالـــه 
بــين المــرضــى فــي أمــاكــن الــرعــايــة 
الصحية قبل تشخيص الإصابة 
بفيروس كورونا فلا يمكن على 
الــدوام تحديد المرضى المصابين 
بالفيروس في وقت مبكر أو دون 
فحص لأن أعــراض هــذه العدوى 
وســمــاتــهــا الــســريــريــة الأخــــرى لا 

تقتصر عليها تحديداً.
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فيروس كورونا الم

توصيات بتأخير عملية إزالته بعد الولادة

مراجعات طبية حول الوقت الأفضل لقطع الحبل السُرّي للمواليد الجدد
الرياض: د. عبير مبارك *

قـــــدمـــــت دراســــــــــة تــمــريــضــيــة 
أميركية حديثة شيئاً مــن الدعم 
لجدوى تأخير قطع الحبل السُرّي 
Umbilical Cord بضع دقائق بعد 
ولادة الطفل؛ وذلك لإعطائه فرصة 
لكسب عدد من الفوائد الصحية. 
هذا، ولا تزال أوساط طب الولادة 
تبحث في الوقت الأفضل لإجراء 
قـــطـــع الـــحـــبـــل الــــــسُــــــرّي، ومـــــا هــي 
الــــفــــوائــــد الــــتــــي يــجــنــيــهــا الــطــفــل 

المولود حديثاً من تأخير ذلك.

تركيب وظيفي

السُرّي يُعتبر الرباط  الحبل 
بــــين الـــجـــنـــين وأمـــــــه طـــــــوال فــتــرة 
الــســرّة  الحمل، ويمتد مــن فتحة 
فــــي بـــطـــن الـــجـــنـــين إلـــــى المــشــيــمــة 
كـــالـــقـــرص  المــلــتــصــقــة   Placenta
على بطانة الرحم. ولدى الجنين 
المكتمل النمو، يبلغ طول الحبل 
السُرّي نحو ٥٠ سنتيمتراً، وقطره 
نحو سنتيمترين، ويــجــري فيه 
شـــريـــانـــان ووريــــــد، وتــتــدفــق من 
خلالها كمية دم تقارب ربــع لتر 
فــي الــدقــيــقــة. وتــشــريــحــيــاً، تكون 
هــــذه الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة مــحــاطــة 

ومــحــمــيــة بـــمـــادة لاصـــقـــة تــدعــى 
 ،Wharton's Jelly جيلي وارتـــون
تغلفها جميعاً طبقة مــن غشاء 
السُرّي  أمنيوني، ليتكون الحبل 
مـــن هــــذه الــعــنــاصــر الأربــــعــــة، أي 
وريــــداً واحــــداً وشــريــانــين ومـــادة 

ف.
ّ
غل

ُ
جيلي وارتون والغشاء الم

ويــعــمــل الــحــبــل الـــسُـــرّي على 
الــقــيــام بــمــهــام عـــدة، ومـــن أهمها 
تـــــزويـــــد الـــجـــنـــين بـــالأوكـــســـجـــين 
والـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة الــــلازمــــة 
لــــحــــيــــاتــــه وتـــــــطـــــــور نـــــمـــــو بـــنـــيـــة 
أعــضــائــه، وأيــضــاً تنقية الجنين 
من ثاني أكسيد الكربون وغيره 
مــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات الـــــتـــــي تــــتــــراكــــم 
فـــــي جـــســـمـــه. وهـــــــذه الــعــمــلــيــات 
التبادلية، التزويد والتنقية، تتم 
من خــلال شريانين يخرجان من 
جــســم الــجــنــين مُــحــمــلــين بـــالمـــواد 
ــــــــراد تــخــلــيــص جــســم 

ُ
الــــضــــارة الم

الـــجـــنـــين مـــنـــهـــا، ويــــجــــري هــــذان 
الــشــريــانــان داخـــل الحبل الــسُــرّي 
ليصلا إلى المشيمة. وفي المشيمة 
يتم استخلاص تلك المواد الضارة 
مــن دم الجنين، ثــم يتم بعد ذلك 
تــزويــده بــالأكــســجــين والعناصر 
الــــغــــذائــــيــــة. وبــــعــــدهــــا يــــعــــود دم 
الــجــنــين مـــن المــشــيــمــة عــبــر وريـــد 
كبير يجري داخل الحبل السُري، 

ليصل إلى فتحة السرّة، ويدخل 
الـــدورة الدموية للجنين كي يتم 
تــوزيــعــه على الأعــضــاء المختلفة 

في جسمه لتستفيد منه.
وقــرب نهاية الحمل، تسمح 
المــشــيــمــة لمــجــمــوعــة مــن الأجــســام 
بــــالمــــرور   Antibodies المـــــضـــــادة 
عــبــر الــحــبــل الـــسُـــرّي لــتــدخــل إلــى 
جــســم الــجــنــين وتــعــطــيــه أنـــواعـــاً 
المــنــاعــة يستفيد منها خلال  مــن 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن عمره 
فـــي مـــقـــاومـــة إصـــابـــتـــه بـــعـــدد من 

الأمراض الميكروبية.

تأخير قطع الحبل السُرّي

وخـــــلـــــصـــــت هـــــــــذه الـــــــدراســـــــة 
الحديثة، من جامعة رود آيلاند 
بالولايات المتحدة، إلى أن التأخير 
لمدة خمس دقائق في قطع الحبل 
السري للطفل بعد الولادة يؤدي 
إلى منفعتين صحيتين له، الأولى 
زيــادة مخزون معدن الحديد في 
جـــســـمـــه، والأخــــــــرى زيـــــــادة تــوفــر 
 Brain Myelin مادة مايلين الدماغ
لــه من  فــي جــهــازه العصبي، بما 
تأثيرات إيجابية مهمة للتطوير 

الوظيفي المبكر لدماغ الطفل.
ونــشــرت الــدراســة ضمن عدد 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 
 The Journal of مجلة طب الأطفال
Pediatrics، لسان حال الأكاديمية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــطــب الأطــــفــــال، الــتــي 
حـــــاولـــــت الــــتــــعــــرف عـــلـــى جـــــدوى 
تأخير قطع الحبل السُرّي مقارنة 
بــســرعــة فــعــل ذلـــك خـــلال الدقيقة 

الأولى بعد ولادة الطفل.

الــبــروفــســورة ديبرا  وعلقت 
إي إريـــكـــســـون أويــــنــــز، الــقــابــلــة 
المعتمدة وأستاذة علم التمريض 
بجامعة رود آيــلانــد والباحثة 
الــدراســة الحديثة،  الرئيسة فــي 
بــالــقــول: «عــنــدمــا ننتظر خمس 
الــسُــرّي  دقــائــق قبل قطع الحبل 
لـــلأطـــفـــال الأصــــحــــاء، مـــع إبــقــاء 

الــــطــــفــــل آنــــــــــذاك لـــصـــيـــقـــاً بــجــلــد 
أمـــه، سيكون هــنــاك عـــودة لمزيد 
مــن دمـــه المـــوجـــود فــي المشيمة، 
وإحدى نتائج هذا هي عودة ما 
يصل إلى ٥٠ في المائة من خلايا 
الــحــمــراء الغنية بالحديد.  دمــه 
ولـــذلـــك؛ عــنــدمــا يــحــتــاج دمــاغــه 
إلــى حــديــد خــلايــا الـــدم الحمراء 

لصنع المايلين، فإن متانة مخازن 
الحديد لديه تحدث فرقاً كبيراً».

الحديد ومايلين الدماغ

وأضــــــافــــــت قــــائــــلــــة: «تـــظـــهـــر 
دراســــتــــنــــا أن الانــــتــــظــــار خــمــس 
دقــائــق أو أكــثــر قــبــل قــطــع الحبل 
الـــــســـــري، يـــــــؤدي إلـــــى المــــزيــــد مــن 
تـــكـــويـــن المـــايـــلـــين، كـــمـــا يــمــكــن أن 
يُــخــفــف مـــن نــقــص الـــحـــديـــد لــدى 
الـــطـــفـــل وتــــعــــرضــــه لـــفـــقـــر الـــــــدم». 
واســتــطــردت مضيفة: «لـــم تنشر 
أي دراســـــــــات أخــــــرى بــحــثــت فــي 
ارتباط توقيت قطع الحبل السري 
مـــع مــــدى الـــتـــطـــور المــبــكــر لــدمــاغ 
الطفل، وبالتحديد حجم المايلين 
فـــي جـــهـــازه الــعــصــبــي. ومــــا كــان 
مختلفاً بشكل كبير في دراستنا 
هو كمية الحديد وحجم المايلين 
في الدماغ لدى الأطفال الذين تم 
تأخير قطع حبلهم السُرّي، وهو 
ما تم توثيقه بواسطة التصوير 
 MRI المــــغــــنــــاطــــيــــســــي بـــــالـــــرنـــــين 
ونتائج اختبارات النمو العصبي 

.«Neurodevelopmental Testing
والمــــايــــلــــين مــــــادة دهـــنـــيـــة فــي 
الدماغ، تغلف وتلتف حول جميع 
 Nerve محاور الخلايا العصبية

Cells Axons. وقالت البروفسورة 
المــايــلــين  إريـــكـــســـون أويــــنــــز: «إن 
طــبــقــة عـــازلـــة ومــهــمــة لــلــغــايــة في 
تسهيل سرعة نقل الرسائل عبر 
الخلايا العصبية في الدماغ. ومن 
المــفــتــرض أنــــه كــلــمــا كــــان تغليف 
المايلين أفــضــل، كــان عمل الدماغ 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة. ومـــنـــاطـــق الـــدمـــاغ 
التي تتأثر بــزيــادة توفر المايلين 
هــي مناطق مرتبطة بالتصنيع 
الــــحــــركــــي والــــوظــــيــــفــــة الــحــســيــة 
والتطور البصري. وهذه كلها من 
المهم تطويرها في المرحلة المبكرة 

من عمر الطفل».
كــمــا عــلــق الـــدكـــتـــور جيمس 
بــــــــــادبــــــــــري، رئـــــــيـــــــس قـــــســـــم طـــب 
الأطــــفــــال فـــي مــســتــشــفــى الــنــســاء 
الــدراســة،  والــرضــع وعضو فريق 
بــالــقــول: «قـــدم الــبــاحــثــون الكثير 
مـــن الإســـهـــامـــات لــفــهــمــنــا لــلآثــار 
المــــفــــيــــدة لـــتـــأخـــيـــر قــــطــــع الـــحـــبـــل 
ـــظـــهـــر هــــذه الـــدراســـة 

ُ
الــــســــري، وت

الأخيرة أن ذلك يزيد من مؤشرات 
كــــفــــايــــة الـــــحـــــديـــــد الـــــتـــــي تـــرتـــبـــط 
بزيادة الميالين في المــخ، وهــذا له 
عــواقــب مهمة بالنسبة للأطفال 

المولودين».

*  استشارية في الباطنية

مقارنات بين التبكير والتأخير خطوات تتم بعناية
الـــولادة بقليل، تقوم  > بعد 
الــقــابــلــة بــقــطــع الــحــبــل الــــسُــــرّي. 
وتـــجـــدر مــلاحــظــة أنــــه لا تــوجــد 
أعصاب في الحبل السُرّي؛ لذلك 
لا يكون قطعه مؤلماً بالنسبة للأم 
الــسُــرّي  لــلــطــفــل. ولأن الــحــبــل  أو 
هـــو بــالــفــعــل حــبــل قـــوي الــبــنــيــة، 
ويُـــشـــبّـــه طــبــيــاً بـــوتـــر الــعــضــلات 
الـــدم يمر من  فــي صلابته، ولأن 
خلاله، فــإن إتمام قطعه يتطلب 
اســـــتـــــخـــــدام أداة حــــــــادة بــشــكــل 
مناسب، ويتطلب أن يتم القطع 
بطريقة صحيحة؛ لضمان عدم 
التسبب بفقد الجنين كمية من 

الــــــــدم، وضــــمــــان نـــظـــافـــة تــعــقــيــم 
الجرح المتصل بشكل مباشر مع 

جسم الجنين الحديث الولادة.
وبــالــتــالــي، يــتــم إجـــــراء قطع 
الـــحـــبـــل الـــــسُـــــرّي عـــبـــر الـــخـــطـــوات 

التالية:
>  يتم أولاً شد الحبل السري 
بمشبك بــلاســتــيــكــي مــعــقــم على 
مسافة تتراوح ما بين ٣ و٤ سم 

من سرّة الجنين.
> ثــــــم يــــتــــم وضــــــــع مــشــبــك 
بلاستيكي آخر في الطرف الآخر 
مـــن الــحــبــل الــــسُــــرّي بــالــقــرب من 

المشيمة.

>  ثم يتم قطع الحبل السُرّي 
فـــي المــنــطــقــة مـــا بـــين المــشــبــكــين، 
تـــاركـــاً قــطــعــة مـــن «بــقــايــا الحبل 
السُرّي» Umbilical Stump بطول 
مــا بــين ٢ و٣ ســم أو أكــثــر، على 
الــطــفــل. وهـــذا سيشكل في  بطن 
المستقبل سرّة بطن الطفل عندما 

تلتئم.
>  وفــــي الـــغـــالـــب، يــجــف جــرح 
الــــسُــــرّة خــــلال فـــتـــرة مـــا بـــين ٥ و١٥ 
الــطــفــل، ويتحول  يــومــاً بــعــد ولادة 
لون «بقايا الحبل السُرّي» إلى اللون 
الأســـــــود، ثـــم يــســقــط تــلــقــائــيــاً دون 
الحاجة إلــى نــزعــه. ثــم بعد سقوط 

بقايا الحبل السُرّي، يستغرق الأمر 
ما بين ٧ و١٠ أيام حتى تشفى تماماً 

منطقة سُرّة بطن الطفل.
وخلال كل هذه الفترة، يجدر 
تــلــك المنطقة  بــنــظــافــة  الاهـــتـــمـــام 
واتـــبـــاع نــصــائــح الــطــبــيــب حــول 
كيفية العناية بها لإبقائها جافة 
المــبــادرة  ونظيفة، ويــجــدر أيضاً 
بمراجعة الطبيب عند ملاحظة 
أي نزيف دمــوي، أو أي تغيرات 
قـــد تــشــيــر إلــــى حـــصـــول الــتــهــاب 
مـــيـــكـــروبـــي، مـــثـــل الاحــــــمــــــرار أو 
خروج الصديد أو ارتفاع حرارة 

جسم الطفل.

نــــصــــائــــح مــنــظــمــة  تـــفـــيـــد   <
الصحة العالمية WHO بأن الأفضل 
قطع الحبل السُرّي في فترة ما بين 
دقــيــقــة وثــــلاث دقــائــق بــعــد ولادة 
الطفل. ولا يُنصح بالقطع المبكّر 
الـــسُـــرّي ICC، أي مـــا بين  لــلــحــبــل 
١٠ و٣٠ ثانية من عمر الطفل، إلا 
فــي حــالــة وجـــود اخــتــنــاق المــولــود 
Newborn Asphyxia التي تحتاج 
إلى إجراء عملية إنعاش فوري له.

المـــتـــأخـــر للحبل  أمــــا «الـــقـــطـــع 
السُرّي» DCC فيتم طبياً تعريفه، 
بأنه الــذي يتم إجــراؤه في الفترة 
مــا بــين ٢٥ ثانية وخــمــس دقائق 

من عمر المولود، وهو الإجراء الذي 
يسمح باستعادة الطفل كمية دم 
ــلــث 

ُ
مـــن المــشــيــمــة بــحــجــم يُـــقـــارب ث

حـــجـــم دم جـــســـمـــه؛ مــــا يـــرفـــع مــن 
مخزون الحديد لديه. وهذا مفيد 
جـــــداً عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص فــي 
 Preterm المــبــكــرة الـــــولادة  حــــالات 
قبل  الــطــفــل  ولادة  أي   ،Delivery
بــلــوغ عــمــر ٣٦ أســبــوعــاً مـــن عمر 
الـــــحـــــمـــــل. وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلأطـــفـــال 
الــطــبــيــعــيــين، يُــفــيــد هـــذا الــتــأخــيــر 
فــي تــزويــد جــســم المــولــود بــزيــادة 
مـــقـــدارهـــا ٦٠ فـــي المـــائـــة فـــي عــدد 
خلايا الــدم الــحــمــراءRBCs ، وفي 

 Blood Volume الــدم زيــادة حجم 
بمقدار ٣٠ في المــائــة، وفــي تقليل 
احـــتـــمـــالات إصــــابــــة الـــطـــفـــل بــفــقــر 
الـــــدم الــنــاجــم عـــن نــقــص الــحــديــد 
Iron Deficiency Anemia. وتجدر 
الإشــــــــارة إلـــــى أن نـــقـــص مـــخـــزون 
الــحــديــد فــي جسم الطفل المــولــود 
يُعتبر طبياً أمراً ذا أثر سلبي بالغ 
على نمو القدرات العقلية للطفل، 
وعــلــى التطور الطبيعي للجهاز 

العصبي لديه.
ورغـــــــــم الاعـــــتـــــقـــــاد الـــســـابـــق 
بــــــــأن هــــــــذا الــــتــــأخــــيــــر فــــــي قــطــع 
الــــحــــبــــل الــــــــسُــــــــرّي قــــــد يــتــســبــب 

بـــمـــشـــكـــلات صـــحـــيـــة لـــلـــمـــولـــود، 
مـــثـــل ارتــــفــــاع مــــــادة بــيــلــوروبــين 
Hyperbilirubinemia واضطرابات 
 Respiratory Distress الــتــنــفــس 
وزيادة كتلة خلايا الدم الحمراء 
الــطــفــل Polycythemia، فــإن  لـــدى 
كثيراً من المصادر الطبية تشكك 
في مصداقية حصول ذلك وفق ما 
هو متوفر من أدلة علمية بحثت 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص فـــي هــذه 
الاحتمالات. كما لم يثبت علمياً 
أن هــذا التأخير فــي قطع الحبل 
السُرّي يرفع من احتمالات إصابة 

الأم بنزيف ما بعد الولادة.
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الهدبية

تشمل الإجراءات الوقائية ضد الإصابات:

 - التعرف على الحالات المشتبهة والمحتملة، واستخدام 

العاملين الصحيين لقناع الوجه مع حماية العينين، وغسل 

الأيـــــدي قــبــل وبــعــد مــلامــســة أي مـــريـــض، وبــعــد الأنــشــطــة 

الــقــفــازات  الــتــي مــن المحتمل أن تسبب تــلــوثــا، وبــعــد خلع 

ومعالجتها وغيرها من المعدات الملوثة بعناية لأنها تحمل 

الــعــدوى، ويجب أن تكون المحاليل المطهرة  إمكانية نشر 

متوفرة على نطاق واسع بتركيزات مناسبة.

الـــحـــالات المحتملة فــي غـــرف ذات مــواصــفــات   - عـــزل 

خاصة، وتدريب العاملين فيها على قواعد مكافحة العدوى 

واستخدام معدات الوقاية الشخصية.

 - المكافحة على مستوى المريض ومخالطيه وبيئته 
المباشرة.

 - الإجراءات الوبائية، والسريرية، وتثقيف الجمهور 

بشأن خطر العدوى.

 - الإجــــــــراءات الـــدولـــيـــة والـــســـفـــر، والـــتـــرصـــد الــعــالمــي 

المــؤكــدة ســريــريــا، والمــحــتــمــلــة، والمشتبهة للحد  لــلــحــالات 

اللوائح  من الانتشار الدولي للعدوى عن طريق مراجعة 

الصحية الدولية.

إجراءات وقائية للحالات المرضية المحتملة
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الرياض: طارق الرشيد

انــــتــــزع الـــنـــصـــر فــــــوزاً ثــمــيــنــاً 
الــشــبــاب، بهدف  مــن مستضيفه 
الـ٢٢  دون رد، في افتتاح الجولة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وجاء الهدف 
النصراوي عن طريق عبد الرزاق 
الله، وارتفع رصيد النصر  حمد 
بـــهـــذا الانــــتــــصــــار إلـــــى ٤٩ نــقــطــة 
محافظاً على مركزه الثاني، بينما 
ظــــل الـــشـــبـــاب فــــي المــــركــــز بــعــدمــا 
تــوقــف رصــيــده الــنــقــطــي عــنــد ٤٠ 

نقطة.
وقـــــاد الـــكـــامـــيـــرونـــي تــاومــبــا 
فريقه التعاون لانتصار عريض 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه الاتــــــفــــــاق بــــــــ٤ - ١، 
وأحـــرز لأصــحــاب الأرض تاومبا 
«هاتريك»، وعبد الفتاح آدم هدفاً 
وحيداً، بينما جاء هدف الضيوف 
عـــــن طــــريــــق أحــــمــــد الـــعـــكـــايـــشـــي، 
وارتفع رصيد التعاون لـ٣٩ نقطة 
فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع، بــيــنــمــا بــقــي 
الاتفاق على نقاطه الـ٢٨ في المركز 
التاسع، واتفق أحد وضيفه الفتح 
على التعادل السلبي، وتبقى أحد 
في المركز الأخير بـ١٣ نقطة، بينما 
وصل الفتح للمركز السابع بـ٣٢ 

نقطة.
الــيــوم مواجهة  وتشهد جــدة 
الــديــربــي الــتــاريــخــيــة بــين الأهــلــي 
والاتـــحـــاد ضــمــن الــجــولــة ذاتــهــا، 
ويــــدخــــل المـــضـــيـــف وعـــيـــنـــه عــلــى 
الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
حـــظـــوظـــه بـــالمـــنـــافـــســـة عـــلـــى أحـــد 

لـــدوري أبطال  البطاقات المؤهلة 
آسيا، واستعادة المركز الرابع على 

سلم الترتيب.
ويــــمــــلــــك المــــضــــيــــف هـــجـــومـــاً 
مرعباً بوجود الثنائي ديجانيني 
وعمر السومة، بالإضافة إلى عبد 
الفتاح عسيري وسلمان المؤشر 
الــــلــــذيــــن ظــــهــــرا بــــصــــورة رائــــعــــة، 
خـــصـــوصـــاً عـــســـيـــري الـــــــذي لــفــت 

الأنظار بفضل أهدافهم الحاسمة 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــفـــرص 
المحققة لزملائه اللاعبين، إلا أن 
 بالفرصة الكاملة 

َ
عسيري لم يحظ

مــع الأوروغــــوايــــانــــي، فــيــمــا شكل 
سلمان المؤشر جبهة هجومية من 
الجهة اليسرى بفضل تناغمه مع 

المصري محمد عبد الشافي.
لكن دفاع الأهلي عانى كثيراً 

مـــــن قـــلـــة الانــــســــجــــام والأخـــــطـــــاء 
المــــتــــكــــررة الــــتــــي ســـلـــبـــت الـــفـــريـــق 
الــتــي أبعدتهم  الــنــقــاط  كثيراً مــن 
عن المنافسة على بطولة الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وعــمــل 
فــوســاتــي على معالجة الأخــطــاء 
الــــتــــي صـــاحـــبـــت مـــــبـــــاراة الــفــتــح 
الأخيرة وتسببت في خسارتهم، 
يـــعـــتـــمـــد عــلــى  المـــــرجـــــح أن  ومـــــــن 

الأسماء نفسها التي شاركت في 
البطولة العربية.

وعــلــى الجانب الآخـــر، يطمع 
الاتــحــاديــون فــي انــتــزاع انتصار 
ثــمــين يــبــعــده مــؤقــتــاً عـــن المـــراكـــز 
الأخيرة على سلم الترتيب، حيث 
ســيــشــرف عــلــى الاتــحــاد فنياً في 
هذا المساء التشيلي سييرا للمرة 
الأولى هذا الموسم، بعد أن أطاحت 

الــخــســارة مــن الــهــلال فــي الجولة 
المـــاضـــيـــة بـــالـــكـــرواتـــي بــيــلــيــتــش، 
وتوقف رصيدهم النقطي عند ١٥ 
في المركز ما قبل الأخير، ويدرك 
الــتــشــيــلــي ســـيـــيـــرا أن الانـــتـــصـــار 
في هــذه المواجهة كفيل باقتراب 
فريقه من أندية الوسط، ولا شك 
أنه سيحدث كثير من التغييرات 
على مستوى الأسماء الأساسية، 

وســيــعــتــمــد عـــلـــى فــيــلانــيــفــا ابـــن 
جـــلـــدتـــه، مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــلـــقـــاء، بــعــدمــا غــاب 
عن المباريات السابقة.
كما أن الخطوط 
الـــدفـــاعـــيـــة الاتـــحـــاديـــة 
وحــــــــراســــــــة مــــرمــــاهــــم 
تـــــــحـــــــســـــــنـــــــت بـــــشـــــكـــــل 
مـــــــــلـــــــــحـــــــــوظ، بــــفــــضــــل 
التنظيم الدفاعي الذي 
كـــــــــان عــــلــــيــــه الـــــفـــــريـــــق، 
وبـــســـالـــة فــــــواز الــقــرنــي 
حـــــــــارس المـــــرمـــــى الـــــذي 
ســاهــم بــشــكــل لافــــت في 
انـــــــتـــــــصـــــــارات الاتــــــحــــــاد 
الأخــــــــيــــــــرة، إلــــــــى جـــانـــب 
مـــتـــوســـط المـــــيـــــدان الــــذي 
يوجَد فيه سانغو وكريم 

الأحمدي.
وفي الرياض، يتطلع 
الــهــلال مــتــصــدر الترتيب 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــفـــارق 
النقطي بـ٦ نقاط بينه وبين 
أقـــــرب مــنــافــســيــه، وأحــــدث 
الكرواتي زوران تغييرات واسعة 
على النهج الفني للفريق الأزرق 
مــع احتفاظه بغالبية العناصر 
الأســــاســــيــــة الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 
المباريات مع البرتغالي جيسوس 
المـــــــــدرب الــــســــابــــق، ولــــــن يــبــتــعــد 
أصــحــاب الأرض والــجــمــهــور عن 
الأسماء التي شاركت في الجولة 
الأخيرة مع دخــول الوافد الجدد 
الإيــــطــــالــــي غـــوفـــيـــنـــكـــو لــلــقــائــمــة 
الأســــاســــيــــة عـــلـــى حـــســـاب نــــواف 

الــعــابــد المبتعد بسبب الإصــابــة، 
واحتمال مشاركة سالم الدوسري 
منذ بداية اللقاء على حساب أحد 
محاور الارتكاز اللاعبين الأجانب 
في القائمة الأساسية على حاسب 
علي البليهي ونواف العابد، حيث 
سيعود البرازيلي بوتيا للخطوط 
الخلفية ليقف بجانب الأسترالي 

ميلوش ديغينك.
وعلى الجهة الأخرى، ينتظر 
الــذيــن يعيشون أفضل  الضيوف 
حالاتهم الفنية بعد الانتصارين 
الأخيرين وصلوا معها للنقطة ٣٠ 
في المركز الثامن، المباراة المرتقبة.
ودائــــمــــاً مـــا يـــقـــدم الــفــيــصــلــي 
مــــبــــاريــــات قــــويــــة حــيــنــمــا يــقــابــل 
الأنـــديـــة الــكــبــيــرة، بــعــدمــا تــعــادل 
مـــع الـــهـــلال فـــي الــقــســم الأول من 
الــــــــدوري فــــي الــــرمــــق الأخــــيــــر مــن 
المـــــــبـــــــاراة، ويـــمـــتـــلـــك الــــبــــرازيــــلــــي 
شاموسكا المدير الفني للضيوف 
أســـمـــاء رائـــعـــة فـــي جــمــيــع المــراكــز 
خــصــوصــاً خـــط المــنــتــصــف الـــذي 

يضم الخماسي الأجنبي.
وفــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــات هــذا 
المــــســــاء، يــبــحــث الــــرائــــد صــاحــب 
الأرض والــــجــــمــــهــــور عـــــن وقــــف 
الخسائر المتتالية، التي ذهبت به 
للمركز العاشر على سلم الترتيب 
بـ٢٤ نقطة، فيما يسعى القادسية 
لــــلــــعــــودة لـــطـــريـــق الانــــتــــصــــارات 
وإيقاف نزيف النقاط الذي كلفهم 
٤ خسائر ما بين المباريات الخمس 
الأخــيــرة، حيث يملك الضيوف 

٢٣ نقطة في المركز الـ١١.

التعاون يصعق الاتفاق برباعية... وأحد يفرمل الفتح بالسلبية

النصر يطارد الصدارة بهدف حمد الله... وديربي جدة يشعل جولة «المحترفين» اليوم

«الهدف المبكر» أمام الأهلي سييرا يخطط لـ
جدة: إبراهيم القرشي

وضـــع الــتــشــيــلــي لــويــس سييرا 
مــــــدرب الاتــــحــــاد الـــلـــمـــســـات الأخـــيـــرة 
للمنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهته أمــام غريمه التقليدي 
الأهــلــي، فــي دوري الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، واتــــضــــح مــن 
خــــلال المــــــران الـــــذي شـــــارك بـــه جميع 
الـــلاعـــبـــين رغـــبـــة المـــــــدرب ســـيـــيـــرا فــي 
الــدخــول لمواجهة الأهــلــي، بالاعتماد 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة وتــفــعــيــل 
الأدوار الهجومية للأطراف لمساندة 
الهجمة بغية خطف هدف مبكر، مع 
إغلاق المساحات بإحكام في المناطق 
الخلفية، وفــرض رقابة لصيقة على 

مفاتيح اللعب بالفريق المنافس.
واقــــتــــصــــر ســـيـــيـــرا فــــي الــحــصــة 
التدريبية على مـــران خفيف تجنباً 
ــق خــلالــه عــدداً  لإرهــــاق الــلاعــبــين طــبَّ
مـــن الــجــمــل الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي يــنــوي 
المــهــام على  الاعتماد عليها وتــوزيــع 
اللاعبين قبل أن يتوجه اللاعبون في 
نهاية المران للمعسكر المعدّ لهم بأحد 
الفنادق بجدة استعداداً للمباراة، في 
الوقت الذي كان فيه المدرب التشيلي 
قـــد طــالــب الــلاعــبــين بــنــســيــان الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة والـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة الــتــي 
حــقــقــهــا الــفــريــق بــهــا، وفــتــح صفحة 

جديدة عنوانها العزيمة، والحرص 
عــلــى بــــذل كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه إســعــاد 
جــمــاهــيــرهــم، وثــقــتــه بــقــدرتــهــم على 

تحقيق ذلك.
ويتطلع لسييرا لبداية سعيدة 
مــع الاتــحــاد، بعد عــودتــه لتولي دفة 
الــفــريــق مــجــدداً، بتحقيق الانــتــصــار 
عـــلـــى مــضــيــفــه الأهــــلــــي هـــــذا المـــســـاء، 
وإبـــهـــاج المــــدرج الأصــفــر بــالانــتــصــار 

الأول وحصد النقاط الثلاث.
وعــــــــــاد ســــيــــيــــرا لــــتــــولــــي مــهــمــة 

الإشراف على فريق الاتحاد بعد تعاقد 
إدارة النادي معه مجدداً خلفاً للمدرب 
الكرواتي سلافين بيليتش بعد رحيله 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ مع قيادة الفريق 
لمنصة التتويج وتحقيق كأس خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وخــطــف بطاقة 
المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا 
المــوســم، إلا أنــه قــرر حينها المــغــادرة 

وعدم تجديد عقده.
ويأمل سييرا في تحسين وضع 
الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير 

في جدول ترتيب الدوري برصيد ١٥ 
نقطة، حيث فاز في ٣ مباريات وتعادل 
في ٦ لقاءات وخسر ١٢مباراة. بينما 
تتطلع الإدارة الاتحادية لأن يتمكن 
المــــــــدرب الـــعـــائـــد مــــن قــــيــــادة الـــفـــريـــق 
لـــتـــجـــاوز كــبــوتــه وتــحــقــيــق الــنــتــائــج 

المرضية لجماهيره.
وكـــان نـــادي الاتـــحـــاد تــعــاقــد مع 
سييرا في يوليو (تموز) عام ٢٠١٦، في 
ظل ظروف صعبة، بسبب العقوبات 
الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي 

لــــكــــرة الـــــقـــــدم «فــــيــــفــــا»، لــــعــــدم ســـــداد 
مستحقات لاعبين سابقين، بالإضافة 

لمروره بأزمة مالية.
وأنهى الفريق منافسات الدوري 
السعودي للمحترفين موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ تحت قــيــادة سييرا فــي المركز 
ـــنـــافـــس عــلــى  الـــــرابـــــع، بـــعـــدمـــا كـــــان يُ
الصدارة، إلا أن «فيفا» خصم ٣ نقاط 

من رصيده.
واستبعد الاتــحــاد من المشاركة 
فـــي المــلــحــق الآســـيـــوي، لــعــدم إيــفــائــه 
بـــالمـــعـــايـــيـــر المـــالـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الرخصة الآسيوية، ولكن سييرا نجح 
ــــوّج بلقب كأس 

ُ
فــي قهر الــظــروف وت

ولي العهد على حساب النصر.
وفــــي بـــدايـــة المـــوســـم الــريــاضــي 
التالي، منع «فيفا» نادي الاتحاد من 
لــفــتــرتــي قيد،  جُــــدد  تسجيل لاعــبــين 
لــيــضــطــر ســيــيــرا فـــي الاعـــتـــمـــاد على 
الــلاعــبــين أنــفــســهــم، لــيُــنــهــي الــــدوري 
 المركز 

ً
السعودي للمحترفين مُحتلا

التاسع، فيما نجح في تحقيق كأس 
الملك للفريق قبل أن يقرر المغادرة.

إلى ذلك، تداولت خلال الساعات 
المــاضــيــة أنــبــاء حـــول اقــتــراب الــلاعــب 
الــســابــق ســعــود كـــريـــري مـــن الــعــودة 
للاتحاد عبر منصب إداري فــي كرة 
القدم يُنتظر أن يتم الإعلان عنه بعد 

نهاية مواجهة الديربي.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

التعاون حقق فوزاً كبيراً على الاتفاق أمس (تصوير: سعد العنزي)
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١٦ فريقاً معظمهم من السعودية يتنافسون على اللقب الكبير

شعلة الشرقية واليمامة يدشنان اليوم بطولة الخليج النسائية لكرة القدم
الدمام: علي القطان

تــنــطــلــق، الــيــوم (الــجــمــعــة)، 
منافسات أول بطولة كــرة قدم 
نـــســـائـــيـــة خــلــيــجــيــة بــمــشــاركــة 
١٦ فريقاً مــن السعودية ودول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وذلـــــك تحت 
شــــــعــــــار «الــــــــكــــــــرة تـــجـــمـــعـــنـــا»، 
ضــمــن مــهــرجــان كبير مختص 
بالسيدات يُعد الأول من نوعه 
على مستوى المملكة. وستكون 
الــــصــــالــــة الـــــخـــــضـــــراء الـــتـــابـــعـــة 
للهيئة العامة للرياضة مسرحاً 
الــفــتــرة مــن ١  للفعاليات خـــلال 

إلى ٦ مارس.
فــــريــــقــــاً مــن  ويـــــــشـــــــارك ١١ 
المملكة مما يؤكد مدى انتشار 
هـــــــــذه الــــلــــعــــبــــة بـــــــين الــــفــــتــــيــــات 
الــســعــوديــات. وســتــكــون جميع 
الـــــطـــــواقـــــم الـــفـــنـــيـــة والإداريــــــــــــة 
واللاعبات من السيدات، ويبلغ 
عددهن ٢٠ سيدة، بالتعاون مع 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وســــــتــــــحــــــظــــــى الـــــبـــــطـــــولـــــة 
بـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة عــــــضــــــو الاتـــــــحـــــــاد 
السعودي أضواء العريفي رغم 
أن هذه البطولة لا تعتبر تحت 
المـــظـــلـــة الـــرســـمـــيـــة لاتــــحــــاد كـــرة 
الــقــدم، بــل تــنــدرج تــحــت اتــحــاد 
الرياضة المجتمعية وبإشراف 
مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، 

وكذلك الهيئة العامة للترفيه.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
منافسات في الألعاب إلكترونية 
ومراكز تسوق ومطاعم وغيرها 
مــن الفعاليات الجاذبة لتلبية 
اهـــتـــمـــامـــات المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة 
بشكل خاص والخليجية بشكل 

عام.
الــفــرق السعودية  وتتشكل 
مــن مــدربــات مــواطــنــات حصلن 
عــلــى رخـــص تــدريــبــيــة معتمدة 
الـــلاعـــبـــات  أن  كـــمـــا   ،«c» فـــئـــة
وبنسبة كبيرة جداً سعوديات، 

مـــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــن طـــــــالـــــــبـــــــات فـــي 
الجامعات أو مــوظــفــات، بــل إن 
بــيــنــهــن مــمــارســات لــكــرة الــقــدم 
فــــي بـــعـــض الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
من خلال فرقها النسائية، قبل 
أن يــنــضــمــمــن لــفــرق ســعــوديــة، 
بـــعـــضـــهـــا حـــــديـــــث الـــتـــأســـيـــس 
وأخـــرى مضى على تأسيسها 

أكثر من ١٣ عاماً.
وسيشهد الحفل الافتتاحي 
أوبريت تشدو من خلاله الفنانة 
وعد بكثير من الأغاني لتحفيز 
المـــــــــــرأة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــأكـــيـــد 
دورها ومكانتها وقدرتها على 
التحدي، حيث ستكون هناك ٥ 
أغانٍ تحمل عناوين ملهمة، وفي 
مقدمتها الكلمة الخالدة لولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
«طــــمــــوحــــنــــا عــــنــــان الــــســــمــــاء»، 
كـــمـــا ســـتـــكـــون هـــنـــاك فــعــالــيــات 
ومــفــاجــآت كــبــيــرة لــلــحــاضــرات 
بحسب مديرة الفعاليات سناء 

الــعــتــيــق الـــتـــي شـــــددت عــلــى أن 
هــنــاك مـــبـــادرة ســتــكــون كــبــيــرة 
وسيتم الإعلان عنها هي الأولى 

في الوطن العربي.
كما سيشهد حفل الافتتاح 
الفنية،  الفقرات  إقامة كثير من 
ومـــن أبــرزهــا مــشــاركــة ٥٠ فتاة 
اســـتـــعـــراضـــيـــة يـــقـــدمـــن أغــنــيــة 
باللغتين العربية والإنجليزية 
مــــــــع فـــــيـــــديـــــو كــــلــــيــــب يــــوضــــح 
إنــجــازات المــرأة السعودية على 
مـــر الأعــــــوام الــســابــقــة، وتمكين 

المرأة، في ٣٥ دقيقة.
وعقب الانتهاء من فعاليات 
الـــحـــفـــل الافـــتـــتـــاحـــي ســتــنــطــلــق 
مــــبــــاريــــات فـــعـــالـــيـــة كـــــرة الـــقـــدم 
بإقامة مواجهتين تجمع المباراة 
الأولــــــى فـــريـــق شــعــلــة الــشــرقــيــة 
بــنــظــيــره فــريــق الــيــمــامــة، فيما 
ســتــكــون المــواجــهــة الــثــانــيــة بين 

فريقي رويال والتحدي.
أكــمــلــت اللجنة العليا  وقـــد 

المنظمة للفعالية برئاسة سناء 
الـــعـــتـــيـــق جـــمـــيـــع تــجــهــيــزاتــهــا 
لإقامة الحدث، من خلال تجهيز 
قام 

ُ
الــصــالــة الــداخــلــيــة الــتــي ست

عليها فعاليات لعبة كرة القدم، 
بما يناسب الــحــدث، ســواء من 
تجهيزات تنظيمية أو فنية، كما 
تم الانتهاء من تجهيز وترتيب 
الساحة الخارجية للصالة التي 
ستشهد كــثــيــراً مــن الفعاليات 

والخدمات المصاحبة.
كـــــــمـــــــا أكـــــــمـــــــلـــــــت الــــلــــجــــنــــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة، بــــرئــــاســــة مــحــمــد 
الــــــغــــــامــــــدي، كــــــل الـــتـــجـــهـــيـــزات 
والمــــــــرافــــــــق الإعــــــلامــــــيــــــة، حــيــث 
تــــم إنــــشــــاء مـــركـــزيـــن إعــلامــيــين 
أحدهما للنساء والآخر للرجال 
تــم تزويدهما بكل التجهيزات 
الإعــــلامــــيــــة وأحـــــــــدث الأجــــهــــزة 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــســهــل تــواصــل 
الــلــجــنــة الإعـــلامـــيـــة مــــع جــمــيــع 

منافسات البطولة النسائية الخليجية ستنطلق اليوم في الدمام (الشرق الأوسط)وسائل الإعلام المختلفة.

عبد الفتاح يقود وسط الأخضر في مواجهة اليوم

فوساتي يحذر لاعبيه من التراخي أمام الاتحاد
جدة: محمد باسنيد

ر الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي  
ّ
حـــــــــــذ

فوساتي مــدرب الأهــلــي لاعبيه 
مــن الــتــراخــي فــي مـــبـــاراة الــيــوم 
أمام الاتحاد، وقال قبل انطلاق 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة، 
أمـــس، إن مــبــاراة الــيــوم تحتاج 
مــــن الـــجـــمـــيـــع جــــهــــداً مــضــاعــفــاً 
وتركيزاً كبيراً طــوال ٩٠ دقيقة 

للخروج بنتيجة إيجابية.
واطمأن مدرب الأهلي على 
الــنــهــج الــفــنــي الــــذي سيخوض 
بــــــه مــــــبــــــاراة الــــــيــــــوم مــــــن خــــلال 
التدريب الأخير، بجانب القائمة 

الــتــي سيدفع بها  الأســاســيــة 
فــي المـــبـــاراة، والــتــي ينتظر 

تــــخــــرج عــــن الأســــمــــاء  ألا 
المــعــروفــة، حيث يتوقع 
بـــجـــمـــيـــع  يـــــــدفـــــــع  أن 

العناصر الأساسية، 
رغـــــبـــــة فـــــي تــحــقــيــق 
الانــتــصــار لتحسين 
وضـــــــع الــــفــــريــــق فــي 
ســـــــلـــــــم الــــــتــــــرتــــــيــــــب، 
والمــــــحــــــافــــــظــــــة عـــلـــى 

ضــمــان مــقــعــد آســيــوي 
مع نهاية منافسات الدوري.

وأجــــــــــــــرى مــــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
تــدريــبــاً تكتيكياً لــلاعــبــين، ركــز 
على البناء السريع للهجمة مع 
الإنــهــاء المثالي، وأعــطــى لاعبي 
خـــط الـــدفـــاع تــعــلــيــمــات خــاصــة 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــمـــركـــز الــســلــيــم 
وتـــغـــطـــيـــة مـــهـــاجـــمـــي المـــنـــافـــس 
بشكل صحيح، قبل أن يجري 
مــــنــــاورة مـــصـــغـــرة عـــلـــى نــصــف 

ملعب لتطبيق الجمل الفنية.
وكشفت الحصة التدريبية 

الأخيرة عن نوايا مدرب الأهلي 
الــهــجــومــيــة فـــي مـــبـــاراة الــلــيــلــة، 
بــعــد أن اســتــعــان بــالــلاعــب عبد 
الفتاح عسيري صاحب الأدوار 
الهجومية في أجــزاء كبيرة من 
التدريب، في إشــارة إلى أنه قد 
يبدأ به اللقاء على حساب زميله 
نــــيــــكــــولاي ســـتـــانـــســـيـــو صـــانـــع 

الألعاب الروماني. وأعطى مدرب 
الأهلي الجزء الأخير من تدريب 
الأمــس لتنفيذ اللاعبين الكرات 
الثابتة، ســواء الكرات المباشرة 
نــحــو المــرمــى الــتــي أســنــدت إلــى 
اللاعب عمر السومة، أم الكرات 
الجانبية التي تولاها الثنائي 
نــــيــــكــــولاي ســـتـــانـــســـيـــو وعـــبـــد 
الفتاح عسيري، وطالب الجهاز 
الــــفــــنــــي بـــاســـتـــثـــمـــارهـــا بــشــكــل 

إيجابي خلال المواجهة.
وشــهــدت تــدريــبــات الأهــلــي 

أمس وجود إداري 
كــبــيــر، مــمــثــل فـــي عــبــد الــلــه 
بترجي رئيس مجلس الإدارة، 
وأعـــــــضـــــــاء إدارتــــــــــــــــه، لــتــحــفــيــز 
الــــلاعــــبــــين ودعــــمــــهــــم لــتــحــقــيــق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فــــي مــــبــــاراة 

الديربي اليوم أمام الاتحاد.
من جهة أخــرى، غــادر جدة 
أمس اللاعب جوزيف دي سوزا 
لاعــــــب المــــحــــور الــــبــــرازيــــلــــي فــي 
فريق الأهلي إلــى بــلاده لإجــراء 
بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــأهـــيـــلـــي الأخـــيـــر 
قــــبــــل تـــلـــقـــي الـــــضـــــوء الأخــــضــــر 
للعودة إلى التدريبات بصورة 
إلــى  طبيعية والـــعـــودة مـــجـــدداً 
جــــدة لــلالــتــحــاق بــفــريــقــه، بعد 
أن أجـــــرى عــمــلــيــة جــراحــيــة في 
عضلات البطن الشهر الماضي 
في العاصمة الفرنسية باريس، 
وأكــــد الــطــبــيــب المــعــالــج حاجته 
إلــى ٣ أشــهــر عقب العملية بين 
عــــلاج وتـــأهـــيـــل، قــبــل الـــعـــودة 
إلـــــى مـــداعـــبـــة الــــكــــرة بـــصـــورة 

طبيعية.

فوساتي 
(الشرق 
الأوسط)

زوران: نواف نجم كبير وعودته قريبة
الرياض: فارس السبيعي

اعتبر الكرواتي زوران ماميتش 
مـــــدرب الـــهـــلال مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي 
الــــيــــوم بــمــثــابــة المــنــعــطــف الــصــعــب 
لفريقه فــي دوري المحترفين، وقــال 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، أمــــس، 
إن الــفــيــصــلــي فــريــق جــيــد اســتــطــاع 

أن يــتــعــادل مــعــهــم فـــي الـــــدور الأول 
وكسبناه بصعوبة بالغة في كأس 
المـــلـــك، ولــكــن نــحــن مــصــمــمــون على 
كسب المباراة. وعن عودة المصابين 
كــنــواف الــعــابــد وعــبــد الــلــه عطيف، 
أجــــاب: نــــواف نــجــم كــبــيــر وهـــو الآن 
يسير عــلــى بــرنــامــج تأهيلي دقيق 
ولن نستعجل عودته، وكذلك عطيف 

اقترب من العودة فننتظر عودتهما 
خلال أسبوعين.

ومن جانبه، أكد اللاعب  محمد 
البريك أنهم يسعون لتحقيق الفوز 
في كل المباريات والبطولات المتاحة 
المــوســم، وقــــال: هدفنا  للفريق هـــذا 
تحقيق جميع البطولات هذا الموسم.

وعــــن مــــبــــاراة الــفــيــصــلــي، قـــال: 

 هي مــبــاراة مهمه لنا نسعى للفوز 
بـــهـــا وجـــمـــاهـــيـــر  الهلال لا تــحــتــاج 
إلــى دعـــوة فقد عــودونــا دائــمــا على 
الإبداع والدعم والمساندة والوقوف 
معنا داخل أو خارج ملعبنا والدليل 
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جـــائـــزة 

كأفضل جمهور هذا الموسم.
وعن تطور مستواه، أجاب: أي 

تــألــق للبريك فــهــو بــدعــم ومــســانــدة 
زملائه.

مـــــبـــــاراة  تـــشـــهـــد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الفيصلي عودة بعض اللاعبين الذين 
غابوا عن لقاء الاتحاد السكندري، 
ومن أبرزهم الهداف الفرنسي غوميز 
والإيــطــالــي جيوفينكو والبيروفي 

كاريلو والمدافع علي البليهي.
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مورينيو في طريق العودة إلى ريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

رأى الــرئــيــس الــســابــق لـــنـــادي ريـــــال مــدريــد 
الإسباني رامــون كالديرون أن المــدرب البرتغالي 
إلــى النادي  جوزيه مورينيو في طريقه للعودة 

الملكي.
وكتب كالديرون أمس في حسابه على موقع 
«تويتر»: «حظوظ مرتفعة لمورينيو كي يكون على 

مقعد ريال مدريد الموسم المقبل. المفاوضات جارية».

وتــابــع: «لــدي شــعــور، وأكــثــر مــن ذلــك، أن مورينيو 
سيجلس الموسم المقبل على مقعد المدير الفني لمدريد».

وعن الخسارة ضد برشلونة، علق كالديرون الذي 
ترأس النادي بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ قائلا: «لعب ريال أفضل 
من برشلونة وحصل على فرص أكثر للفوز. لكن من كان 
يسجل لهم الأهداف يعيش الآن في تورينو (البرتغالي 

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس)».
وأقــال ريــال مدربه جولن لوبيتيغي مطلع الموسم 
الحالي بعد خسارة قاسية أيضا أمام برشلونة ١ - ٥ في 

الــدوري المحلي، وعين بدلا منه الأرجنتيني سانتياغو 
سولاري من الفريق الرديف «كاستيا».

وأشرف مورينيو على ريال بين ٢٠١٠ و٢٠١٣ محرزا 
معه لقب الدوري في ٢٠١٢ والكأس في ٢٠١١، وقاد المدرب 
البرتغالي البالغ ٥٦ عاما أندية بورتو (٢٠٠٢ - ٢٠٠٤)، 
تشيلسي الإنجليزي (٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ و٢٠١٣ - ٢٠١٥)، إنتر 
الإيطالي (٢٠٠٨ - ٢٠١٠) ومانشستر يونايتد الإنجليزي 
(٢٠١٦ - ٢٠١٨)، ويحمل في رصيده لقب دوري أبطال 

أوروبا مرتين.

النادي الكاتالوني حسم الكلاسيكو بثلاثية وبات قريباً من انتزاع اللقب للمرة السادسة على التوالي

برشلونة يطيح الريال من كأس إسبانيا والفريق الملكي يتطلع للثأر في الدوري
لندن: «الشرق الأوسط»

حسم برشلونة الفصل الأول 
مــــن مـــواجـــهـــتـــي الـــكـــلاســـيـــكـــو هـــذا 
الأســـبـــوع مـــع غــريــمــه ريــــال مــدريــد 
بفوزه الكبير عليه في عقر داره ٣ 
- صفر الأربعاء، ليصبح أول فريق 
يــبــلــغ نــهــائــي كـــأس إســبــانــيــا لكرة 

القدم ست مرات تواليا.
ويــلــتــقــي الــفــريــقــان مـــرة ثانية 
غـــــــــدا فـــــــي الـــــــــــــــدوري عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
سانتياغو بــرنــابــيــو أيــضــا؛ حيث 
يتصدر برشلونة الترتيب بفارق ٧ 
نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و٩ 
نقاط عن ريــال الــذي تبخرت آماله 
بإحراز لقبه العشرين في مسابقة 

الكأس والأول بعد ٢٠١٤.
وبــــرغــــم انــــتــــزاع ريــــــال تـــعـــادلا 
ثــمــيــنــا فـــي ذهــــاب نــصــف الــنــهــائــي 
على ملعب برشلونة «كامب نو» (١ 
- ١)، إلا أن جماهيره عاشت مجددا 
كــــابــــوس ســـقـــوطـــه الـــكـــبـــيـــر مــطــلــع 
الموسم في الــدوري ١ - ٥ في غياب 
نجمه الخارق الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الـــذي كـــان يــعــانــي مــن كسر 

في ذراعــه والتي أدت إلــى إقالة 
المــدرب جولن لوبيتيغي 

وتــعــيــين الأرجــنــتــيــنــي 
سانتياغو سولاري.
وســـيـــطـــر ريـــــال 
مــدريــد على الشوط 
الأول بفضل تحركات 
وفـــــــــــــــــــرص جـــــنـــــاحـــــه 

الـــبـــرازيـــلـــي الــشــاب 
فـــــيـــــنـــــيـــــســـــيـــــوس 
جـــــونـــــيـــــور، ١٨ 

عــــامــــا، لــكــن 
ن  و د

نجاعة، وفي الثاني تفوق برشلونة 
بــــواقــــعــــيــــتــــه وفــــاعــــلــــيــــة مـــهـــاجـــمـــه 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
الــذي سجل هدفين في الدقيقة ٥٠ 
و٧٣ مـــن ركـــلـــة جــــــزاء، بــيــنــمــا جــاء 
الثالث بنيران صديقة عبر مدافع 
ريال الفرنسي رافائيل فــاران خطأ 
فــي مــرمــى فــريــقــه فــي الــدقــيــقــة ٦٩، 
ويبحث برشلونة عن لقب خامس 
تـــوالـــيـــا والـــــحـــــادي والـــثـــلاثـــين فــي 

تاريخه.
وقـــــال ســــواريــــز بــعــد المــــبــــاراة: 
«ســــــارت المــــبــــاراة بــشــكــل جــيــد في 
الشوط الأول وكنا في غاية الحرص، 
وفي الشوط الثاني كان لدينا الثقة 
والإصـــرار على هز الشباك والفوز 
فــــي الـــلـــقـــاء. بـــرشـــلـــونـــة يـــضـــم بــين 
صفوفه أفضل لاعبي العالم وفي 

مقدمتهم (ليونيل) ميسي».
وأضـــــــاف: «بـــرشـــلـــونـــة يتميز 
بأنه فريق يقدم أفضل ما لديه من 
أداء في مثل هذه المباريات الصعبة 
والحاسمة... لم تكن نتيجة مباراة 
لــكــنــنــا حققنا  الـــذهـــاب لــصــالــحــنــا 
إيــابــا وتأهلنا للنهائي عن  الــفــوز 

جدارة».
وأكــــــد: «لـــيـــس هــنــاك 
شــــيء أفـــضـــل مـــن هــذا 
الــــفــــوز. كـــنـــا نـــــود أن 
نــــقــــدم مــــــبــــــاراة مــثــل 
هــذه. كنا نعرف أن 
الناس تقول بأننا 
كـــــأس  نــــعــــطــــي  لا 
المـــلـــك قــيــمــتــهــا 
المــســتــحــقــة، 
لـــــــــكـــــــــن فـــــي 
آخر ٥ أو ٦ 

إلــى النهائي عدة  ســنــوات وصلنا 
مرات».

وقال مدربه أرنستو فالفيردي: 
«ضـــد لــيــون (الــفــرنــســي فـــي دوري 
الأبــطــال صــفــر - صــفــر) ســددنــا ٢٥ 
مــــرة ولــــم نــســجــل، فـــي الــكــلاســيــكــو 
سجلنا ٣ أهــــداف مــن ٣ تــســديــدات 

على المرمى. هذه هي كرة القدم».
وأوضــــــح: «فــــي الـــشـــوط الأول 
لــــم نـــكـــن جـــيـــديـــن بـــمـــا يـــكـــفـــي، فــي 
الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، كـــــــان مـــســـتـــوى 
نــجــاحــنــا مــرتــفــعــا، خــاصــة عندما 
كــنــا نــســتــحــوذ عــلــى الـــكـــرة، وتــيــرة 
لــعــبــنــا لـــم تــكــن عــالــيــة بــمــا يكفي، 

وهذا يوضح لماذا لم نصل لمناطق 
الخطورة». وأضاف: «المباريات يتم 
تحليلها بشكل فردي ونحن سعداء 
بوصولنا للمباراة النهائية، ولكن 
يجب علينا تطوير بعض الأشياء».

وعلق فالفيردي على أداء لاعبه 
الأوروغواياني قائلا: «نملك لاعبين 
غير ميسي بمقدورهم التسجيل. 
إحصائيات لويس رائعة وتاريخية 
لـــبـــرشـــلـــونـــة. نـــعـــرف أنـــــه مًـــوجـــود 

دوما».
وكان بمقدور ميسي، صاحب 
٥٠ ثــلاثــيــة فـــي مــســيــرتــه الـــزاخـــرة، 
تسجيل هدفه الأول على أرض ريال 

في الكأس لكنه ترك مهمة التصدي 
لركلة الجزاء لسواريز، فبقي عداده 
ضــــد ريــــــال عـــنـــد ٢٦ هـــدفـــا فــــي ٤٠ 
مباراة و١٥ هدفا في ٢٠ زيارة إلى 

برنابيو.
ورغـــــــــــم عـــــــــدم ظــــــهــــــور الـــنـــجـــم 
الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي 
بـــصـــورة طــيــبــة فـــي المــــبــــاراة، تــألــق 
الألمــانــي مـــارك أنــــدري تــيــر شتيغن 
حارس مرمى برشلونة بشكل لافت، 

وقدم أداء بطوليا.
ويرجح أن يشاهد تير شتيغن 
النهائي في ٢٥ مايو (أيـــار) المقبل 
من مقاعد البدلاء نظرا لأن مدربه 

فــالــفــيــردي يعتمد بــشــكــل أســاســي 
في مباريات الكأس على الحارس 
الـــثـــانـــي لــلــفــريــق وهـــــو الــهــولــنــدي 
يـــاســـبـــر ســيــلــيــســين فــــي مـــبـــاريـــات 
الكأس وغاب عن مباراة الكلاسيكو 

فقط للإصابة.
الــصــحــف الإسبانية  وأشــــارت 
إلى أن تير شتيغن منح سيليسين 
«أفــضــل هــديــة». وأشـــادت صحيفة 
«ســــبــــورت» الإســبــانــيــة الــريــاضــيــة 
بالحارس الألماني الدولي، وذكرت 
أن تير شتيغن كان «باردا كالمعدن» 
كـــمـــا كـــــان «عـــمـــلاقـــا» مــــجــــددا أمــــام 

الريال.

فـــي المــقــابــل عــبــر الأرجــنــتــيــنــي 
ســانــتــيــاغــو ســــولاري المــديــر الفني 
لــــريــــال مــــدريــــد عــــن أســـفـــه الــشــديــد 
الــكــأس، وقــال:  للخروج من بطولة 
بـــشـــرف،  الـــبـــطـــولـــة  «الــــــريــــــال ودع 
ويتعين على الفريق العودة سريعا 
للتركيز على مبارياته المتبقية هذا 

الموسم».
وأضاف: «نحن حزينون، أردنا 
اللعب في هذا النهائي، لقد سقطنا 
بشرف، فعلنا كل ما في وسعنا، لم 
نكن حاسمين وكان منافسنا قويا 
للغاية، أردنـــا اللعب فــي النهائي، 
بذلنا كل جهودنا في هذه المباراة. 

مباراة جادة وأنيقة وخلاقة ولكننا 
نــشــعــر بــجــرح كــبــيــر لــعــدم تأهلنا 
لــلــنــهــائــي». وأكـــــد ســـــــولاري: «كـــرة 
القدم تعتمد على الفاعلية، يجب أن 
تستغل الفرص، وتكون حاسما في 
بعض الأحيان، لقد جرحونا عندما 
وصلوا للمرمى... يجب أن ننهض 
ســريــعــا، الــفــوز أو الــخــســارة يجب 
ألا تجعلنا نفقد منظورنا للأمام، 
النتيجة، ســواء كانت عــادلــة أم لا، 
في كرة القدم من الصعب استخدام 
الــذي  هــذه الكلمة. نهنئ منافسنا 

استطاع التأهل للنهائي».
ورفــــــــــــــض ســـــــــــــــــولاري تـــحـــمـــل 
مــســؤولــيــة الــهــزيــمــة وحــــده قــائــلا: 
«هــذا ســؤال غريب، كلنا مسؤولين 
عن الخسارة، إنها لعبة جماعية».

بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال هـــــــــــداف ريـــــــال 
السابق والرئيس الحالي لعلاقاته 
المؤسسية إميليو بوتراغينيو: «كرة 
القدم غريبة جــدا. كنا الأفضل في 
كل شيء حتى عندما كانت النتيجة 
٢ - صفر، لكن نجاعة برشلونة أمام 

المرمى كانت حاسمة».
وعــبــر الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو 
لــــلاعــــب وســـــــط ريــــــــال مـــــدريـــــد عــن 
أسفه الشديد لعدم تسجيل هدف 
في مــبــاراة الإيـــاب، لكنه أثنى على 
مــــهــــاجــــمــــي فــــريــــقــــه فـــيـــنـــيـــســـيـــوس 

جونيور وكريم بنزيمة.
وقال كاسيميرو: «إذا تحدثنا 
فــإنــه لاعــب  فــقــط عــن فينيسيوس، 
جـــريء ولا يخشى شيئا، سنكون 
غير منصفين إذا تحدثنا عن أدائه 
في هذه المباراة فقط. الشوط الأول 
كــان رائعا للغاية، كــان أحــد أفضل 
أشواطه هذا العام. يجب أن يفكر في 
الأشياء العظيمة، كان حزينا مثل 
لــقــد فعلنا أشــيــاء كثيرة  الــجــمــيــع، 

بشكل جيد».
وكـــــان كــاســيــمــيــرو أشـــــار قبل 
أسابيع قليلة أن عدم وجود هدف 
لـــيـــس مــشــكــلــة وأوضـــــــــح: «نــفــتــقــد 
قـــبـــل أســــبــــوع كــنــا  الأهـــــــــداف الآن، 
نــتــحــدث عــن وجـــود أفــضــل مهاجم 
فــــي تــســجــيــل  لـــديـــنـــا، الآن فــشــلــنــا 
الأهــداف ولكننا نقوم بعمل جيد، 
قــبــل أي شـــيء، بــنــزيــمــة يــظــل يقدم 

أفضل مواسمه في ريال مدريد».
وأضـــاف: «لعبنا بشكل جيد، 
الــنــتــيــجــة لـــم تــكــن جـــيـــدة ولــكــنــنــي 
أعتقد أننا نــحــاول أن نقدم أفضل 
مــا عندنا، النتيجة معقدة للغاية 

ولكننا قمنا بعملنا وحاولنا».

سواريز يسجل من ركلة الجزاء ثاني أهدافه من ثلاثية برشلونة في مرمى الريال (أ.ف.ب) 

دورتموند يواجه 
أوغسبورغ لتأمين 

صدارته للبوندسليغا
 برلين: «الشرق الأوسط»

يــســعــى بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد إلــى 
تــعــزيــز صـــدارتـــه لـــلـــدوري الألمـــانـــي لكرة 
القدم عندما يستضيف أوغسبورغ اليوم 
الــرابــعــة والعشرين،  فــي افتتاح المرحلة 
وذلك قبل استضافته توتنهام الإنجليزي 
في قمة حاسمة الثلاثاء المقبل في إياب 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويـــــخـــــوض بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 
مـــبـــاراة الـــيـــوم وعــيــنــه عــلــى الــلــقــاء المــهــم 
الــقــاريــة على أرضـــه ملعب  فــي المسابقة 
بـــارك»، حيث سيكون  «سيغنال إيــدونــا 
مــطــالــبــا بــقــلــب تــخــلــفــه ذهـــابـــا بــثــلاثــيــة 
نظيفة لمواصلة مشواره في المسابقة التي 
بلغ مباراتها النهائية عام ٢٠١٣ قبل أن 
يخسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ ١ - ٢.

ويدخل بوروسيا دورتموند مواجهة 
الــخــامــس عــشــر بمعنويات  أوغــســبــورغ 
عالية مع عودته الأحد الماضي إلى سكة 
تـــعـــادلات متتالية  الانـــتـــصـــارات بــعــد ٣ 
محليا عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى ضــيــفــه باير 
ليفركوزن ٣-٢، وأبقى على فارق النقاط 
الثلاث التي تفصله عن بايرن ميونيخ 
مــــطــــارده المـــبـــاشـــر الـــــذي تــنــتــظــره رحــلــة 
صعبة السبت لمواجهة مضيفه بوروسيا 

مونشنغلادباخ الثالث.
ويمني بوروسيا دورتموند النفس 
بـــعـــودة نــجــمــه وهـــدافـــه وقـــائـــده مــاركــو 
رويس إلى الملاعب اليوم بعد غياب أربعة 
أسابيع بسبب إصابة في الفخذ تعرض 
لها خــلال المــبــاراة التي خسرها بركلات 
الــتــرجــيــح أمـــــام فـــيـــردر بــريــمــن فـــي ربــع 
نهائي مسابقة الكأس المحلية، وحرمته 
مــن خــوض مــبــاراة ذهـــاب ثمن النهائي 
ضــد تــوتــنــهــام عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي في 
لـــنـــدن. وعــــاد رويــــس إلـــى الــتــدريــب قبل 
يــومــين، وهــو ورقـــة مهمة للفريق حيث 
تــشــيــر الأرقــــــام إلــــى أهــمــيــتــه فـــي تــصــدر 
دورتموند للدوري هذا العام في سعيه 
لإحراز اللقب المحلي للمرة الأولى منذ عام 
٢٠١٢، إذ سجل ١٣ هدفا في ١٩ مباراة في 
الثاني  البوندسليغا حيث يحتل المركز 
على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف 
مــهــاجــم آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الــدولــي 

الصربي لوكا يوفيتش.
وقــــال مــــدرب بــوروســيــا دورتــمــونــد 
السويسري لوسيان فافر: «على الأرجح 
أنه سيلعب، ولكن يتعين علينا الانتظار 

ثم نسأل الطبيب».

تشيلسي ينتفض وسقوط جديد لتوتنهام وانتصارات يونايتد تتوالى بقيادة سولسكاير

المطاردة مستمرة بين ليفربول وسيتي على الصدارة واشتعال المنافسة في المربع الذهبي
  لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت المــطــاردة بــين ليفربول 
المـــتـــصـــدر ومــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل 
المـــوســـم المـــاضـــي بــعــد فـــوزهـــمـــا على 
واتــــفــــورد ووســـتـــهـــام ٥ - صــفــر و١ - 
صـــفـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــيــمــا اســتــمــر 
صراع المربع الذهبي بعد انتصار كل 
مــن آرســنــال وتشيلسي ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وتـــقـــلـــيـــصـــهـــم الـــــفـــــارق مــع 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر صــاحــب المــركــز 
الثالث في المرحلة الثامنة والعشرين 

من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
عـــلـــى مـــلـــعـــب «أنــــفــــيــــلــــد»، يـــديـــن 
ليفربول، الساعي إلى لقبه الأول منذ 
إلـــى نــجــمــه السنغالي  بــفــوزه   ،١٩٩٠
الــذي سجل ثنائية في  ساديو ماني 
الشوط الأول من تمريرتين عرضيتين 
للمدافع ترينت ألكسندر أرنولد رافعا 
رصيده إلى ١٤ هدفا في المركز الرابع 

على لائحة الهدافين.
وأضـــــاف لــيــفــربــول ٣ أهـــــداف في 
الشوط الثاني بينها ثنائية لمدافعه 
الــدولــي الهولندي فيرجيل فــان دايك 
بضربتي رأس أحــدهــمــا مــن تمريرة 

حاسمة من ألكسندر أرنولد.
وهــو الفوز الثاني لليفربول في 
مبارياته الخمس الأخيرة والـ٢١ هذا 

إلــى ٦٩ نقطة  الموسم فرفع رصيده 
بفارق نقطة واحدة أمام سيتي.

واعتبر مدرب ليفربول الألماني 
يورغن كلوب أن لاعبيه ردوا على 
منتقديهم بأفضل طريقة ممكنة 
على أرضية الملعب بقوله: «كانت 

رسالة جيدة. الجميع كان يدرك ما 
كتب وما قيل عنا في الأيام الأخيرة. 
بــالــطــبــع كــل مــا قــيــل لــيــس صحيحا، 
هــــــؤلاء الـــشـــبـــان كــــانــــوا رائــــعــــين وقـــد 
أظهروا شغفا كبيرا. دعونا نستمتع 
بما نقوم به ولنر إلى أين سنصل في 

النهاية».
بــقــولــه: «صــلاح  وأشــــاد بلاعبيه 
كــــان مــدهــشــا، ســـاديـــو ســجــل هــدفــين 
رائــعــين، لاعبو الوسط الثلاثة كانوا 
رائــــعــــين والأمـــــــر يــنــطــبــق عـــلـــى قــلــبــي 
الــــــدفــــــاع. دعـــــونـــــا نـــفـــعـــل ذلــــــك مــــــرارا 
وتــكــرارا. لعبنا بسلاسة كبيرة حقا. 

كانت المباراة التي أردتها».
وأشار المدرب الألماني إلى أنه كان 
سعيدا بــرد فعل لاعبين بعد أسبوع 
من الجدل حول تراجع المستوى، وقال: 
«الأمر يتعلق دائما برد الفعل... نريد 

اللعب بهذه الطريقة كل يوم. هذا يبدو 
ممكنا في بعض الأحيان وفي أحيان 

أخرى بشكل أقل».
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــر عـــانـــى 
مانشستر سيتي ليحصل على ثلاث 
نقاط بانتصاره ١ - صفر على وستهام 
بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن 
كلوب أوضح أنه لا يفكر فيما يحدث 
عند منافسه الأبــرز باستاد الاتحاد، 
وقـــــــال: «لا أدخــــــل إلـــــى غـــرفـــة تــبــديــل 
المـــــلابـــــس لــــيــــأتــــي شــــخــــص لإبــــلاغــــي 

بالنتيجة وأتــعــرض لنوبة 
لــو كنت فــي صــدارة  قلبية. 
الــــــــدوري فـــمـــن المــحــتــمــل أن 
يـــفـــوز كــــل المـــنـــافـــســـين هــكــذا 
تسير الأمور، لا أفكر في ذلك 

حقا».
الـــهـــداف الأرجنتيني  وأنــقــذ 
سيرخيو أغــويــرو فريقه مانشستر 
ســيــتــي مـــن إهـــــدار نــقــطــتــين ثمينتين 
اللقب عندما سجل  في السباق نحو 
لـــه هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد فـــي مــرمــى 

وستهام من ركلة الجزاء.
وفرض مانشستر سيتي سيطرته 
على مجريات اللعب وسنحت له فرص 
كــثــيــرة لــلــتــهــديــف لــكــن مــهــاجــمــيــه لم 

يحسنوا ترجمتها.
وشارك الجناح الجزائري رياض 
مـــحـــرز أســـاســـيـــا عــلــى حـــســـاب رحــيــم 
سترلينغ في حين غاب لاعب الارتكاز 
البرازيلي فرناندينيو بداعي الإصابة.

وبعد أن صمد وستهام في الشوط 
الـــحـــكـــم ركـــلـــة جــــزاء  الأول، احـــتـــســـب 

لسيتي إثر سقوط الجناح البرتغالي 
بــرنــاردو سيلفا داخــل منطقة الجزاء 
فــي لقطة مثيرة للجدل، وانــبــرى لها 
أغـــويـــرو بــنــجــاح رافـــعـــا رصـــيـــده إلــى 
١٨ هدفا هــذا المــوســم مــعــززا صدارته 
الــهــدافــين وإلـــى ٢٥ هــدفــا في  لترتيب 

مختلف المسابقات.
وعلى ملعب ستامفورد بريدج، 
استعاد تشيلسي توازنه وحقق فوزا 
معنويا على جاره توتنهام ٢ - صفر 
لــيــنــهــي عــلــى آمـــالـــه بــشــكــل كــبــيــر في 
المنافسة على اللقب. وسجل لتشيلسي 
جــنــاحــه الإســبــانــي بـــدرو فــي الدقيقة 
٥٧، ومــدافــع تــوتــنــهــام كــيــران تريبير 

بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٨٤.
الثانية لتوتنهام  والخسارة هي 
بــعــد ســقــوطــه أمـــام بــيــرنــلــي ١ - ٢ في 

نهاية الأسبوع الماضي.
وكـــانـــت جــمــيــع الأنـــظـــار مسلطة 
على قرار مدرب تشيلسي ماوريستيو 
ســاري عما إذا كان سيشرك الحارس 
الأساسي الإسباني كيبا أريزالاباغا 

بعد حادثة سوء التفاهم بينهما خلال 
نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة. وبــالــفــعــل قــرر 
المـــدرب الإيــطــالــي إشـــراك الأرجنتيني 
ويلي كاباييرو أساسيا على حساب 

الإسباني.
وكـــان الــحــارس الإســبــانــي خالف 
تــعــلــيــمــات مـــدربـــه فـــي نــهــايــة المـــبـــاراة 
ضـــــد ســـيـــتـــي الأحـــــــــد وقـــــــــرر الـــــنـــــادي 
تغريمه بخصم أسبوع من راتبه قبل 
أن يــســتــبــعــده مـــدربـــه عـــن الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية ضد توتنهام.
قــــراره باستبعاد  وشــــرح ســــاري 
كــيــبــا عــن المـــبـــاراة بــقــولــه: «كــــان الأمــر 
سهلا جدا. ارتكب كيبا خطأ والنادي 
جعله يدفع ثمن ذلــك. أمــا في المباراة 
فكان يتعين عليه أن يسدد الثمن من 
أجــــل الـــفـــريـــق. كـــانـــت رســـالـــة لجميع 

اللاعبين».
واعــــــــــتــــــــــرف مــــــــــــــدرب تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
الأرجنتيني ماوريسو بوكتينيو بأن 
إحراز اللقب أصبح مستحيلا بعد أن 
تخلف بفارق ٩ نقاط عن ليفربول و٨ 

عــن سيتي، وقـــال: «بــعــد المــبــاراة ضد 
بيرنلي قلت بــأن الأمــر أصبح صعبا 
(إحـــــراز الــلــقــب)، أمـــا الآن فــقــد أصبح 
مستحيلا منافسة ليفربول وسيتي، 

الأمر محصور بينهما».
وعاد مانشستر يونايتد المبتلى 
بــالإصــابــات بــفــوز ثــمــين مــن عــقــر دار 
كريستال بــالاس ٣ - ١ بفضل ثنائية 
لــلــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو وثــالــث 
مــن آشــلــي يــانــغ، بينما ســجــل جويل 
وورد هـــدف الــخــاســر الــوحــيــد. ومــدد 
يونايتد سجله الخالي مــن الهزيمة 
في الدوري إلى ١١ مباراة تحت قيادة 
مدربه المؤقت النرويجي أولي جونار 
سولسكيار مــا يزيد آمــال الأخــيــر في 
الحفاظ على منصبه بشكل دائم بعدما 
تولى المسؤولية عقب إقالة البرتغالي 
جوزيه مورينيو في ديسمبر (كانون 

الأول).
وعــــلــــى مـــلـــعـــب الإمـــــــــــارات ســحــق 
آرســـنـــال ضــيــفــه بــورنــمــوث ٥ - ١ في 
أول مشاركة للألماني مسعود أوزيــل 
في التشكيلة الأساسية منذ التعادل 
١ - ١ مــع برايتون انــد هــوف ألبيون. 
ونــجــح أوزيـــــل فـــي افــتــتــاح التسجيل 
كـــمـــا صـــنـــع هـــدفـــا آخـــــر فــــي انــتــصــار 
فريقه الذي ضمن لآرسنال البقاء في 
المركز الرابع. وأضاف كل من الأرميني 
هنريك مخيتاريان والفرنسي لوران 
كوسييلني والغابوني بيار إيميريك 
أوبــــامــــيــــانــــغ والــــفــــرنــــســــي ألـــكـــســـنـــدر 
لاكــازيــت ربــاعــيــة لآرســنــال. أمــا هدف 
بــــورنــــمــــوث الــــوحــــيــــد فـــســـجـــلـــه لــيــس 

موسيه.
وفــــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة أخـــــــــــــــرى خــــــرج 
ســاوثــهــامــبــتــون مـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط 

بتغلبه ٢ - صفرعلى ضيفه فولهام.
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 
٢٧ نقطة متقدما بنقطتين على منطقة 
الخطر فيما يأتي فولهام في المركز ١٩ 

وله ١٧ نقطة.
وعـــقـــب الــلــقــاء اعـــتـــرف الإيــطــالــي 
كــــلاوديــــو رانـــيـــيـــري بـــأنـــه غــيــر واثـــق 
من مستقبله كمدرب لفولهام، وقــال: 
الــجــاد حتى حسم  «ســأواصــل العمل 
الأمر حسابيا. سنواصل القتال. يجب 

أن نؤمن بحظوظنا والبقاء معا».
وأضـــــــــاف: «الــــلاعــــبــــون يـــقـــدمـــون 
أفضل ما لديهم لكن هذا ليس كافيا. 
يجب علينا فعل المزيد. جميع اللاعبين 
يــشــعــرون بــإحــبــاط لأنــهــم يجتهدون 

ويركضون كثيرا ثم تهتز شباكنا».

ماني (في الوسط) يسجل بكعب قدمة أجمل أهداف ليفربول من الخماسية في مرمى واتفورد (رويترز)
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في ذراعــه والتي أدت إلــى إقالة 
المــدرب جولن لوبيتيغي 

ــوتــعــيــين الأرجــنــتــيــنــي 
سانتياغو سولاري.
وســـيـــطـــر ريـــــال 
مــدريــد على الشوط 
الأول بفضل تحركات 
وفـــــــــــــــــــرص جـــــنـــــاحـــــه 

الـــبـــرازيـــلـــي الــشــاب 
فـــــيـــــنـــــيـــــســـــيـــــوس 
جـــــونـــــيـــــور، ١٨ 

عــــامــــا، لــكــن 
ن  و د

جدارة».
وأكــــــد: «لـــيـــس هــنــاك 
شــــيء أفـــضـــل مـــن هــذا 
الــــفــــوز. كـــنـــا نـــــود أن 
نــــقــــدم مــــــبــــــاراة مــثــل 
هــذه. كنا نعرف أن 
الناس تقول بأننا 
كـــــأس  نــــعــــطــــي  لا 
المـــلـــك قــيــمــتــهــا 
المــســتــحــقــة، 
لـــــــــكـــــــــن فـــــي 
آخر ٥ أو ٦ 

ســنــوات
مرات».

وقال
«ضـــد لــي
الأبــطــال

مــــرة ولــــم
سجلنا 

على المرم
وأوض

لــــم نـــكـــن
الـــــشـــــوط
نــجــاحــنــا
كــنــا نــســت
لــعــبــنــا ل
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

تيم هاوارد يختتم مسيرة من التألق الفردي لكن من دون نجاحات جماعية تذكر
لندن: كريس فرميستر

الأول من يوليو (تموز) ٢٠١٤، 
قدم تيم هاوارد أفضل أداء له بوجه 
عام. كان هاوارد يقف في مواجهة 
أســـمـــاء كــبــرى مــثــل إديــــن هــــازارد 
بـــــرويـــــن ورومـــيـــلـــو  وكـــيـــفـــين دي 
لوكاكو وباقي أفراد الجيل الذهبي 
للمنتخب البلجيكي في دور الـ١٦ 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم، وخــــــلال المــــبــــاراة 
حــقــق هــــاوارد رقــمــاً قياسيا على 
مستوى البطولة بإنقاذه مرماه 
١٦ مـــرة ونــجــح فــي دفـــع المنتخب 
الــوقــت  الأمــيــركــي للصمود حــتــى 
الـــ٩٠ دقيقة  الإضافي بعد انتهاء 
الأصلية من المباراة بالتعادل من 
دون أهـــــداف. لــم يــكــن بــإمــكــان أي 
لاعب آخر يرتدي قميص المنتخب 
الأميركي مضاهاة الأداء البطولي 
لهاوارد. ومع هذا، فازت بلجيكا 
الــنــهــايــة بنتيجة ٢ – ١، بعد  فــي 
 
ً
الـــهـــزيـــمـــة، ظــــل هــــــــاوارد مــتــفــائــلا

وقـــال: «هــذا فريق شــاب، سنعود 
من جديد».

وبــعــد أربـــع ســنــوات ونصف 
وقعت كارثة في مباريات التأهل 
لــكــأس الــعــالــم، حــدث ذلــك بإحدى 
الــلــيــالــي فــي اســتــاد أريــنــا فونتي 
نـــوفـــا فـــي ســـلـــفـــادور بـــالـــبـــرازيـــل، 
وتعتبر هذه المواجهة الأبرز التي 
خاضها المنتخب الأميركي لكرة 
الــــقــــدم لـــلـــرجـــال خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــطــولــة 
كــــــأس الــــعــــالــــم. أمــــــا هــــــــــاوارد فــلا 

ينوي العودة، فقد أعلن مؤخرا أن 
موسم ٢٠١٩ من الدوري الأميركي 
سيكون آخر مشاركاته بكرة القدم 
للمحترفين. ومع اعتزال النجمين 
الأمــــيــــركــــيــــين لانـــــــــدون دونـــــوفـــــان 
وكلينت ديمبسي بالفعل، تبدو 
هذه نهاية ما أطلق عليه الكثيرون 
الحقبة الأعــظــم فــي تــاريــخ الــكــرة 
الأميركية. وقــد تألق في صفوف 
نـــادي نــيــويــورك مــتــروســتــارز في 
الدوري الأميركي بين عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٣ قبل انتقاله إلى مانشستر 

يونايتد.
في الواقع الانتقال من الدوري 
الأميركي إلى واحد من أكبر أندية 
العالم شكل دفعة كبرى بالنسبة 
للكرة الأميركية، لكن هاوارد خسر 
مشاركته في التشكيل الأساسي 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لصالح 
إدويـــــن فــــان ديــــر ســـــار. ومــــع هــذا 
تحسنت الأوضاع، وقضى هاوارد 
فترة إعــارة ناجحة في إيفرتون، 
ما أدى إلى انتقاله بصورة دائمة 
إلــى غوديسون بــارك حيث قضى 
عـــقـــداً نـــجـــح خـــلالـــه فــــي الـــخـــروج 
بشباكه نظيفة خلال أكثر من ١٠٠ 
مباراة وشارك في ٢٨ مباراة على 
المستوى الأوروبي، وهو أكثر من 

أي لاعب آخر في تاريخ النادي.
عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـــن 
المحيط الأطــلــســي، اخــتــار الكثير 
من المنضمين حديثاً لتشجيع كرة 
أنــديــة إنجليزية،  الــقــدم تشجيع 
تــــشــــجــــيــــع إيـــــــفـــــــرتـــــــون تــــحــــديــــداً 

لمشاركة حــارس مرمى منتخبهم 
فــي صــفــوفــه. لــم يكن هــــاوارد أول 
حــــــارس مـــرمـــى أمـــيـــركـــي يـــشـــارك 
بواحدة من أكبر بطولات الدوري 
الأوروبية فقد سبقه كيسي كيلر 
وبــــراد فــريــديــل، فــي الــوقــت الــذي 

لحق به براد غوزان بسرعة. ومع 
هــذا، لــم يتمكن أي لاعــب أميركي 
مــن تـــرك هـــذا الــتــأثــيــر الــكــبــيــر مع 
واحــــد مــن أنــديــة الـــــدوري المــمــتــاز 
مثلما فعل هـــاوارد مــع إيفرتون. 
وخــلال فترة معينة، كــان هــاوارد 

واحداً من أفضل حراس المرمى في 
الكرة الإنجليزية.

لــن  أمــــــا زاك ســتــيــفــين ربــــمــــا 
يشارك أبدا مع مانشستر سيتي، 
لكن مستقبله واعد بعدما وقع عقداً 
مع غــوارديــولا. وبإمكان ستيفين 

توجيه الشكر لهاوارد لرفعه لواء 
مواهب حراسة المرمى الأميركية. 
وقد أصبح هاوارد الاختيار الأول 
في المنتخب الأميركي في أعقاب 
كأس العالم عام ٢٠٠٦، وقد تطور 
مــشــواره المهني بصورة مشابهة 

لمشاركاته الدولية: تألق فردي من 
دون نجاحات كبرى على المستوى 
الجماعي. وقد شارك هــاوارد في 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لمــانــشــســتــر 
يونايتد خلال نهائي بطولة كأس 
الاتحاد الإنجليزي عام ٢٠٠٣ وفاز 
فــيــه لكنه لــم يــفــز بـــأي بــطــولــة مع 

إيفرتون.
أمــــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
فــــقــــد فـــــــــازت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــبــطــولــة الـــكـــأس الــذهــبــيــة عــامــي 
٢٠٠٧ و٢٠١٧، ومــع أن الفوز على 
الــغــريــم التقليدي يمثل  المكسيك 
دوماً سبباً للاحتفال، فإن افتقار 
بطولة «كونكاف» إلى عمق دولي 
يعني أن البطولة لا تتميز بذات 
الـــثـــقـــل مـــثـــل الــــبــــطــــولات الـــقـــاريـــة 
فـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 

وأفريقيا وآسيا. 
أمــــــــا كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم فــيــمــثــل 
الــــبــــطــــولــــة الأهـــــــــم عــــلــــى الإطـــــــلاق 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأمــــيــــركــــيــــين ورغــــــم 
الــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي بــذلــهــا 
لــم يتقدم المنتخب فيما  هــــاوارد، 
بــلــوغــه دور  الــــــ١٦ مــنــذ  وراء دور 
تــلــك  فـــــي  الـــثـــمـــانـــيـــة عــــــام ٢٠٠٢، 
البطولة، أوشك فريق من الشباب 
على وقــف تقدم ألمانيا نحو دور 
قــبــل الــنــهــائــي وبــــدأ أن الـــولايـــات 
المتحدة مؤهلة للمنافسة بانتظام 
فــي البطولة. وبينما صعد نجم 
هــاوارد وبلغ هذه القمة، تعطلت 

مسيرة الفريق الوطني.
فــي المــقــابــل، كــان مــن الصعب 

مـــــشـــــاهـــــدة أفــــــــــول نــــجــــم مـــســـيـــرة 
هـــــاوارد مثلما كـــان الــحــال دائــمــاً 
مع السنوات الأخيرة في مسيرات 
الأبـــطـــال. كـــان هـــــاوارد قــد تــراجــع 
أيــــامــــه الأخــــيــــرة مــع  أداؤه خـــــلال 
إيــفــرتــون، وكــذلــك مــع كـــولـــورادو، 
ربما بصورة أكبر. وكان يقف في 
حراسة المرمى في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ عندما منيت الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــهـــزيـــمـــة صــــادمــــة لــكــل 
المقاييس أمام ترينيداد وتوباغو 
وخرجت من أدوار التأهل لبطولة 

كأس العالم.
وبعد أن اعتاد هاوارد اللعب 
أمـــام حــشــود هـــادرة فــي اســتــادات 
غـــــوديـــــســـــون وأولـــــــــــد تـــــــرافـــــــورد، 
أصــبــحــت أعــــداد الــجــمــاهــيــر التي 
تــنــاهــز ١٥٠٫٠٠٠  الـــيـــوم  تــشــاهــده 
تقريباً فقط داخــل اســتــادات مثل 
ديـــكـــس ســبــورتــيــنــغ غـــــودز بـــارك 
ومـــابـــفـــر ســـتـــاديـــوم وســـيـــت غيك 
ســتــاديــوم. ورغـــم الــبــدايــة القوية 
لـــلـــمـــوســـم، أصـــبـــح الـــفـــريـــق الــــذي 
يشارك به هــاوارد من بين الأسوأ 
عــلــى مــســتــوى الـــــدوري الأمــيــركــي 

خلال العامين الماضيين. 
بــالــتــأكــيــد لــم تــكــن هـــذه فترة 
ســهــلــة، لــكــن هــــاوارد المــحــتــرف ما 
 وقال في تصريحات 

ً
يزال متفائلا

مؤخرا: «في الوقت الحالي، سوف 
أستمتع بكل دقيقة. ومثلما فعلت 
دوماً، سوف أنافس بقوة وأعاون 
فـــي قـــيـــادة فـــريـــق رابــــيــــدز بــهــدف 

الفوز لا غير».

هاوارد يدافع عن الشباك الأميركية أمام بلجيكا في مونديال ٢٠١٤

قبل أيام من ذكرى مرور ٤٠ عاماً على انتقاله في صفقة قياسية إلى نوتنغهام فورست

تريفور فرنسيس... أول لاعب يصل سعره إلى مليون جنيه إسترليني
لندن: سيمون بيرنتون

قــــــــال الــــــلاعــــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
السابق تريفور فرنسيس، قبل 
أيــام من الــذكــرى الأربــعــين لليوم 
الـــذي حــطــم فــيــه الــرقــم القياسي 
لأغــلــى لاعـــب إنــجــلــيــزي، عندما 
انتقل من برمنغهام سيتي إلى 
نوتنغهام فورست مقابل مليون 
جنيه إسترليني: «لقد لعبت كرة 
الــقــدم على المــســتــوى الاحــتــرافــي 
لمـــدة ٢٣ عــامــاً، وواصـــلـــت اللعب 
حتى بلغت التاسعة والثلاثين 
مـــــن عـــــمـــــري. وفــــــــزت بـــبـــطـــولات 
أوروبية مع نوتنغهام فورست، 
كما لعبت ٥٢ مباراة دولية على 
مــدى أكــثــر مــن تسع ســنــوات مع 
المنتخب الإنجليزي. لكن عندما 
إلــى أي مناسبة رياضية  أذهــب 
يتم تقديمي على أنني أول لاعب 
كــرة قــدم ينتقل من نــادٍ إلــى آخر 
مقابل مليون جنيه إسترليني، 
وكأن هذا هو الشيء الوحيد الذي 
حققته في مسيرتي الرياضية!».
وعــنــدمــا تـــم الــكــشــف عـــن أن 
فــرنــســيــس مـــتـــاح لــلانــتــقــال إلــى 
أي نــاد آخــر، أعــرب نصف أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً 
عن الرغبة في التعاقد معه؛ لكن 
الجميع كان ينتظر لمعرفة المبلغ 
الــذي سيدفعه مــن أجــل التعاقد 
مع لاعب بهذه القيمة. وفي ذلك 
الــوقــت لــم يكن أي نــادٍ بريطاني 
قد دفع مليون جنيه إسترليني 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع أي لاعـــــــب، وكــــان 
الــنــادي الــوحــيــد الـــذي دفـــع أكثر 
من ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني هو 
نــادي وســت بروميتش ألبيون، 
ألـــــــف جــنــيــه  عــــنــــدمــــا دفـــــــع ٥١٦ 
إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مـــع ديفيد 
ميلز من ميدلسبره، قبل أسابيع 

قليلة من انتقال فرنسيس.
ولـــــــــــم يــــــكــــــن هـــــــنـــــــاك ســــــوى 
نـــــاديـــــين فـــقـــط يـــمـــلـــكـــان الــــقــــدرة 
المــالــيــة عــلــى دفـــع المــقــابــل المـــادي 
الـــذي يــريــده برمنغهام مــن أجل 
التخلي عــن خــدمــات فرنسيس، 
وهــــــمــــــا نـــــوتـــــنـــــغـــــهـــــام فـــــورســـــت 
الــلــذان كانا  وكــوفــنــتــري سيتي، 
قــــد دخـــــلا فــــي مــلــكــيــة مــشــتــركــة 
جـــــديـــــدة مـــــع نـــــــــادي ديــــتــــرويــــت 
إكــســبــرس الأمـــيـــركـــي الـــــذي كــان 
يــمــلــكــه رئـــيـــس نـــــادي كــوفــنــتــري 
سيتي، جيمي هيل، والذي كان 

فرنسيس قد لعب له في الصيف 
السابق.

ويصر بــريــان كــلــوف، المدير 
الــــفــــنــــي الـــــســـــابـــــق لـــنـــوتـــنـــغـــهـــام 
فـــورســـت، دائــمــاً عــلــى أنـــه رفــض 
دفــــع المــقــابــل المـــــادي الــــذي طلبه 
بــرمــنــغــهــام، وهـــو مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، وصــــمــــم عــــلــــى أن 
يكون العرض هو ٩٩٩٩٩٩ جنيه 
إسترليني فــقــط! لكن فرنسيس 
يــؤكــد عــلــى أن كــلــوف لـــم يــتــردد 
لــلــحــظــة واحـــــدة فـــي دفـــع المــقــابــل 
المــادي المطلوب من أجل التعاقد 
مـــــعـــــه، مـــــع الــــعــــلــــم بـــــــأن الـــقـــيـــمـــة 
الإجــــمــــالــــيــــة لـــلـــصـــفـــقـــة وصـــلـــت 
نـــحـــو ١٫١٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه  إلـــــى 
إســـتـــرلـــيـــنـــي بـــســـبـــب الـــضـــرائـــب 

وبعض الرسوم الأخرى.
يــــــقــــــول فـــــرنـــــســـــيـــــس: «كـــــــان 
بــريــان ذكــيــاً جــداً فــي تعامله مع 
وسائل الإعلام. لقد اعتاد على أن 
تكون تصريحاته في العناوين 
الرئيسية للصحف كل يوم، ولم 
يــكــن يشعر بالضيق بسبب ما 
إذا كــــان مـــا يُــنــشــر صــحــيــحــاً أم 
لا. لقد أصــر برمنغهام على أن 
تكون قيمة الصفقة مليون جنيه 
أقـــل مــن ذلــك،  إسترليني ولــيــس 
وهو الأمر الذي أدى إلى ابتعاد 
معظم الأندية الأخرى عن الصفقة 
بسبب الــقــيــمــة المــالــيــة المــرتــفــعــة. 
وكــان هناك ناديان فقط لديهما 
استعداد لدفع هذه القيمة، وكنت 
محظوظاً للغاية لأن نوتنغهام 
فــورســت كــان أحدهما؛ لأنــه كان 
الفريق الوحيد في إنجلترا الذي 
كان قادراً على منافسة ليفربول».

وكـــان فــرنــســيــس، الـــذي كــان 
يبلغ من العمر ٢٥ عاماً تقريباً، 
يــرغــب بــشــدة فــي الحصول على 
الـــــبـــــطـــــولات والألــــــــقــــــــاب. ولـــعـــب 
لــــه مــع  مـــــبـــــاراة  فـــرنـــســـيـــس أول 
بــنــادي برمنغهام  الــفــريــق الأول 
سيتي وهو في السادسة عشرة 

مــــــن عــــمــــره، 

وواصــل اللعب مع الفريق حتى 
سجل ١١٩ هدفاً في ٢٨٠ مباراة 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي؛ لــكــنــه لم 
يحصل على أي بطولة خلال هذه 

الفترة الطويلة.
وقال فرنسيس بعد تقديمه 
نــــــادي  لإدارة  رســـــمـــــي  لــــطــــلــــب 
بــرمــنــغــهــام ســيــتــي، يــطــلــب فيه 
الــرحــيــل عــن الـــنـــادي عـــام ١٩٧٦: 
«إنـــنـــي أريـــــد أن أكـــــون جـــــزءاً من 
فـــريـــق نـــاجـــح، ومــــن المــمــكــن أن 
أبــقــى مـــع الـــنـــادي لـــو رأيــــت أي 

قـــدرة الفريق عـــــــــلامـــــــــات  عــلــى 
عــــــــــــلــــــــــــى 

المنافسة على البطولات». وتقدم 
فرنسيس بطلب آخر للرحيل عام 
١٩٧٨. وقال لصحيفة «الغارديان» 
آنـــــــــذاك: «ســـــــوف أكــــمــــل الـــرابـــعـــة 
والعشرين مــن عمري فــي أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، ومــــن المــرجــح 
أن تنتهي مسيرتي الكروية في 
غضون ثماني سنوات. ورغم ذلك 
فإنني لم أفز بأي شيء، ومن دون 
أن أكون قاسياً على النادي، فإنه 

يـــبـــدو أن  هــنــاك لا 
احـــتـــمـــالاً 

لـــلـــفـــوز 
بــــــأي 

شيء في المستقبل».
وبـــصـــفـــة إجــــمــــالــــيــــة، تـــقـــدم 
فـــرنـــســـيـــس بـــســـتـــة طـــلـــبـــات إلـــى 
نادي برمنغهام سيتي من أجل 
الـــرحـــيـــل؛ لــكــن الــــنــــادي رفــضــهــا 
جــــمــــيــــعــــاً؛ لــــكــــن فــــرنــــســــيــــس لــم 

إلـــى طــريــقــة للضغط على  يلجأ 
الــــنــــادي مـــن أجــــل الـــرحـــيـــل، كما 
يفعل لاعبون آخرون في ظروف 
مــشــابــهــة. يـــقـــول فــرنــســيــس عن 
ذلك: «لم يكن من الممكن أن أفعل 
ذلــــــك؛ لأن شــخــصــيــتــي لــيــســت 
هــكــذا. وعــنــدمــا كــان 
الــــــــــنــــــــــادي يــــرفــــض 
طلب الرحيل، كنت 
أواصــــــــل الــلــعــب، 
وكـــــان كـــل شــيء 

ينتهي». 
وكـــــــــــــــــــــــــان 
فــرنــســيــس قد 
لــعــب صيف 
عــــام ١٩٧٨ 
مـــــع نـــــادي 
ديــتــرويــت 
الأمـــــيـــــركـــــي 
عــــلــــى ســبــيــل 
الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة، 
وخـــــــــــــــــــــاض مـــــع 
الفريق ٢٢ مباراة، 

وحصل على مقابل مــادي خلال 
تــلــك الــفــتــرة بــلــغ ٥٠ ألــــف جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي. ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، 
غـــاب فــرنــســيــس عـــن أول مــبــاراة 
الــتــالــي؛  لبرمنغهام فــي المــوســم 
لــكــن جــيــم ســمــيــث، المــديــر الفني 

الــجــديــد لــلــنــادي آنــــــذاك، قــــال إن 
الــلاعــب قـــدم فــي المــقــابــل «تعهداً 
قــويــاً بــأنــه ســيــبــقــى مــعــنــا، على 
الأقـــل خــلال السنتين المتبقيتين 

من عقده».
وقــال فرنسيس عن سميث: 
«لقد قال لي إنه يعلم أنني أتطلع 
لــلــعــب مـــع نــــادٍ أكـــبـــر، وأخــبــرنــي 
بأنه مدير فني يمتلك طموحات 
كــبــيــرة لــلــغــايــة، ويــريــد أن يكون 
فريقاً قوياً، ويريد مني أن أبذل 
كل ما في وسعي لمساعدته داخل 
لــم تتحسن الأمــور  المــلــعــب، وإذا 
بــعــد أعــيــاد المــيــلاد فــإنــه سيفعل 
أي شــيء ممكن لمساعدتي على 
الرحيل. لقد كنت سعيداً لأنني 
أتعامل مــع شخص صــادق مثل 
الــذي كــان واضحاً  جيم سميث، 

معي وتمسك بكلمته».
ولــــــــــم يــــنــــجــــح ســــمــــيــــث فـــي 
تـــحـــســـين مــــســــتــــوى بـــرمـــنـــغـــهـــام 
سيتي؛ بل على العكس تدهورت 
نتائج الفريق بشكل كبير. ومع 

بـــــدايـــــة شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
١٩٧٩، لــم يــكــن الـــنـــادي قــد جمع 
ســـوى ثــمــانــي نــقــاط فــقــط، وكــان 
يواجه خطر الهبوط؛ لكن سميث 
الــــتــــزم بــكــلــمــتــه مــــع فــرنــســيــس، 
وفـــي الــســابــع مـــن فــبــرايــر  وافـــق 
بــرمــنــغــهــام عــلــى الـــعـــرض المــقــدم 
من نادي نوتنغهام فورست، في 
الــذي أعلن فيه كوفنتري  الوقت 
سيتي أيضاً عن استعداده لدفع 
ـــــــذي ســيــدفــعــه  الـــســـعـــر نـــفـــســـه ال
نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــــورســـــت مـــــن أجـــل 
الــلاعــب.  الحصول على خــدمــات 
وفي اليوم التالي، عقد فرنسيس 
اجتماعاً مدته أربــع ساعات مع 
كــلــوف وبيتر تــايــلــور، ووعــدهــم 
بأنه سيبلغهما بقراره النهائي 

في صباح اليوم التالي.
يــتــذكــر فــرنــســيــس مـــا حــدث 
: «لــــقــــد كــــانــــوا حــريــصــين 

ً
قـــــائـــــلا

للغاية على إتمام الأمــر، وكانوا 
يريدونني أن أتخذ قراراً بسرعة؛ 
الــذي لم يدركوه هو  لكن الشيء 
أنــــنــــي كـــنـــت قــــد اتــــخــــذت قـــــراري 
الــــنــــهــــائــــي بـــالـــفـــعـــل حــــتــــى قــبــل 
مــــفــــاوضــــات،  فـــــي أي  الــــــدخــــــول 
وبـــعـــد ذلــــك الــلــقــاء كــنــت مــتــأكــداً 
تــمــامــاً مـــن رغــبــتــي فـــي الانــتــقــال 
إلـــــى نــوتــنــغــهــام فــــورســــت؛ لــكــن 
احترامي لنادي كوفنتري سيتي 
كــــان يــعــنــي أنــــه يــتــعــين عـــلـــيَّ أن 
أتصل هاتفياً بالمدير الفني لهذا 
الــــنــــادي، جـــــــوردون مــيــلــن، لكي 
أبلغه برغبتي، فقد كنت أريــده 
أن يــكــون أول شخص يــعــرف ما 

يحدث».
وقــــع فــرنــســيــس عــلــى عــقــود 

انضمامه إلى نوتنغهام فورست 
في اليوم التالي، وقال تايلور عن 
ذلـــك: «كــنــا نــؤمــن بــأن فرنسيس 
هو أفضل لاعب في إنجلترا في 
ذلــك الــوقــت. وقــد كــان محظوظاً 
لأنــــــــه انـــــضـــــم إلــــــــى نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فــورســت وهــو فــي قمة مستواه. 
لـــقـــد انـــضـــم إلـــيـــنـــا عـــنـــدمـــا كــنــت 
أشــعــر أنـــا وبـــريـــان كــلــوف بأننا 
في أوج عطائنا». لكن نوتنغهام 
فورست فشل في تسجيل اللاعب 
بسرعة، وشــارك فرنسيس لأول 
مرة مع النادي مع الفريق الثالث 
للنادي أمــام نوتس كاونتي في 
نــهــايــة الأســــبــــوع أمـــــام نــحــو ٤٠ 
مـــتـــفـــرجـــاً؛ لـــكـــن ذلـــــك الأمــــــر كــلــف 
الــنــادي غرامة مالية قدرها ٢٥٠ 
جنيهاً إسترلينياً؛ لأن النادي لم 
يكن قد سجل اللاعب بعد. وبعد 
مـــرور أســبــوع، لــم تصل الأوراق 
الضرورية لتسجيل اللاعب، وهو 
ما أدى إلى تأخير مشاركته مع 
الــفــريــق، وهـــو مـــا دعـــا المــتــحــدث 
الــنــادي للخروج  الرسمي باسم 
والـــقـــول: «أنــــا لا أعــــرف مـــا الـــذي 

حدث للمستندات».
وفــي الشهر الــتــالــي، لــم يكن 
مــســمــوحــاً لــفــرنــســيــس بــالــلــعــب 
لــدوري  في مباراة دور الثمانية 
أبــطــال أوروبـــــا أمـــام غــراســهــوبــر 
الــســويــســري، وبالتالي  زيــوريــخ 
سمح له نادي نوتنغهام فورست 
باللعب في مباراة ودية مع نادي 
ديترويت إكسبرس أمام نيويورك 
كوزموس، وسجل فرنسيس في 
تــلــك المـــبـــاراة ســتــة أهـــــداف، وفــاز 
فــريــقــه بــثــمــانــيــة أهــــــداف مــقــابــل 
إلـــى نوتنغهام  ثـــم عـــاد  هـــدفـــين، 
فورست مرة أخرى. ورأى الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم أن سفر 
اللاعب إلى الولايات المتحدة كان 
يــتــطــلــب مــوافــقــتــه مــســبــقــاً، وبـــدأ 

تحقيقاً آخر فيما حدث.
وقــــد غــــاب فــرنــســيــس كــثــيــراً 
عـــن نــوتــنــغــهــام فـــورســـت بــداعــي 
الإصــــابــــة؛ لــكــنــه خــــاض مــســيــرة 
حافلة مع النادي، وكان صاحب 
هدف الفوز في المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبــا عام ١٩٧٩. 
كما كان له الــدور الأكبر في فوز 
الفريق في دور الثمانية والدور 
نصف النهائي في دوري أبطال 
أوروبــــــــــــا فــــــي المــــــوســــــم الــــتــــالــــي، 
الــفــريــق باللقب.  عــنــدمــا احــتــفــظ 
لكن مكانه فــي تــاريــخ كــرة القدم 
يظل محفوظاً بأنه أول لاعب في 
تــاريــخ الــلــعــبــة يــصــل ســعــره إلــى 

مليون جنيه إسترليني.
يقول فرنسيس عن ذلك: «لم 
أكن أدرك أهمية هذا الأمر في ذلك 
الوقت. لقد حطمت الرقم القياسي 
فــي ســـوق الانـــتـــقـــالات، وانتقلت 
بــضــعــف أكــبــر مــقــابــل مــــادي في 
ذلك الوقت. لقد كان مليون جنيه 
 وخرافياً 

ً
إسترليني رقماً مذهلا

فـــــي ســــــوق انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين 
آنــــــــذاك. لـــقـــد دفـــــع بــــاريــــس ســـان 
جيرمان ما يقرب من ٢٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مع 
نــيــمــار؛ لكنني لا أعتقد أن هذه 
القيمة كــانــت لها جــاذبــيــة مبلغ 
المليون جنيه إسترليني نفسها 
وسحره، الذي دُفع نظير انتقالي 

لنوتنغهام فورست».

رأسية فرنسيس أهدت نوتنغهام فورست كأس البطولة الأوروبية عام ١٩٧٩ (غيتي)

سان جيرمان دفع ٢٠٠ مليون إسترليني للتعاقد 
مع نيمار لكن هذه القيمة لم يكن لها سحر المليون 

إسترليني مقابل انتقال فرنسيس

الـــذي يــريــده برمنغهام مــن أجل 
التخلي عــن خــدمــات فرنسيس، 
وهــــــمــــــا نـــــوتـــــنـــــغـــــهـــــام فـــــورســـــت 
الــلــذان كانا  وكــوفــنــتــري سيتي، 
ـــــلا فــــي مــلــكــيــة مــشــتــركــة  ــقــــد دخــ
جـــــديـــــدة مـــــع نـــــــــادي ديــــتــــرويــــت 
إكــســبــرس الأمـــيـــركـــي الـــــذي كــان 
يــمــلــكــه رئـــيـــس نـــــادي كــوفــنــتــري 
سيتي، جيمي هيل، والذي كان 

الــرحــيــل عــن الـــنـــادي عـــام ١٩٧٦: 
«إنـــنـــي أريـــــد أن أكـــــون جـــــزءاً من 
فـــريـــق نـــاجـــح، ومــــن المــمــكــن أن 
أبــقــى مـــع الـــنـــادي لـــو رأيــــت أي 

ـــــــلامـــــــــات  قـــدرة الفريق ــعــــ عــلــى 
عــــــــــــلــــــــــــى 

فإنني لم أفز بأي شيء، ومن دون 
أن أكون قاسياً على النادي، فإنه 

ي ي م ي

يـــبـــدو أن  هــنــاك لا 
ًاحـــتـــمـــالاً

لـــلـــفـــوز 
بــــــأي 

إلـــى طــريــقــة يلجأ 
الــــنــــادي مـــن أجــــل ا
يفعل لاعبون آخرو
مــشــابــهــة. يـــقـــول ف

ذلك: «لم يكن من الم
ذلــــــك؛ لأن شــخــص
هــكــذا.
الــــــــــنـــــــ
طلب
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حال الناقد 
والمنقود

* مـــن طــبــائــع الــبــشــر 
يُنتقد  أن  أن لا أحــد يحب 
لكن الجميع يحب أن يَنقد. 
هــذا ينتقد مبنى شامخاً 
عــــلــــى أســـــــــاس أنـــــــه احـــتـــل 
رقــعــة كــبــيــرة مــن الأرض، 
لكن آخر قد ينتقد اعتلاء 
الـــغـــبـــار عــلــيــه، مـــا يحجب 
لــكــن حتى  ــه الأول.  جــمــال
مــــع وضـــــــوح الـــــرؤيـــــة هــنــا 
بــخــصــوص مـــا لــفــت نظر 
ــنــاقــد إلـــى المـــوضـــوع، قد  ال
يـــــنـــــبـــــري صــــــاحــــــب المــــلــــك 
ويدافع عن نفسه ربما عن 

صواب وربما عن خطأ.
* فــي الــســيــنــمــا الأمــر 
ذاتــــــــه. فــــي إحـــــــدى المـــــــرّات 
بــرأيــي في  طالبني مــخــرج 
أنني  فيلم حققه متوسماً 
لــــم أعـــجـــب بــعــمــلــه. مــــا إن 
فتحت فمي حتى ناقضني 
وقـــال لــي، وقــبــل ســمــاع ما 
أريــد قوله، «هــذا فيلم آخر 
تتحدث عنه… لست معك 

في هذا الرأي».
* لكن الأمر لا يختلف 
كــثــيــراً فــيــمــا لـــو نــقــد نــاقــد 
الناقد نفسه. وهــذا كثيراً 
مــا يــحــدث عــلــى صفحات 
الــجــرائــد والمــواقــع مــن قِبل 
كـــتـــاب نـــقـــد لا يــســمــحــون 
لآخــريــن بنقدهم، كونهم، 
كــمــا يــعــتــقــدون، فــي موقع 
أعلى. أحدهم يكتب دوماً 
عن سينما معينة وعندما 
قــارئــه تفسيراً  يطلب منه 
يرد عليه مستنكراً طلبه، 

هذا إذا ما رد عليه.
* مـــعـــظـــم مـــــا يــكــتــبــه 
الــعــربــي لا يحظى  الــنــاقــد 
بـــقـــبـــول المــــخــــرجــــين، لــكــن 
مــــــعــــــظــــــم المــــــــخــــــــرجــــــــين لا 
يشتكون فيما لو كتب ناقد 
غربي سلباً عن أفلامهم. 
فـــقـــط الـــنـــاقـــد الـــعـــربـــي هــو 
مــن يُــحــارب أو يُـــرد عليه. 
وأحد الزملاء الغربيين قال 
لــي فــي هــذا المــجــال: «ربما 
يقرأونني ولكنهم يخافون 

منك وليس مني». ربما.
بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة هـــي   *
سلسلة علاقات منبثقة من 
مجتمعات موجوعة. علينا 
ــــذي فقد  ال الــنــاقــد  أن نــنــقــد 
بوصلته والمخرج الذي فقد 
رسالته وأن نستمتع بالنقد 
كله حتى ولو توجه إلينا.

Zabriskie Point
(١٩٧٠)

 أنطونيوني في أميركا ضد أميركا  

  لم يشهد « زابريسكي بوينت» 
الــذي كــان المخرج  التقدير النقدي 
مايكلأنجلو أنطونيوني يحصده 
مع كل فيلم جديد في الستينات. 
الـــســـبـــب بــالــنــســبــة لــلــبــعــض كـــان 
واهــنــاً، وهــو أن أنطونيوني إنما 
أمـــيـــركـــي ولــم  فــيــلــم  أراد تــحــقــيــق 
يقدر. بالنسبة لآخرين كان السبب 
ســيــاســيــا: أنــطــونــيــونــي الــيــســاري 
يريد الهجوم على اليمين الأميركي 

والرأسمالية.
الــــســــبــــب بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــض 
الــثــالــث كـــان مــحــض فــنــي والــواقــع 
هو أن «زابريسكي بوينت» ليس 
بالفعل أفضل أعماله، لكنه أقواها. 
نعم هو أراد تحقيق هذا الفيلم في 
أميركا لكنه لم يبع نفسه لشركة 
مترو غولدوين ماير التي أنتجت 
الفيلم، كذلك أراد نقد الرأسمالية، 
لــكــن هــــذا كــــان حـــالـــه فـــي عــــدد من 

أفلامه السابقة كذلك.
هذا كان فيلمه الثاني الناطق 
ثـــــــلاث. الأول  بــــين  بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
Blow  -  Up سنة ١٩٦٦ والثالث كان 
«المــســافــر» (The Passenger) سنة 
أنــطــونــيــونــي قصة  ١٩٧٥، وضــــع 
وســيــنــاريــو «زابــريــســكــي بوينت» 
الأول ثم شارك كتابته مع فرانكو 
روزيـــتـــي وتــونــيــنــو غــويــرا وكلير 
قــبــل أن يــعــرضــه كــذلــك على  ببلو 
(المــمــثــل والمـــخـــرج) الأمــيــركــي ســام 

شيبارد.
بــلــقــطــة لخلفية  الــفــيــلــم  يـــبـــدأ 
غـــيـــر واضــــحــــة كـــمـــا لــــو أن هــنــاك 
أشـــيـــاء مــســتــبــعــدة. أفـــكـــار هــائــمــة 
لمـــجـــمـــوعـــة أمـــــن شــــبّــــان الــجــامــعــة 

نـــراهـــم يــتــنــاقــشــون حــــول مــســائــل 
حـــســـمـــوهـــا داعـــــــين إلـــــى المـــقـــاومـــة 
ــــحــــة) فـــــي مـــواجـــهـــة 

ّ
(حــــتــــى المــــســــل

ب من البيض والسود 
ّ
السلطة. طلا

كلهم حــمــاس ورغــبــة فــي التغيير 
بـــــأي وســـيـــلـــة. لـــكـــن مــــــارك (مـــــارك 
فريشيت) ينهض من بينهم ومع 
أنــه يقول: إنــه مستعد للموت في 
سبيل الــقــضــيّــة، لــكــن مــاهــيــة هــذه 
القضيّة غير مــحــددة، ما يبرر ما 
تــرمــز إلــيــه اللقطة الأولــــى. مـــارك، 
تــلــك، يترك  الــقــصــيــرة  بــعــد كلمته 
الاجـــتـــمـــاع مـــا يــكــشــف عـــن نــزعــتــه 
الانفرادية٠ بعد قليل يتعرّف مارك 
على داريا (داريا هالبرن). هيبية 
بدورها لكنها تعمل سكرتيرة لدى 
مستر ألن (رود تايلور) أحد رجال 
الصناعة الأثرياء الذي ينوي بناء 

مجامع سكنية في الصحراء.
 بينما مـــارك ثـــوري نــاقــم نجد 
داريـــــا مـــوزعـــة الــعــواطــف أســاســاً. 
هـــــي بـــــين مـــــــــارك الـــــــــذي يــــجــــد فــي 
النظام عداء لجيل كامل من الشبّان 

الباحثين عن مجتمع أفضل وبين 
مستر ألن الذي يؤمن بالرأسمالية 
مــنــهــجــاً ويــعــتــبــر الــــعــــداء لــلــنــظــام 
القائم منافيا للحياة الاجتماعية 
الأميركية بأسرها. بوجود داريا، 
الــتــي تتفهم وجــهــتــي الــنــظــر، فــإن 
أنـــطـــونـــيـــونـــي يــنــتــقــد مــــوقــــف كــل 
من الرجلين. يبتعد عن التنميط 
الـــثـــورجـــي والـــرجـــعـــي مــعــاً تــاركــاً 
لـــداريـــا الــتــحــدّث نــيــابــة عــنــه حين 
فاً 

ّ
تــقــول لمــــارك: «الــعــالــم لــيــس مؤل

من أبطال وأشــرار فقط، بل هناك 
 ٠» ألوف الجوانبـ

يــتــلاعــب  أنطونيوني بالمكان 
جــــمــــالــــيــــاً ورمــــــــزيــــــــاً بــــالــــلــــقــــطــــات 
البعيدة المتمهّلة التي اشتهر بها 
مــجــســداً الــنــظــرة إلـــى هـــذه الجبال 
الصحراوية كجنة مفقودة يسعى 
الجميع إلى الوصول إليها. مارك 
جه صوبها. داريا 

ّ
سرق طائرة ليت

سرقت سيارة للوصول إليها في 
الوقت الذي يسعى ألن لتحويلها 
إلــى استثمار كــامــل.  وفي النهاية 

مــارك هــو الــذي يموت وداريـــا هي 
التي تنسف المؤسسة ولن نجد بين 
كل أفلام أنطونيوني نهاية غاضبة 
كما الحال هنا. ورسالته وصلت 

حتى من قبل أن يبدأ التصوير.
حـــــال مــــا انـــتـــشـــر الـــخـــبـــر بـــأن 
أنــــطــــونــــيــــونــــي ســــيــــصــــوّر فــيــلــمــاً 
فـــــي أمــــيــــركــــا ضـــــد أمــــيــــركــــا هــــاج 
متظاهرون يمينيون وبعث الإف 
بي آي بمحققين للتأكد من نواياه. 
كانت هناك دعوات لمنع التصوير 
وفتح لجان تحقيق قضائية. لكن 
الــتــصــويــر تـــم وعــــاد أنــطــونــيــونــي 
إلى بلاده غير راض، حسب كتاب 
«أسوأ خمسين فيلما في التاريخ» 
(الـــذي اعتبر هــذا الفيلم أحــدهــا). 
الفيلم كلف الشركة ثمانية ملايين 
دولار ولم ينجز أي نجاح تجاري.

قيمة تاريخية:

 قيمة فنية: 

فوضى
 سيدات من دمشق  

احي 
ّ
 سارة فت
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حكاية ثلاث نساء سوريات في 
مواقع شتى مسكونات بالذكريات 
المــــؤلمــــة لمــــا عـــاشـــتـــه وتـــعـــايـــشـــه كــل 
منهن فــي ظــروف الــحــرب السورية 
المـــرأة التي لا تــزال  الصعبة. هناك 
فـــي ســـوريـــا تــلــمــلــم آلامـــهـــا وأخـــرى 
هاجرت إلى السويد تعيش أحزانها 
إلــى النمسا حيث لا تفتأ  والثالثة 
الذكريات المؤلمة تقض مضاجعها.

توالي المخرجة الانتقال بينهن 
كاشفة في كل مرّة عن جديد حول 
معاناتهن وذكرياتهن وشخصية 
كـــــل مـــنـــهـــن. ومــــــا تـــتـــحـــدث بـــــه كــل 
واحـــــدة مــبــاشــرة إلــــى الــكــامــيــرا أو 
بصوت الغائب عن الظهور، يكمل 
ما تتحدث به الأخرى ليرسم صورة 
شافية عن ضحايا غير منظورين 
ومـــــــآس شـــخـــصـــيـــة غـــيـــر مـــعـــروفـــة 
الــتــقــاط وسائط  كونها بعيدة عــن 

الإعلام السريعة.
تــشــكــيــل الــفــيــلــم مــثــيــر وبــطــيء 

الإيقاع معاً.
لــنــاحــيــة صــحــة التنفيذ  مــثــيــر 
كما لناحية تأطير المشاهد والتقاط 
تلك التي تؤازر بالوحي وجدانيات 
المتحدثات. هذه الإثارة لا تواكبها 
رغبة المخرجة (في ثالث أعمالها) 
في التقاط الكاميرا كهاوية تحريك 
أو كــمــونــتــيــرة تـــريـــد مـــنـــح الــعــمــل 
بـــعـــض الـــســـرعـــة والالــــتــــفــــاف حـــول 
الشخصيات في لقطات متعددة و- 

غالباً ما تكون - غير مجدية.
ـاحي الذي نالت 

ّ
وسيلة ساره فت

عنه جائزة باسم «مخرجو اليوم» 
من مهرجان لوكارنو الأخير، هي 
تصوير مبني على الإيقاع المطلوب 
لمــــلاحــــظــــة الــــتــــفــــاصــــيــــل ولمــــواكــــبــــة 
المشاعر والوجدانيات المبثوثة في 

عملها.
في أحد المشاهد تقوم إحداهن 
بـــزيـــارة لمــتــحــف كــونــســتــســتــوريــش 
في النمسا وتتوقف ملياً عند رسم 
«ديــفــيــد مـــع رأس غـــولـــيـــاث» الــتــي 
وضعها الإيطالي كاراڤاجيو نحو 
سنة ١٦٠٧ ميلادية. الرمز المستمد 
هنا متعدد التفسيرات لكن المشهد 
بملاحظته يملأ خانة ضرورية في 

هذا العمل.

هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــاهـــد 
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى مـــنـــاظـــر خــارجــيــة 
وأخــرى كثيرة لعمل البعض وهن 
يــحــاولــن بـــنـــاء حـــيـــاة جـــديـــدة ولــو 
تــحــت أعـــبـــاء الأمــــس الــثــقــيــلــة. هــذا 
كله يصل جيداً ولو أن الوقت (في 
الساعة الأولـــى على الأخـــص) يمر 
حمة 

ُ
بها خالياً من التأكيد على الل

الــتــي تجمع بــين شخصياته تلك. 
في الدقيقة ١٠٠ تخوض المخرجة 
ـاحي التجريب بالصوت 

ّ
ســاره فت

والصورة في مشهد لاحق لوصف 
إحـــداهـــن يــد قــاتــل ابــنــهــا. الــشــاشــة 
تصبح سوداء وهدير يعلوها رمزاً 
لوقع الحدث المؤلم. بعض اللقطات 
ذات الاستعارات التجريبية كانت 

وردت في مطلع الفيلم أيضاً.
ـاحي ليس روائياً، 

ّ
فيلم سارة فت

لـــكـــن الــتــســجــيــل فـــيـــه لـــيـــس بــهــدف 
الوثيقة وشروطها. 

بذلك هو عمل تسجيلي تطلب 
فـــيـــه المــــخــــرجــــة مـــــن شــخــصــيــاتــهــا 
الحركة التي تناسب ما تود تحقيقه 
من نتائج في هذا الفيلم، وتنجح.

   سنوات السينما

*****
    : لا يستحق             : وسط

              : جيد                          : ممتاز                   
                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

من فيلم «كتاب أخضر»فيغو مورتنسن على منصة الأوسكار

 جسيكا شستين رسامة في رحاب الغرب

: «كتاب أخضر» كان سيسقط لو أخفقت في أدائي ASHARQ AL - AWSAT فيغو مورتنسن لـ 

لوس أنجليس: محمد رُضـا

خـــــرج فــيــغــو مـــورتـــنـــســـن مــن 
الأوســكــار من دون جائزة تمثيل 
أولى. هذه نالها رامي مالك الذي 
جاء من أقصى اليسار إلى وسط 
الملعب ليتصدى للكرة ويطلقها 
صـــوب شِــبــاك الأوســـكـــار بنجاح. 
إلــى استفتاء بين  والأمـــر يحتاج 
أكثر من ٦٨٠٠ عضو في الأكاديمية 
لمعرفة السبب… إما هذا أو الرجوع 
إلى تاريخ الأوسكار لمعرفة ما إذا 
كــان هــنــاك مــن الممثلين الفائزين 
مـــن لــعــب شــخــصــيــة إيــطــالــيــة من 
دون أن يكون هو إيطالياً أساساً 
بــاســتــثــنــاء مــــارلــــون بــــرانــــدو في 

«العراب».
مــهــمــا يــكــن لــبــس مــورتــنــســن 
فــــي «كــــتــــاب أخــــضــــر» عــلــى  دوره 
نحو غالبه جــيــد. هــنــاك لحظات 
تدرك فيها التقليد، لكن إذا ما نظر 
الــواحــد منا إلــى الكل فــإن الناتج 
هو تقدير لجهد مبذول في سبيل 
الــرجــل الأبــيــض  عــكــس شخصية 
الــذي يغير نظرته للسود عندما 
يعمل لــحــســاب مــوســيــقــار أفـــرو - 

أميركي.
قــمــت بتمثيل  أن  > كــيــف حـــدث 
«كتاب أخضر»؟ هل كانت المبادرة من 

(المخرج) بيتر فارلي؟
 - نعم. عرض بيتر الدور علي 
وطلبت منه أن أفكر في العرض. 
أخــــذت وقـــتـــي. قــــرأت الــســيــنــاريــو 
وأعـــجـــبـــنـــي كـــثـــيـــراً لــكــنــي لــــم أكـــن 
أرى نفسي في هذا الــدور. عندما 
لــه: «هــذا  تقابلنا مــرّة ثانية قلت 
الــســيــنــاريــو رائـــــع. قــصــة عظيمة 

لأول فيلم درامي لك». ابتسم بيتر 
: «مـــاذا 

ً
لــذلــك لكنه رد عــلــي قـــائـــلا

عنك أنت؟ ما رأيك بدور السائق؟». 
إيــطــالــيــاً. هو  أجــبــت بأنني لست 
دور جــيــد لــكــنــي لــســت إيــطــالــيــاً. 
لكن بيتر أصر وقال إنني أستطيع 

القيام بهذا الدور.
> لو كنت مكانه مخرجاً وكنت 
أميركي   - تريد ترشيح ممثل إيطالي 

للدور، فيمن ستفكر لهذا الغرض؟
كـــنـــت  كــــــثــــــيــــــرون.   - هــــــنــــــاك 
سأتمنى لو أن روبرت دينيرو ما 
زال في الأربعينات من عمره لأنه 
كـــان المــمــثــل المــنــاســب لــهــذا الفيلم 
في رأيي. كذلك جايك كانافالي أو 
ربما فكرت بسلفستر ستالوني أو 

بنيكولاس كايج.
> هل شعرت أن بيتر فارلي كان 
يخاطر بالفيلم إذا ما اعتمد على ممثل 
من أصول غير إيطالية مثلك في الدور 

الأول؟

 - نعم. كان هناك الكثير من 
المــخــاطــرة ولــذلــك أعتبره مخرجاً 

شجاعاً في الحقيقة.
> هل شعرت كذلك بأنك تخاطر 

بالقيام بتمثيل هذا الدور؟
 - كـــــان هـــنـــاك ذلـــــك الــشــعــور 
أيـــــــضـــــــاً. كـــــنـــــت مــــــتــــــوتــــــراً بـــعـــض 
الـــشـــيء، لأن الــفــاصــل بــين تمثيل 
شخصية مــا وبـــين استنساخها 
 كبيراً. كذلك تمثيل 

ً
ليس فاصلا

شخصية ما من دون السقوط في 
الــكــاريــكــاتــوريــة والــتــنــمــيــط ليس 
. الفيلم بأسره كان سيسقط 

ً
سهلا

لو أخفقت في أداء الدور.
صعوبة

> عــــنــــدمــــا عـــــــرض الـــفـــيـــلـــم فــي 
تورونتو في سبتمبر (أيلول) الماضي 
وأعــتــقــد أنـــك حــضــرت عــرضــه هــنــاك، 

كيف وجدت ردّة فعل المشاهدين؟
 - نعم كنت هناك وتساءلت 
قبل العرض إذا ما كان اسم بيتر 

فــارلــي ســـوف يــخــدع المــشــاهــديــن. 
أنت تعلم أنه وشقيقه حققاً أفلاماً 
كوميدية من قبل، لكنه هنا يقدم 
فيلماً جــاداً، ولــو أنــه لا يخلو من 
المرح. وأعتقد أن الجمهور فوجئ 
بـــذلـــك، ولـــهـــذا أحــــب الــفــيــلــم. كــان 
الفيلم بالنسبة له مفاجأة سارة، 
إلى جانب إنه قدّم لهم حكاية عن 

العنصرية من زاوية جديدة.
بـــالأفـــلام وبالممثلين  مـــا رأيــــك   <
الذين ترشحوا للأوسكار  والمخرجين 

هذا العام؟
كــــل الأفــــــــلام وكـــل  - أظــــــن أن 
المـــمـــثـــلـــين والمــــخــــرجــــين والـــكـــتـــاب 
يستحقون الترشيح. نقول ربح 
الترشيح، لأن الوصول إلى مرتبة 
كهذه من بين عشرات الألــوف من 
العاملين في السينما ليس بالأمر 
الهين. وأنا سعيد كثيراً بترشيح 
مــــــاهــــــرشــــــالا عـــــلـــــي عـــــــن «كـــــتـــــاب 

أخضر».

> هل التقيت به سابقاً؟
- قــــبــــل ثــــــــلاث ســــــنــــــوات فــي 
مناسبة اجتماعية. تعرفنا على 
بعضنا البعض وتبادلنا الكلام 
لــم ألتق  لنحو ربـــع ســاعــة. لكني 
به بعد ذلك إلا عندما بدأن العمل 
على هذا الفيلم. عندما سألت بيتر 
عــمــن يـــريـــده لــــدور دون شــيــرلــي، 
وقال ماهرشالا علي هززت رأسي 
مــوافــقــاً على اخــتــيــاره. هــو ممثل 
 .

ً
موهوب وبل متعدد المواهب فعلا

الـــدرامـــا ولــديــه  يستطيع إيــصــال 
لحظات كوميدية جيدة.

الممثلين لا  الكثير مــن  أن  > أجــد 
يــحــســنــون الــجــمــع بـــين إتــقــانــهــم لكنة 
الــجــيــد بحد  الأداء  غــريــبــة عنهم وبـــين 
ذاته، كما لو أن محاولة الإتقان تسطو 

على جهودهم… هل هذا صحيح؟
- أعـــرف مــا تــقــصــده، وأعتقد 
أنـــه صــحــيــح لــكــن الــنــســبــة ليست 
 
ً
كثيرة. من حين لآخر تجد ممثلا

يتقن اللكنة أو اللهجة ويخسر 
الدور أو العكس.

> لكنك أجدت الإثنين هنا.
عـــــائـــــلـــــة  ســــــــاعــــــــدتــــــــنــــــــي   -  
فالينلونغا (العائلة التي تنتمي 
إليها الشخصية الأساسية التي 
يـــتـــحـــدث عــنــهــا الـــفـــيـــلـــم) كــثــيــراً. 
الـــــــدور  أتــــقــــمــــص  كــــنــــت أريــــــــد أن 
جــيــداً. أمضيت أوقــاتــاً كثيرة مع 
أفـــراد العائلة وأكلنا مــعــاً. كانت 
هــنــاك كــذلــك الكثير مــن الأشــرطــة 
الــصــوتــيــة والأشــــرطــــة المـــصـــوّرة 
حـــــول تـــلـــك الــشــخــصــيــة. لـــكـــن مــا 
قــمــت بـــه لــيــس مــمــيــزاً. كـــل ممثل 

جيد يستطيع ذلك.
> هل هذا الدور أصعب من الدور 
ــــذي لــعــبــتــه ســنــة ٢٠٠٧ فـــي «وعــــود  ال

شرقية»؟
- أعتقد أن هذا الدور أصعب 
من قيامي بدور نيكولاي. اللكنة 
الروسية صعبة بحد ذاتها لكنني 

لم أجدها صعبة بحيث تستغرق 
 لإتقانها. كذلك 

ً
مني بحثاً طويلا

شعرت هنا أني أجازف وسيخسر 
الفيلم الكثير لو أنني أخفقت في 
التأقلم والسلوك الإيطالي ولكنته 

وشروط الشخصية الأخرى.
بــك فــي فنيسيا لأول  التقيت   <
مـــرّة بعد عــامــين مــن «وعـــود شرقية» 
بمناسبة عرض فيلم «الطريق» هناك. 
مــا هــي الأفــــلام الــتــي تعتز بــهــا خــلال 

السنوات العشر الماضية؟
بــــعــــد «الـــــطـــــريـــــق» مــثــلــت   -  
«مـــنـــهـــج خــــطــــر»، وهـــــــذا أحــبــبــت 

دوري فيه.
> مثلت دور سيغموند فرويد.

- نعم. لكني أحببته أيضاً لأن 
المعالجة الدرامية لحسيرة فرويد 
ابتعدت عن المتوقع في مثل هذه 
الــــحــــالات. كــــان عـــن الـــعـــلاقـــة بين 
فرويد ويونغ وهــي علاقة بالغة 
التوتر. أحببت كذلك فيلماً قمت 
لــم ينجح هــو «كل  بإنتاجه لكنه 
واحــــــد لـــديـــه خـــطـــة» ومـــثـــلـــت فــي 

«وجهان لشهر يناير».
> هــــــذه مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأفــــــلام 
المستقلة والصغيرة. هل تحبذها عن 

أفلام المؤسسات الكبيرة؟
أقــول إنني  - لا أستطيع أن 
أحبذها أكثر أو أقل. لكن الممثل 
يجد نفسه في وضع هو شريك 
فـــي صــنــعــه لــكــنــه لــيــس الــشــريــك 
تـــنـــجـــح فــي  يـــكـــفـــي أن  الأكــــــبــــــر. 
اخــتــيــاراتــك الأولــــى وتــدخــل إلــى 
المـــشـــاهـــديـــن فـــي نــــوع مــعــين من 
الأفـــــلام حــتــى يــتــكــاثــر عــــدد هــذا 
النوع أمامك. هناك شبه تنميط 
للممثل ســــواء قــصــد ذلـــك أو لم 
 
ً
يـــقـــصـــد وســـــــــواء أكـــــــان مــمــثــلا
الكبيرة  إلــى السينما  ينتمي 

أو لا.

22 2 Woman Walks Ahead

* وسترن مختلف تقوم ببطولته الممثلة الجادة جسيكا شستين لاعبة دور رسامة 
تهجر المدنية لتعيش وترسم القبائل الأميركية في ولاية داكوتا. إخراج سوزانا 

وايت.
22 2 What They Had

* عودة مرحب بها للممثلة هيلاري سوانك في دور امرأة تزور والدتها المصابة 
بالألزهايمر تلبية لطلب شقيقها (مايكل شأنون). إخراج: إليزابث تشومكو.

2 2 The Knight of Shadows

* أكشن وفنون قتال صينية مع الممثل جاكي تشان الذي يعيد أمجاده ويوفر 
فيلم معارك فانتازية لاعباً دور محارب يتصدى لشياطين في هيئات بشرية.

عروض جديدة

ر 

أتقن الدور... واللكنة لم تكن عائقاً

 مايكلأنجلو أنطونيوني خلال التصوير

لقطة من «فوضى»



٢٤
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٠٣ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٣/١
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

اعتبر عودته إلى الساحة تأكيداً أنه {لا يصحّ إلا الصحيح»

 إلى تلك الحقبة الذهبية عندما كان الفنان يتم تقديره
ّ

سامي كلارك: أحن
بيروت: فيفيان حداد

قــــــال الــــفــــنــــان ســــامــــي كــــــــلارك إنـــه 
يفتقد أيام الحقبة الذهبية للغناء في 
لبنان عندما كــان الفنان يتم تقديره. 
«الشرق الأوسط»:  ويضيف في حديث لـ
ا 

ّ
«لقد كانت حقبة الفن الحقيقي إذ كن

نــتــعــب ونـــجـــاهـــد ونـــكـــافـــأ فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه لأن القيمين على الساحة الفنية 
كــانــوا يــقــدّرونــنــا. وكــنــا وقــتــهــا نتنبه 
بـــدقـــة لــلــكــلام الـــــذي ســنــغــنــيــه والــلــحــن 
الـــذي نختاره فــلا نستخف بالمستمع 
الفنانين  بتاتا. أما اليوم فبات بعض 
يستسهلون العمل الغنائي فيلهثون 
وراء الـــربـــح المـــــادي لــيــس أكــثــر بغض 
النظر عن الرسالة الفنية المقدسة التي 

يحملونها».
فـــــســـــامـــــي كـــــــــــلارك الـــــــــــذي ســــاهــــم 
فــــي تــلــمــيــع وجــــــه لـــبـــنـــان الـــفـــنـــي فــي 
السبعينات والثمانينات وصولاً إلى 
الألفية الثانية، يعدّ رمزاً من رموز الفنّ 
اتــخــاذه هوية  اللبناني الأصــيــل رغــم 
غنائية مغايرة تماماً عن زملائه في 
تــلــك الــفــتــرة. فــهــو إضـــافـــة إلـــى خــامــة 
صــــوتــــه المـــمـــيـــزة الــــتــــي تــســتــطــيــع أن 
تــتــعــرّف عليها بــين آلاف مــن المغنين، 
استطاع استحداث خط غنائي حديث، 
جمع فيه النغمتين الشرقية والغربية، 
مــنــهــمــا.  أي  دور  يــــهــــمّــــش  أن  دون 
فــحــفــرت أغــانــيــه مــثــل «مــــوري مـــوري» 
و«قومي تنرقص» و«آه على هالأيام» 
و«تايك مي وز يو» وغيرها في ذاكرة 

اللبنانيين على مدى أجيال.
«طــبــعــاً أشــعــر بــالــفــخــر والامــتــنــان 
كون أغانيّ لا تزال مطلوبة ومسموعة 
من قبل أجيال متتالية. ورغــم الكبوة 
الفنية التي مــررت بها لفترة صغيرة 
بــســبــب الــــحــــروب الـــتـــي دمّــــــرت قيمنا 
الــفــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــضــيــاع الــذي 
ســاد الساحة ككل، فــإن عــودتــي اليوم 
على الساحة وبقوة، تؤكّد أنه لا يصح 
إلا الــصــحــيــح. فــالــفــرص عــــادت تــلــوح 
أمــامــي وأمــــام زمــلائــي مــن جيلي ولــو 

بقينا إلى حين في الظل».
ويــــــرى ســـامـــي كــــــلارك أنـــــه حــــارب 
لـــلـــبـــقـــاء عــــلــــى الــــســــاحــــة فـــــأســـــس مــع 
زميليه من جيله عبدو منذر والأمير 
أيــدج» للحفاظ  الصغير فرقة «غولدن 
على الأغنية الأصيلة وتعريف الجيل 
الــجــديــد عليها. كما شـــارك فــي إحياء 
حفلات غنائية وفــي إطــلالات إعلامية 
كـــثـــيـــرة طـــيـــلـــة تـــلـــك الــــفــــتــــرة لأنــــــه كـــان 
يــعــلــم أن الـــفـــن الــحــقــيــقــي لا يــمــكــن أن 
يموت. وعــن أسباب عــودة البحث عن 
الفنانين الأصيلين في هذا الوقت يردّ: 
لــم ينسونا  «إن القيمين على الساحة 
يوماً لأن أعمالنا تفرض نفسها على 
الساحة دون شــك فبقينا موجودين. 
لــكــن الإعـــــلام بــشــكــل عــــام كــــان متلهياً 
فـــي تــغــطــيــة مــآســي الـــحـــروب المحيطة 
بنا، كما كان التركيز بشكل أكبر على 
فــقــاقــيــع الـــفـــن، أي عــلــى مـــواهـــب غير 
حــقــيــقــيــة يــهــمــهــا الــشــهــرة ولــــو جـــاءت 
على حــســاب الــكــفــاءة والــتــقــديــر. حتى 

 
ّ
شــركــات الإنــتــاج الفنية وقعت فــي فخ
هؤلاء كما ساهمت أيضاً في إعطائهم 

حيزاً لا يناسب حجمهم الحقيقي. 
فـــالـــقـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة انـــقـــرضـــت 

وكــذلــك احـــتـــرام الـــوقـــت. فــتــحــوّل 
الــفــنــان إلـــى سلعة يــتــاجــر بها، 
وتتحكّم بها تلك الشركات، ما 
أدّى إلى فوضى فنية عارمة». 

وما رأيك بالساحة اليوم؟ 
يرد: «هي برأيي طبق سلطة تم 

تحضيره باستخفاف، إذ يتألف 
من مكونات مضرة وأخرى مفيدة. 

ألـــوان غنائية هابطة، وأخــرى  ففيه 
تــهــمّــش الــرومــانــســيــة والــكــلاســيــكــيــة، 
مقابل ثالثة حلوة، وهي أقلية تجذب 
السمع. حتى كلام الأغاني تبدّل وأخذ 
منحى غير لائق مرات، ما دمّر مفاهيم 
الحب والعاطفة بشكل عام. فسيلزمنا 
وقــت طويل لغربلة الساحة وإعادتها 
إلـــى الــخــط المـــلائـــم، كــونــنــا نــعــيــش في 
عصر يحكمه الفضاء الرقمي، ولا نعرف 
إلى أين سنصل معه». ويضيف: «حتى 
المــواهــب الفنية التلفزيونية لم  برامج 
ــى بــنــكــهــة الأمــــس الــدســمــة، 

ّ
تــعــد تــتــحــل

وجــــمــــهــــورهــــا يـــــصـــــوّت فـــيـــهـــا بــشــكــل 
عشوائي وعشائري في آنٍ، لأنه يفتقد 
الثقافة الفنية. ففي الماضي كانت هناك 
لجان حكم متخصصة، تقدّر الصوت 
والموهبة وتشتم رائحتهما من بعيد، 
عــكــس مـــا نــــراه الـــيـــوم فـــي بــعــض هــذه 

البرامج».
 مــؤخــراً 

ّ
وســامــي كـــلارك الـــذي أطـــل

طت 
ّ
فــي بــرامــج تلفزيونية كــثــيــرة سل

الضوء على مسيرته الغنائية الرائدة، 
ولا ســيــمــا الـــــدور الــــذي لــعــبــه فـــي أداء 
أغاني أفلام رسوم متحركة، اشتهرت 
بــفــضــلــه، فــــرددهــــا الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار 
«غـــريـــنـــدايـــزر»  مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة كــــ
و«جزيرة الكنز» وغيرها، ساهمت في 
تجديد نجوميته كواحد من رموزها، 
ق: «بالفعل هناك هجمة إعلامية 

ّ
يعل

الــيــوم بحيث حللت ضيفاً على  عــلــيّ 
عــدة قــنــوات محلية وفضائية عربية 
(لــهــون وبــــس) عــلــى شــاشــة (إل بي  كـــ
سي آي) مع الإعلامي هشام حداد وفي 

برنامج (صاحبة السعادة) على شاشة 
(دي أم سي) مع النجمة المصرية إسعاد 
يــونــس. كــمــا أطــلــلــت فــي مهرجانات 
عربية في (ماس ماش) في أبوظبي 
وفــــــي الـــــدمـــــام فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مـــن ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان 
(مانغاكون). كل ذلك ساهم في 
عودتي الثابتة على الساحة، 
وهــو أمــر يفرحني دون شــك». 
ويــشــيــر الــفــنــان الــلــبــنــانــي إلــى 
أنـــه تــفــاجــأ بـــرد فــعــل الــجــمــهــور 
السعودي وحفظه أغانيه بشكل 
لافـــــت، ويـــقـــول: «فــــي الــحــقــيــقــة هــذا 
الأمــــــر فـــاجـــأنـــي جـــــداً عـــنـــدمـــا أحــيــيــت 
الــدمــام منذ  حفلة غنائية فــي منطقة 
نــحــو ٨ أشـــهـــر. فــهــم يــتــابــعــونــي عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي، فغنوا  وســائــل 
معي (قومي تا نرقص) و(غريندايزر) 
وغيرها فشعرت كأني في بلدي لبنان. 
حتى إن استقبالهم لي كان رائعاً وأثر 
بي كثيراً. وأنــا متحمس جــداً للعودة 
الــســعــوديــة فـــي ١٣ مــــارس (آذار)  إلـــى 
لتقديم حفل غنائي هناك في مهرجان 
الأفـــلام المتحركة، كــون صــوتــي يشكل 

أحد رموزها في العالم العربي».
الـــنـــجـــاح  يـــتـــوقـــع  كــــــان  وعــــمــــا إذا 
الــســاحــق لأغــنــيــة «غـــريـــنـــدايـــزر» الــتــي 
رافــــــقــــــت عـــــــــروض مـــســـلـــســـل الـــــرســـــوم 
المــتــحــركــة الــــذي يــحــمــل الاســــم نــفــســه، 
يجيب: «لم أكن أتوقع هذا الأمر بتاتاً 
في ذلك الحين واكتشفت فيما بعد أن 
اســمــي غــيــر مـــذكـــور عــلــى الجينيريك 

الخاص بــه، وكذلك اســم كاتب كلمات 
الأغنية موفق شيخ الأرض، وهــو أمر 
أحزنني. فكيف لشركة إنتاج محترمة 
أن تـــنـــســـى ذكــــــر هــــــذه الأســـــمـــــاء الــتــي 
ســاهــمــت فـــي شـــهـــرة رســـــوم الــكــرتــون 
تــــلــــك؟». لـــكـــن الــجــمــيــع يـــعـــرف بــفــضــل 
نـــبـــرة صـــوتـــك الأوبــــرالــــيــــة أنــــك مـــؤدي 
هـــذه الأغــنــيــة؟ «هــــذا صــحــيــح، ولكني 
كنت أفضل أن يتم ذكــر اسمي توثيقاً 

لمشاركتي في هذا العمل».
وعــن رأيــه بطبيعة صوته التي لا 
تشبه أحــداً غيره على الساحة، يقول: 
«إنـــــه مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــمــتــع الــفــنــان 
بهويته الخاصة، إن بأدائه أو بصوته. 
ولا أفاخر إذا قلت إن لصوتي وثقافته 
يــمــيّــزه عــن غــيــري. فأنا  الموسيقية مــا 
جمعت النغمة الشرقية مع تلك الغربية، 
ــر ابــنــي سام 

ّ
ونجحت فــي ذلـــك، وأحــض

جونيور ليمشي في الطريق نفسه».
ـــف ســـامـــي كـــــلارك حــالــيــاً مع 

ّ
ويـــؤل

ابـــنـــتـــه ســــانــــدرا وابــــنــــه ســـــام جــونــيــور 
«ثــلاثــيــاً غــنــائــيــاً»، تـــشـــرف عــلــى إدارة 
أعماله وتنسيقها زوجته. «إنني بصدد 
إحــــيــــاء حـــفـــلات مــعــهــمــا، إضــــافــــة إلـــى 
تشجيعي لهما لتسجيل أغانٍ وكليبات 
مصورة خاصة بهما. فقريباً سنشاهد 
لــســانــدرا كليب أغــنــيــة بــعــنــوان (نفنف 
يـــا ثــلــج) وهـــي أغــنــيــة قــديــمــة لـــي أعــيــد 
توزيعها الموسيقي لتنشدها بصوتها. 
أما سام فهو بصدد طرح أغنية خاصة 
به قريبا بعنوان (أنت عمري أنت)، كما 
أركّز معها على تقديم الأغاني القديمة 

من نوع (أولديز)؛ لأن هناك شريحة لا 
يستهان بها من اللبنانيين يحبونها».

وعــمــا إذا هــو عــاتــب عــلــى شــركــات 
الإنتاج بشكل عام، إذ لا تفكر في ضمّه 
إليها. يــرد: «لــم أتكل يوماً على شركة 
إنـــتـــاج طــيــلــة مـــشـــواري الــفــنــي إذ كنت 
أتولى شخصيا إنتاج أعمالي على أن 
توزعها شركات أمثال (شاهين) و(في 
أو إل) و(صــــوت بـــيـــروت) و(الـــخـــوري) 
وغيرها. ولذلك لا يهمني هذا الموضوع 

ولا عتب عندي تجاه أحد».
وعــــن عــمــلــيــة انـــتـــقـــاده فـــي إطــلالــة 
لــه مــؤخــراً تــحــدّث فيها عن  تلفزيونية 
أغانٍ ساهمت في شهرته دون أن يذكر 
أحد ملحنيها إلياس الرحباني، يقول: 
«لقد تم حذف مقاطع كثيرة من لقائي 
هـــذا بفعل عملية المــونــتــاج لاختصار 
الحلقة مع الوقت المخصص لها. ومن 
بــيــنــهــا مــقــطــع ذكــــــرت فـــيـــه المــوســيــقــار 
إلــــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي. فـــأنـــا أكـــــن لــــه كــل 
احــتــرام وعلاقتي به وطيدة وتعاونت 

معه مؤخرا في لحن جديد».
ويستعد سامي كلارك لإنزال ألبوم 
غـــنـــائـــي جـــديـــد بـــالـــغـــربـــيـــة، وأغــنــيــتــين 
بالعربية، لحنها له الموسيقي الراحل 
زكي ناصيف قبل وفاته بسنين قليلة، 
وهي «يا هلا بغيّابنا» و«يا دنيي شتي 
ألحان». ويقول: «أما أقرب هذه الأعمال 
الــتــي ســتــرى الــنــور فــهــي (حــــبّ الأيــــام) 
لإلياس الرحباني التي أنوي تصويرها 
وطرحها فــي الأســـواق مــع بــدايــة فصل 

الربيع».

يحيي سامي كلارك 
في ١٣ مارس الحالي 

حفلة غنائية في السعودية

أحمد قصيري 
يطلق أولى أغانيه الخاصة

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد فوزه بلقب 
«نــجــم السعودية» 
لـــــــــــــهـــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام 
وانــــضــــمــــامــــه إلــــى 
 Universal Music

يـــخـــوض   ،MENA
صيري 

ُ
ان أحمد ق

ّ
الفن

رحلته الموسيقيّة الواعدة 
نفردة الأولى 

ُ
بإطلاق أغنيته الم

«أرتبك» بالتعاون مع الشركة.
ف الموسيقي السعودي «الملحن 

ّ
الأغنية من ألحان المؤل

انة يارا في أغنيتها 
ّ
العُمر» الذي سبق أن تعاون مع الفن

الخليجيّة «ما تهون»، أمّا الكلمات فليعقوب النقبي الذي 
ع أغنية حسين الجسمي «ما يسوى»، والتوزيع لأحمد 

ّ
وق

هندس محمد عصمت. أغنية 
ُ
العسّال وميكس وماستر الم

ها مُفعمة بالحيويّة 
ّ
«أرتبك» رومانسية كلاسيكيّة، إلا أن

وتعكس الإيجابيّة من خلال الإيقاعات الخليجيّة. صُوّر 
العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة 
«Danielle Arden» والمنتج المنفذ فارتان كليشيان وقد 
تميّزة 

ُ
صُوّر في منطقة «المدام»، التابعة لإمارة الشارقة، الم

بطابعها الخاصّ الذي يعكس جوّ الأغنية الذي ينقلنا 
إلى عالم حالم خياليّ.

تجدر الإشــارة إلى أنّ أغنية «أرتبك» ستصدر على 
قبلة، مُرفقة 

ُ
الم القليلة  طريقة الريمكس خلال الأسابيع 

حاكي 
ُ
إيــقــاعــات غــربــيّــة لت بــــــLyrics Video وستتضمّن 

رة الآن 
ّ
ى المنطقة العربيّة. كما أنها مُتوف

ّ
جمهورا يتخط

على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.
صيري من مواليد منطقة جازان في 

ُ
يُذكر أنّ أحمد ق

المملكة العربيّة السعودية، وهو في الثالثة والعشرين من 
عمره. وكان قد حصد لقب «نجم السعودية» لعام ٢٠١٨ 
بموسمه الأوّل بعد رحلة تنافس من خلالها مع عدد من 

المواهب السعودية.

ASHARQ AL - AWSAT إن مسلسل «ياسمينا» يعبر عن حياة «الغجر»  قالت لـ

حورية فرغلي: أحلم بتجسيد «حتشبسوت»... و«براءة ريا وسكينة» مختلف 

القاهرة: محمود الرفاعي

تعيش الــفــنــانــة المــصــريــة حــوريــة 
فرغلي حالة من النشاط الفني خلال 
بـــدأت تصوير  الــفــتــرة الحالية، حيث 
فــيــلــمــهــا الــســيــنــمــائــي الـــجـــديـــد «ولـــي 
أمر عمرو» الذي تقوم ببطولته رفقة 
الفنان محمد عز، بالتزامن مع تصوير 
مــســلــســل «يـــاســـمـــيـــنـــا» الـــــــذي يــســلــط 
الضوء على حياة «الغجر» والمتوقع 
عـــرضـــه خــــلال شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل، 
بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف 
في فيلم «حرب فرعون»، وتحضيرها 

أيضا لفيلم «براءة ريا وسكينة».
قالت حورية فرغلي في حوارها 
«الشرق الأوســط» إنها لا تزال حتى  لـ
الآن تمارس رياضة الخيل والفروسية 
رغـــم الإصـــابـــة الــتــي لحقت بــهــا جــراء 
ممارسة تلك اللعبة، وأكدت أن تجسيد 
الــفــرعــونــيــة المصرية  المــلــكــة  شخصية 
حتشبسوت يظل حلمها الأثير الذي 
تسعى لتحقيقه فــي المستقبل. وإلــى 

نص الحوار:
> كــيــف اســتــقــبــلــت تــكــريــم مــهــرجــان 

المركز الكاثوليكي السينمائي بالقاهرة؟
- الحصول على الجوائز والتكريم 
مــن قــبــل هــيــئــات ومــهــرجــانــات مهمة، 
هو الدافع الوحيد في حياتي حاليا 

مــن أجــل الاســتــمــرار فــي الــفــن، فكل ما 
أشعر بأن هناك تكريما وجائزة تأتي 
من مكان كبير ومعروف، أو من هيئة 
إعلامية مرموقة يكون ذلك أكبر دافع 
لي من أجــل تقديم كل ما لــدي من فن 
لجمهوري الحبيب، وجائزة المهرجان 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي بـــالـــتـــحـــديـــد لـــهـــا مــعــزة 
خاصة بقلبي لأنه مهرجان قدير ولا 
تــعــرف جــوائــزه المــجــامــلات وهـــذه هي 
الــتــي أحــصــل فيها على  الثانية  المـــرة 
جائزة منه، حيث سبق لي الحصول 
في عام ٢٠١٥ على جائزة أفضل ممثلة 
عن دوري في فيلم «ديكور»، ولذلك لا 
بــد أن أوجـــه شكر لكل القائمين على 
المهرجان وللأب بطرس دانيال رئيس 

المهرجان.
الــعــودة للسينما بعد  أحــبــبــت  لمـــاذا   <
غياب طويل بفيلمك المثير للجدل «براءة ريا 

وسكينة»؟
- الـــغـــيـــاب لــــم يـــكـــن طـــويـــلا بــهــذه 
الصورة، آخر أفلامي كان فيلم «طلق 
صناعي»، وعرض عام ٢٠١٧ ووقتها 
حقق نجاحا مبهراً، وحاز على العديد 
مــن الــجــوائــز داخـــل مصر وخــارجــهــا، 
وسبب الغياب كان لأزمة صحية كنت 
قــد مــــررت بــهــا، أمـــا فــيــلــم «بـــــراءة ريّــا 
وسكينة» فإني لم أبدأ تصويره حتى 
الآن، بسبب تعديلات على السيناريو 
الخاص بالعمل، وسكينة هنا مختلفة 
تماما عن سكينة التي ظهرت في كافة 
أحداث الأعمال الدرامية والسينمائية 

الـــتـــي تـــنـــاولـــت قــصــتــهــمــا الــشــهــيــرة، 
فنحن هنا ندور في فلك أن تكون ريا 
وسكينة بريئتين من الاتهامات التي 
نــســبــت إلــيــهــمــا وأنــــه لــحــق بــهــمــا هــذا 
الأذى بسبب حربهما ضــد الاحــتــلال 

الإنجليزي لمصر.
> وما الذي جذبك لتقديم دور سكينة 

وليس ريّا؟
- شخصية سكينة مختلفة تماما 
عــن شخصية ريّــــا، حــتــى فــي الــروايــة 
القديمة التي تدور حول قتل السيدات، 
حيث إن سكينة ســيــدة تحب نفسها 
وتحب «الدلع» ولديها شخصية جيدة 
ولم تكن تخطط مطلقا لقتل السيدات، 
ففكرة القتل الرئيسية جاءت من ريا، 
ولذلك وجدت نفسي في تجسيد تلك 

الشخصية.
> ومــاذا عن فيلمي «ولــي أمــر عمرو» 

وحرب فرعون»؟
- فــيــلــم «ولـــــي أمــــر عـــمـــرو» يضم 
فنانين كبارا مثل محمد عز، وصبري 
فــــــواز، ومــــي كـــســـاب، ومــحــمــد لطفي 
إلــــــى ٣٠ نـــجـــمـــا ونــجــمــة  بــــالإضــــافــــة 
مـــصـــريـــين آخـــــريـــــن، وهــــــو يــــــــدور فــي 
إطــار رومانسي كوميدي، أجسد فيه 
شخصية سيدة انفصلت عن حبيبها 
بسبب سوء تصرفاتها معه، وتحاول 
أن تــعــيــده لــهــا مــن جــديــد بــعــد تغيير 
شخصيتها. أما فيلم «حرب فرعون» 
فأنا أشارك فيه كضيفة شرف وأظهر 
فـــيـــه بــشــخــصــيــتــي الــحــقــيــقــة حـــوريـــة 

فــرغــلــي، وأنـــا لــم أتـــردد مطلقا بعض 
عــرض الشركة المنتجة علي الظهور، 
وأتمنى للفنان المــصــري عمرو سعد 

بطل العمل كل التوفيق.
أنــت مستعدة لاقــتــحــام موسم  > هــل 

دراما رمضان المقبل؟
- بكل تأكيد، فأنا بدأت فعليا في 
التجهيز لمسلسل «ياسمينا» الذي من 
المقرر عرضه بموسم رمضان المقبل، 
وهــو عمل مختلف وجديد من نوعه 
على الدراما المصرية، إذ لم يسبق لنا 
من قبل تقديم أعمال عن حياة «الغجر» 

بهذه الطريقة التي ستظهر 
فــي المــســلــســل، فــأنــا أجسد 
دور فــتــاة غــجــريــة وأقـــدم 
من خلالها أدوار الأكشن 
والإثـــــــارة والــتــراجــيــديــا، 
ولــكــن أصــعــب مـــا قابلته 

خـــلال الــتــصــويــر هــو اللغة 
الـــتـــي نــتــحــدث بـــهـــا، ولــذلــك 

اســــتــــعــــنــــا خـــــــلال الـــتـــصـــويـــر 
لــكــي يــعــدّل  لــغــوي  بمصحح 
لــنــا طــريــقــة نــطــق الــكــلــمــات، 
د 

ّ
لأننا نريد أن نقدم عمل يخل

فـــي تـــاريـــخ الـــدرامـــا المــصــريــة 
والـــعـــربـــيـــة مــثــلــمــا حـــــدث مــع 

مسلسل «ساحرة الجنوب».
ـــــــت تـــمـــارســـين  > هـــــل مـــــا زل
هــوايــتــك المــفــضــلــة (ركـــــوب الخيل 

والفروسية)؟
بــــالاتــــحــــاد  أنــــــــا عـــــضـــــوة   -

المصري للعبة الفروسية، وانضممت 
له بسبب عشقي لركوب الخيل الذي لن 
أتركه حتى يوم وفاتي، لكني سأمارس 
اللعبة كهاوية وليس محترفة، بسبب 
ظروفي الصحية الصعبة التي مررت 
بها بسبب سقوطي من فوق حصان 
قبل ســنــوات، وأصــبــحــت لا أستطيع 
قفز الحواجز، فكل ما أستطيع فعله 

الآن هو المشي والجري بالخيل.
> هل هناك هوايات أخرى تحرصين 

على القيام بها؟
- أمارس السباحة بشكل أسبوعي، 
أكــــون مــرتــبــطــة بتصوير  وعــنــدمــا لا 
أعــمــال درامــيــة أو سينمائية فإني 
أمـــــارس الــســبــاحــة بــشــكــل يــومــي 

فأنا أحب كافة أنواع الرياضة.
الــتــي  أقـــــرب الأدوار  مـــا هـــو   <
قمت بتقديمها إلى قلبك والذي يشبه 

شخصيتك الحقيقة؟
- أعتقد أن دور «كاميليا» الذي 
جــســدتــه فـــي مــســلــســل «حــكــايــات 
بــــنــــات» أقــــــرب تـــلـــك الــشــخــصــيــات 
لحورية فرغلي الإنسانة، ربما يأتي 
بعده شخصية «ندى» التي قدمتها 
في مسلسل «المنتقم»، لكن أقرب 
المسلسلات لقلبي في مسيرتي 
الفنية هو مسلسل «حكايات 
بنات»، حيث كان يجمعنا 
علاقات جيدة وكنا نذاكر 
ســـــويـــــا الــــعــــمــــل ونـــحـــفـــظ 
الأدوار، ونــجــن جــالــســين 

مـــع بــعــض فـــي الـــكـــرافـــانـــات الــخــاصــة 
بالممثلين، وربما معظم أعمالي التي 
شــاركــت فيها كــان الــحــب هــو السائد 

دائما بكواليس العمل.
المـــصـــري محمد  الـــفـــنـــان  > شـــاركـــت 
رمضان بطولة بعض أفلامه السينمائية... 
فــمــا رأيــــك فــي اتــجــاهــه إلـــى تــقــديــم أغــنــيــات 

خاصة به؟
- بــالــفــعــل شــاركــتــه بــطــولــة فيلم 
«عــبــده مــوتــه» و«قــلــب الأســـد»، ونحن 
بــيــنــنــا تـــجـــانـــس مـــمـــيـــز، وهــــــو فــنــان 
مــــوهــــوب ورائــــــــع بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــنـــي لــم 
أستمع إلى أغنياته لذلك لا أستطيع 

التعليق عليها بشكل جيد.
> هل أنت مع انتشار الأفلام الشعبية 

التي تبحث عن تحقيق الإيرادات؟
- أنـــــــا مـــــع مـــــا يـــطـــلـــبـــه المـــشـــاهـــد 
والمـــتـــفـــرج، فــفــي الــنــهــايــة المــتــلــقــي هو 
الأساس، فلو الجمهور ذهب إلى تلك 
النوعية من الأفلام فلا بد من تقديمها، 
كما لا يجب أن نبتعد عن تقديم الأفلام 
التي تقدم أشكالا أخرى من المجتمع، 

فلا بد من التنوع.
> وهل هناك شخصية معينة تتمنين 

تجسيدها مستقبلا؟
المــــلــــكــــة  تــــجــــســــيــــد شــــخــــصــــيــــة   -
الفرعونية المصرية حتشبسوت يعد 
حلما من أحلامي المؤجلة، وهذا يرجع 
إلى ولعي بالحضارة المصرية القديمة 
الــفــريــدة  وإعــجــابــي بتلك الشخصية 

بالتحديد.
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من بطولة يارا جبران وثراء جبيل وعارفة عبد الرسول

«بين بحرين»... فيلم مصري يبدأ رحلته الدولية بجائزتين من أسوان
القاهرة: منة عصام

فاز الفيلم المصري «بين بحرين» 
الثالثة  الـــدورة  بجائزتين فــي ختام 
لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة؛ 
ــمــهــا 

َّ
الأولـــــــى: «أفـــضـــل إخـــــــراج» تــســل

مة  مخرج الفيلم أنس طلبة، وهي مقدَّ
من نقابة المهن السينمائية المصرية، 
والثانية: «جائزة نوت لأفضل فيلم 

يدعم قضايا المرأة».
وتدور قصة «بين بحرين» حول 
الحياة في القرى الريفية البسيطة 
بـــعـــاداتـــهـــا ومــشــكــلاتــهــا المــخــتــلــفــة، 
ومــنــهــا قــضــيــة خـــتـــان الإنــــــاث الــتــي 
يــذهــب ضحيتها كثير مــن الفتيات 
الصغيرات، من تأليف مريم نعوم، 
وسيناريو وحوار أماني التونسي، 
ومن إنتاج عبد الرحمن الجرواني، 
الــــذي يُــعــتــبــر الــفــيــلــم أولــــى تــجــاربــه 
الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــع الأفـــــــــلام الــــروائــــيــــة 
الــــطــــويــــلــــة، كـــمـــا يُـــعـــتـــبـــر الـــتـــجـــربـــة 
الإخراجية الطويلة الأولــى لمخرجه 

أيضاً.
 

ّ
وقد شارك في بطولة الفيلم كل

من يارا جبران وثراء جبيل وعارفة 
عبد الرسول وفاطمة عادل ومحمد 

الحمامصي.
ـــمـــه جــــائــــزة 

ُّ
وعـــــــن لـــحـــظـــة تـــســـل

أفــضــل مـــخـــرج، فـــي خــتــام مــهــرجــان 
أســــــــــوان، قــــــال أنــــــس طـــلـــبـــة، مــخــرج 
«الــشــرق الأوســــط»: «عَــرض  الفيلم لـــ
الفيلم فــي مــهــرجــان أســـوان الــدولــي 
هــو أول عـــرض لـــه، وحــصــولــي على 

جائزة أفضل مخرج كان مفاجأة غير 
متوقعة تماماً، وكأنها لحظة توقف 
عندها الزمن، ولحظة اختلطت فيها 
كثير من المشاعر، فأنا كمخرج أعمل 
في هــذه المهنة منذ ما يقرب من ١٠ 
سنوات تقريباً، في عدة أفلام قصيرة 
ووثــائــقــيــة، وشــعــرت وقــت حصولي 
وّجت 

ُ
على الجائزة بأن سنين تعبي ت

أخـــيـــراً بـــجـــائـــزة، وبــأنــهــا لـــم تــذهــب 
سدى».

وعــن فكرة الفيلم، وكيف بدأت 
مــع الكاتبة مــريــم نــعــوم، قــال طلبة: 
«مـــنـــذ عـــامـــين تــقــريــبــاً بــــدأ الــحــديــث 
الفيلم مــع مؤلفته، وأعــلــم أنه  حــول 
وقــت طويل جــداً طبعاً، ولكن كتابة 
الـــســـيـــنـــاريـــو وحــــدهــــا اســـتـــغـــرقـــت ٦ 
أشـــهـــر حـــتـــى انــتــهــيــنــا مـــنـــهـــا، لأنـــه 
أيضاً تم تغيير معالجة القصة أكثر 
مـــن مـــــرة، حــتــى تــوصــلــنــا للصيغة 
ــرنــا فــيــه أكــثــر  الــنــهــائــيــة لـــه، وقـــد غــيَّ
مـــن مـــــرة، حــيــث كـــنـــتُ أجـــــري بعض 
المعاينات لأماكن التصوير، مما كان 
فـــي طــبــيــعــة الأمــاكــن  يجعلنا نــغــيــر 
داخــــل الــســيــنــاريــو، خــصــوصــاً أنــنــا 
حرصنا على التقليل بقدر الإمكان 

من التصوير في ديكورات».
وأكـــــد أنــــس طــلــبــة أنـــهـــم قــامــوا 
بــــالــــتــــصــــويــــر فــــــي أمــــــاكــــــن ريـــفـــيـــة 
حــقــيــقــيــة، حــيــث تـــم تــصــويــر أغــلــب 
المشاهد في جزيرة الذهب المعروفة 
باسم «بين بحرين»، التي أصبحت 
اسماً للفيلم لاحــقــاً، وتــم التصوير 
 :

ً
، قــائــلا

ً
فــي بــيــوت أهــل القرية فــعــلا

«الــــتــــصــــويــــر فـــــي جـــــزيـــــرة الــــذهــــب 
استغرق ١٨ يوماً، وكنا نذهب لهذه 
يــة، وقــد  الــجــزيــرة بــاســتــخــدام المــعــدِّ
حرصت على التصوير في الأماكن 
الحقيقية والتقليل من الديكورات 
قـــدر الإمــكــان كــي نضفي مــزيــداً من 
المصداقية على قصة الفيلم، وكي 
يعيش الممثلون الأحداث الحقيقية، 
والــــديــــكــــورات ســتــكــون عـــاجـــزة عن 

إضفاء المصداقية المطلوبة».
وأوضح طلبة أن «الختان ليس 
كل موضوع العمل، ولكنه جزء من 
ضـــمـــن الأحـــــــــداث، حـــيـــث نــتــعــرض 
فــــي الــفــيــلــم لــكــثــيــر مــــن المــشــكــلات 
التي يواجهها سكان هــذه القرية 
وغــيــرهــا مــن الــقــرى الــريــفــيــة، ومن 
ضــمــنــهــا الــخــتــان، حــيــث نتعرض 
لأزمـــات كالفقدان والمـــوت وشعور 

أمّ فقدت ابنتها».
أمــا عــن قصر مــدة الفيلم، وهي 
«٨٨ دقيقة»، وما إذا كانت مقصودة 
اع، قال المخرج مؤكداً: «على 

ّ
من الصُن

العكس، هناك مَن انتقدوا مدة الفيلم 
لأنهم اعتبروا أن الثماني وثمانين 
دقيقة طويلة على أحــداثــه، ولكني 
أنــا كمخرج أجــدهــا مناسبة للغاية 
لــلــمــوضــوع، بــحــيــث لـــو تـــم تطويله 

 جداً».
ً
سيكون مملا

وعن أسباب اختياره للفنانتين 
ثـــراء جبيل ويـــارا جبران  الشابتين 
أنــس طلبة أنه  أكــد  لبطولة الفيلم، 
عندما فكر فــي الممثلين، فإنه راعــى 
أن يكون لكل منهم إســهــامــات فنية 
تــتــنــاول قــضــايــا إنــســانــيــة، ولــديــهــم 
وعي بالقضايا المطروحة في الفيلم، 
بُــعــد مجتمعي  الــتــي تــنــطــوي عــلــى 
ورسالة اجتماعية وتوعوية مهمة، 
ومـــــن هـــنـــا تــــم اخـــتـــيـــار ثــــــراء ويـــــارا 
وغيرهما من المشاركين في البطولة.
وتحدث المخرج أنــس طلبة عن 
الفيلم في دور  أسباب تأجيل طــرح 
الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي بــعــد أن كــان 
 :

ً
قـــائـــلا مـــقـــرراً طـــرحـــه نــهــايــة ٢٠١٨، 

«نــعــم، كــان بالفعل مــقــرراً للفيلم أن 
يــتــم طــرحــه فــي دور الــعــرض نهاية 
العام الماضي، ولكن شركة التسويق 
أنـــه يجب  الفيلم رأت  المــســؤولــة عــن 
تأجيله، حتى يتمكن من العرض في 
عدة مهرجانات مهمومة بالقضايا 
المــطــروحــة فــيــه، وأنــــه يــمــكــن الــتــقــدم 
بــه لإدارة مــهــرجــان أســــوان الــدولــي 
لسينما المرأة، ويوافقون على عرضه، 
وبــالــفــعــل هــــذا مـــا حـــــدث، كــمــا رأت 
شركة التسويق أن العرض في عدة 
مهرجانات سوق تصقل الفيلم أكثر، 
انــتــشــاراً أوســـع، ويستفيد  وتمنحه 
مــنــهــا لــلــغــايــة، وبــالــفــعــل قـــام المنتج 
بتأجيل الطرح في دور العرض لوقت 
لاحق، ولا نعلم حتى الآن متى سيتم 

عرضه في السينمات».

جانب من تتويج صناع الفيلم بمهرجان أسوان
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في مزاد لـ «كريستيز» ضمن أسبوع الفن الإسلامي في أبريل 

المسجد الأموي وقصر الحمراء والصحراء في لوحات المستشرقين
لندن: عبير مشخص

فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل تــخــصــص دار كــريــســتــيــز 
للفن الاستشراقي  مـــزاداً جــديــداً 
 
ً
تــقــدم مـــن خــلالــه نــحــو ٣٠ عــمــلا
للفنان  لــوحــة ضخمة  يتقدمها 
الألمـــانـــي غــوســتــاف بــارونــفــايــنــد 
بــــعــــنــــوان «الـــــســـــاحـــــة الأمــــامــــيــــة 
لـــلـــمـــســـجـــد الأمــــــــــــوي، دمـــــشـــــق». 
اللوحة التي أثارت حماسة آرنا 
إيفروين مختص الفن الأوروبي 
«كريستيز» رسمها الفنان عام  بـ
أحــد  الــخــبــيــر  ١٨٩٠ ويــعــتــبــرهــا 
الــفــنــان الاستشراقي  أعــمــال  أهــم 
الــتــي صـــورت دمــشــق وتقبع في 

مجموعة خاصة.
الــــلــــوحــــة تـــجـــمـــع عــــــــدداً مــن 
التي تجعلها مطلوبة  العناصر 
الـــفـــن  لــــلــــوحــــات  مـــــن أي جــــامــــع 
الاستشراقي، فهي تتميز بجودة 
«مـــتـــحـــفـــيـــة» وتــــصــــور أحـــــد أهـــم 
المـــعـــالـــم الأثــــريــــة الإســـلامـــيـــة فــي 
المشرق وتتميز بدقة في تصوير 
المتنوعة مــن المعمار  التفاصيل 
إلى الألوان والملابس والسجاد.

أبـــــدأ حــــــواري مــــع إيـــفـــرويـــن 
بـــــســـــؤال عـــــن ســـبـــب تــخــصــيــص 
للفن  لمـــزاد مستقل  «كــريــســتــيــز» 
الاســـتـــشـــراقـــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كـــانـــت لــــوحــــات هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــفــنــون تــتــوزع فــي مـــزادات الفن 
الأوروبــــي فــي لــنــدن ونــيــويــورك، 
يــجــيــب بــــأن الأمـــــر يــعــتــمــد عــلــى 
الـــطـــلـــب مـــــن عــــمــــلاء الــــــــدار عــلــى 
هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مـــــن الــــلــــوحــــات، 
الــوقــت مناسب  ويــضــيــف: «الآن 
لـــعـــودتـــه، وخــــاصــــة مــــع أســـبـــوع 
الـــفـــن الإســـــلامـــــي». ويـــشـــيـــر إلـــى 
بـــاقـــتـــنـــاء الأعـــمـــال  أن الاهـــتـــمـــام 
الاســتــشــراقــيــة يــمــتــد مــن أوروبـــا 
وأميركا لمنطقة الشرق الأوسط، 
مضيفاً: «يجب القول إن العملاء 
مــــــن أوروبــــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا الــــذيــــن 
عاشوا لفترات في منطقة الشرق 
الأوســــــط يــتــجــهــون لــلــبــحــث عــن 
اللوحات الاستشراقية لتعليقها 
في بيوتهم، وهو ما يعكس نوعاً 
من العاطفة والتقدير. فاللوحات 
متقنة لدرجة أنها تنقل المشاهد 

لذلك العالم البعيد».
فــــــــكــــــــرة أن  أتــــــــــســــــــــاءل عـــــــــن 
الـــلـــوحـــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة قــــد لا 
تــكــون مــرســومــة مــن المــكــان ذاتــه 
وأن بعضها يجنح لعكس صورة 
الــشــرق، يقول  نمطية عــن حــيــاة 
إن هــذا الأمــر قد يكون صحيحاً 
الفنانين ولكن  بالنسبة لبعض 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــجـــم المــــــــزاد الــــقــــادم 
وهـــو الــفــنــان الألمـــانـــي غــوســتــاف 
بارونفايند فهو عاش في الشرق 
لـــــفـــــتـــــرات مـــتـــقـــطـــعـــة ويــــضــــيــــف: 
«حرص الفنان على كتابة وثائق 
حــــــول مـــشـــاهـــداتـــه فــــي الــــشــــرق، 
عندما رسم اللوحة كتب في يوم 

(كــانــون الأول) ١٨٨٨  ٢ ديسمبر 
أنه وجد خلال تجوله في المدينة 
«مــــنــــظــــراً مـــمـــيـــزاً حــــــول المــســجــد 
الأموي» ومن هنا جاء تصويره 
الـــــدقـــــيـــــق لـــلـــمـــســـجـــد وعــــمــــارتــــه 
والألـــــــوان الـــتـــي تـــمـــوج بــالــحــيــاة 
في السجاد وفي الملابس أيضاً. 
يقول إيفروين مستذكراً آخر مرة 
لبارونفايند  ظهرت فيها لوحة 
فــــي المــــــــزاد مـــنـــذ عــــشــــرة أعـــــــوام: 

«وجــــــدت جـــامـــعـــي لـــوحـــات وقـــد 
اللوحة مأخوذين  أمــام  تسمروا 

بتفاصيلها وجمالياتها».
يـــــــضـــــــرب مـــــــثـــــــال بــــالــــفــــنــــان 
رودولــف إرنست الــذي درج على 
التي تجذبه من  المقتنيات  جمع 
الـــشـــرق ولـــــدى عـــودتـــه لــبــاريــس 
يقوم برسم لوحاته معتمداً على 
ذاكرته وعلى القطع التي جمعها 

من هناك».

أســــألــــه عــــن عـــــدد الـــلـــوحـــات 
فــي المـــزاد ويــقــول: «نــحــو ٣٠ إلى 
أربعين لوحة، لا أريد أن أقلل من 
وقـــع جــمــال الــلــوحــات المــوجــودة 

بزيادة العدد».
يضم المزاد أيضاً لوحة لجان 
الفنان الاستشراقي  لوي جيروم 
الـــشـــهـــيـــر بــــعــــنــــوان «صــــــــلاة فــي 
الصحراء» ويقول الخبير تعليقاً 
عــلــيــهــا «إنـــهـــا تــجــمــع الــعــنــاصــر 

المبهرة في فن جيروم».
الــــــلــــــوحــــــة تــــــصــــــور مــــشــــهــــداً 
 عن 

ً
 مــتــرجــلا

ً
صـــحـــراويـــاً ورجـــــلا

حـــصـــانـــه مــنــهــمــكــاً فــــي الـــصـــلاة، 
«الــــرجــــل مــســتــغــرق فـــي صــلاتــه، 
نـــحـــن أمـــــــام امـــــتـــــداد لـــلـــصـــحـــراء 
بــجــمــال وبــراعــة.  الــفــنــان  يعكسه 
إضــــافــــة إلـــــى تـــصـــويـــر الأســلــحــة 
الــرجــل».  التي يحملها  الخفيفة 
الـــلـــوحـــة تــبــعــث عــلــى الإحـــســـاس 

بالسلامة والسكينة رغم وجود 
الــخــنــجــر والــــحــــربــــة، الإحـــســـاس 
بالسكينة مستمد في غالبه من 
الرجل المستغرق في صلاته ومن 

امتداد رمال الصحراء.
ومـــــن الــــلــــوحــــات المـــهـــمـــة فــي 
ــــــف  المــــــــزاد لــــوحــــة لـــلـــفـــنـــان رودول
إرنــســت بــعــنــوان «مــحــاربــون في 
الفنان معروف  الــحــمــراء».  قصر 
الدقيق لتجار المشرق  بتصويره 

ومــلابــســهــم، وخـــلال رحــلاتــه في 
تــفــاصــيــل  إرنـــســـت  المــنــطــقــة دون 
كــثــيــرة حـــول المــلابــس والأمـــاكـــن، 
التفاصيل  ولاحقاً استخدم تلك 
في لوحاته. ومما تتميز به لوحة 
«محاربون في قصر الحمراء» هو 
الــواضــحــة فــي نقل  بــراعــة الفنان 
الــدقــيــة للأقمشة،  التفاصيل  كــل 
من الملابس للوسادات للسجاد. 
ومــــــن الـــــلافـــــت أيــــضــــاً تـــصـــويـــره 

الحمراء والتي  للقاعة في قصر 
تطل على ساحة نافورة الأسود 

الشهيرة.
اللوحات  أن  الجدير بالذكر 
الـــثـــلاثـــة ســتــعــرض فـــي دبــــي فــي 
مــــارس   ٢٣ إلـــــى   ١٩ مــــن  الـــفـــتـــرة 
(آذار) ثم تعود لتعرض في لندن 
مع بقية اللوحات في المزاد بمقر 
الدار بشارع كنغ ستريت يوم ٢٦ 

أبريل.

لوحة جان لوي جيروم بعنوان «صلاة في الصحراء» (كريستيز)

لوحة للفنان رودولف إرنست بعنوان «محاربون في قصر الحمراء» (كريستيز) لوحة للفنان الألماني غوستاف بارونفايند بعنوان «الساحة الأمامية للمسجد الأموي ١٨٩٠ بدمشق» (كريستيز)

مبانيه القديمة تحكي قصصاً حية عن تاريخ المدينة وتراثها

معمل التبغ في السليمانية يتحول إلى مجمع فني كبير

السليمانية: إحسان عزيز

بعد صراع مرير مع الجهات 
المعنية وجهود مضنية استمرت 
ســـــت ســـــنـــــوات، نـــجـــحـــت نــخــبــة 
مـــن أســـاتـــذة أكــاديــمــيــة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة وجـــمـــع مـــن الــفــنــانــين 
والمثقفين في مدينة السليمانية 
العراق، في  إقليم كردستان  في 
تحويل مباني وملحقات معمل 
المعطل  السجائر،  التبغ وإنتاج 
القائم  عــامــاً،  مــنــذ خمسة عــشــر 
ألف  على أرض مساحتها مائة 
متر مربع، إلى أكبر مجمع فني 
وثقافي وتــربــوي على مستوى 

العراق.

وكـــــــان المـــعـــمـــل الــــكــــائــــن فــي 
ل عن 

ّ
السليمانية، قد تعط قلب 

الــعــمــل، جــــرّاء عــــزوف الــفــلاحــين 
عــــــن زراعــــــــــة مـــنـــتـــج الــــتــــبــــغ فــي 
الإقليم، وعدم توافر قطع الغيار 
اللازمة لخطوط الإنتاج، ناهيك 
عــــن رخــــــص أســــعــــار الـــســـجـــائـــر 
السلطات  المــســتــوردة. مما دعــا 
إلـــــى الــتــخــطــيــط لإزالـــــــة مــبــانــي 

المعمل.
ويقول دارا رسول، الأستاذ 
الجميلة  الــفــنــون  أكــاديــمــيــة  فــي 
بالسليمانية، وخبات معروف، 
أســـــــتـــــــاذ فـــــــي كــــلــــيــــة الـــــقـــــانـــــون 
والسياسة بجامعة السليمانية، 
وهــمــا مــن عــرّابــي فــكــرة تحوير 

ـــهـــمـــا درســــا 
ّ
المـــعـــمـــل الــــقــــديــــم، إن

معاً اختصاصين منفصلين في 
إحـــدى الــجــامــعــات الــنــمــســاويــة، 
ومـــارســـا تخصصيهما هــنــاك، 
عــلــى مـــدى ربـــع قــــرن، واقــتــبــســا 
الــفــكــرة مــن تــجــارب مــمــاثــلــة في 
الـــنـــمـــســـا، والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدول 

الأوروبية.
«الــشــرق  ويــضــيــف رســــول لـــ
إن غايتنا الأساسية  الأوســط»: 
مـــــن المــــــشــــــروع، هـــــي المـــحـــافـــظـــة 
التي  القديمة  المباني  على هــذه 
تحكي قصصاً حية عــن تاريخ 
وتراث وعراقة السليمانية، التي 
تعتبر عاصمة الثقافة والفنون 
 عــــــن حـــاجـــة 

ً
الــــــكــــــرديــــــة، فـــــضـــــلا

المــديــنــة إلــــى مــثــل هـــكـــذا مجمع 
فــنــي وثــقــافــي شــامــل ومتكامل، 
وحاجتها إلى مزيد من المسارح، 
الــســيــنــمــائــيــة،  الــــعــــرض  ودور 
الفنية  اللوحات  وقاعات عرض 
والعزف الموسيقي، وغيرها من 

الأنشطة.
ويوضح رسول، أنه وزميله 
مــــعــــروف أسّــــســــا مــــع نــخــبــة مــن 
الفنانين والمثقفين، منظمة تدعى 
«منظمة المعمل للثقافة والتطور 
الــدائــم» لتتولى رعاية المشروع 
والإشراف عليه إدارياً وفنياً، في 
التي  الثقافة  حين تتولى وزارة 
تــحــولــت إلــيــهــا مــلــكــيــة المــبــانــي، 
الصّناعة  بعد نقلها مــن وزارة 

في الإقليم، تنفيذ عمليات إعادة 
تــأهــيــل قــاعــات ومــخــازن المعمل 
الكبيرة وتحويرها بما ينسجم 
والغايات الفنية والثقافية التي 
تــقــتــرحــهــا المـــنـــظـــمـــة المـــــذكـــــورة، 
عـــبـــر شــــركــــة مــــــقــــــاولات عـــربـــيـــة 

متخصصة في هذا المجال.
فــي حــين يــؤكــد مــعــروف، أن 
المـــشـــروع خــدمــي وغــيــر ربــحــي، 
وجميع العاملين فيه والقائمين 
عـــــلـــــيـــــه، هــــــــم مــــــــن المــــتــــطــــوعــــين 
الــشــبــاب الــطــمــوحــين، وســيُــطــوّر 
تـــبـــاعـــاً وفــــقــــاً لـــخـــطـــط وبــــرامــــج 
 
ً
مدروسة، ليغدو مصنعاً فاعلا
الفنانين  لإنتاج جيل جديد من 
الــقــادريــن على بلورة  والمثقفين 

أفكارهم، وتحقيق طموحاتهم 
بـــســـهـــولـــة ويــــســــر بـــالاســـتـــفـــادة 
ات  المثلى من المساحات والفضاء
المــلائــمــة الــتــي يــوفــرهــا المــشــروع 

الذي يتبع القطاع العام.
ويذهب معروف في طموحه 
بعيداً، بالإعراب عن أمله في أن 
يمسي المجمع، صرحاً وملتقى 
لــــلــــشــــبــــاب والـــــنـــــخـــــب مــــــن بــنــي 
المتجاورة  الشعوب والقوميات 
فـــي المــنــطــقــة، ويــســهــم فـــي إزالـــة 
تـــرســـبـــات المــــاضــــي الــســيــاســيــة 
والاجتماعية عن أذهانهم، عبر 
إنجاز مشروعات فنية وثقافية 
المنطقة  مشتركة، تخدم شعوب 

كافة.

ويــــــقــــــول شـــــيـــــرو بــــــهــــــردار، 
الفني على مشروعات  المــشــرف 
الشباب في المجمّع: إن المشروع 
يــوفــر مــنــاخــات مــلائــمــة لــلــهــواة 
والــطــلــبــة والــفــنــانــين الــنــاشــئــين 
لبلورة وتنفيذ أفكارهم، وصقل 
وتــطــويــر مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، بــمــا 
الأليفة.  الحيوانات  فيها تربية 
ويوضح أن الأفكار التي ينفذها 
الشباب في قاعات الطابق الرابع 
من المجمع، تعتمد على التمويل 
إعــادة استخدام  أو على  الذاتي 
أو تــدويــر الــلــوازم والمــــواد التي 

يتبرّع بها الآخرون.
بــيــنــمــا تــؤكــد زيــــرو رســتــم، 

الـــطـــالـــبـــة فــــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
أكاديمية  فــي  الإخـــراج  فــي قسم 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، أن المــجــتــمــع 
الــكــردي لا يـــزال بــأمــس الحاجة 
ــــــهــــــادف؛ لــنــشــر  إلــــــى المـــــســـــرح ال
أفــــكــــار الـــتـــعـــايـــش والانــــســــجــــام 
بــين  الاجــــتــــمــــاعــــي، ولا ســـيـــمـــا 
الشباب من كلا الجنسين، ونبذ 
البالية التي تقيّد حرية  الأفكار 
الإنـــــســـــان، والأهـــــــم مــــن المـــســـرح 
- حـــســـب رأيـــــهـــــا - هـــــو إحــــــداث 
تــغــيــيــر جــــــذري فــــي المـــعـــتـــقـــدات 
والتقاليد السائدة في المجتمع، 
 ومؤثراً في 

ً
ليكون المسرح فاعلا

رسالته، وتلك هي مهمة الجيل 
الجديد من الفنانين والمثقفين.

من داخل قاعات المجمع الفني وأروقته بعد تأهيله أخيراً (الشرق الأوسط) فنانون ومثقفون في السليمانية يحولون معمل التبغ إلى مجمع فني (الشرق الأوسط) إحدى اللوحات المعروضة في المجمع الفني
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة وتهب 
الــرعــديــة المتفرقة مــن أقصى شرق  الــعــواصــف 
السعودية مــرورا بالبحرين وقطر والإمــارات 
وشرق سلطنة عمان. ويسود الطقس الجاف 
والمـــشـــمـــس بـــصـــفـــة عــــامــــة عـــلـــى بـــقـــيـــة أنـــحـــاء 
السعودية ويكون مشمسا بصفة جزئية على 

اليمن.

تجلب الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى غــــرب ســوريــا 
ولبنان وفلسطين، في حين تكون الأجواء جافة 
المــزيــد مــن أشعة  أنــحــاء المنطقة مــع  عــلــى بقية 
الشمس عــن السحب المتفرقة والــريــاح العاتية 

يــــجــــلــــب المــــنــــخــــفــــض الـــــجـــــوي المتوقعة في فترات ما بعد الظهيرة.
الضعيف انهمار الثلوج عبر أجواء 
جــنــوب بنسلفانيا ونيوجيرسي 
مع تساقط الأمطار الخفيفة صوب 
الـــجـــنـــوب عـــبـــر نــــــورث كـــارولـــيـــنـــا. 
وتنهمر الثلوج وتتراكم عبر الغرب 
الأوســط العلوي مع اندفاع موجة 
جديدة من الهواء البارد في اتجاه 

الجنوب عبر أواسط كندا.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة من 
المحيط الأطلسي وتجلب الأمطار 
على غرب الجزر البريطانية وتصل 
إلى جنوب غربي إنجلترا وشمال 
غـــربـــي فـــرنـــســـا وغــــــرب الـــســـواحـــل 
الإسبانية في أوقــات متأخرة من 
اليوم. وتتساقط الأمطار الخفيفة 
من شرق فرنسا عبر ألمانيا وعبر 
دول البلقان مع انهمار الثلوج على 

المرتفعات والجبال.

يجلب المرتفع الجوي أشعة الشمس على 
أجــــواء المــغــرب ومــوريــتــانــيــا وأغــلــب مناطق 
الجزائر. مع توقعات بالعاصفة المحكمة التي 
الــغــزيــرة المتفرقة على طول  تجلب الأمــطــار 
حـــدود الــجــزائــر وليبيا وتــتــســاقــط الأمــطــار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــلــى الــســواحــل الشمالية 

المصرية.

مــر فــي الــعــالــم الــعــربــي خــبــر مــــرور الــكــرام 
وهو اختيار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
الذاتية التي انتقاها  المهدي لوزير من سيرته 
من مئات المتقدمين للوظيفة عبر موقع رسمي 
لب من المتقدمين كتابة ملخص 

ُ
في الإنترنت. وط

لرؤيتهم حول «القيادة الناجحة» و«كيفية إدارة 
فـــرق الــعــمــل بــصــورة فــعــالــة». وطـــرح «الــحــلــول 
العملية» لبعض المشكلات التي يعتزمون حلها. 
جاء ذلك في محاولة من الرئيس للتغلب على 
النزاعات الحادة بين الكتل السياسية من أجل 
تشكيل حكومة ائتلافية فعالة. وأكاد أجزم أن 
هذا القرار لو أنه حدث في دولة أجنبية متقدمة 
لأقمنا الدنيا ولم نقعدها ولندبنا حظنا العاثر 
الذي لم يسعفنا ولو لمرة واحدة في تغيير آلية 

اختيار كبار القياديين.
وفِــــــي الـــكـــويـــت بـــــدأ تـــوجـــه مـــهـــم، أعــتــبــره 
كمتخصص في القيادة قرارا تاريخيا، عندما 
قررت البلاد تغيير آلية اختيار كبار المسؤولين 
في الدولة، الذين يتبوؤون مناصب مهمة مثل 
وكيل وزارة ووكيل مساعد وما شابه. ومن مال 
إلــى تأييد هــذا القرار أولئك الذين وجــدوا فيه 
ما وضع حدا للضغوطات النيابية أو المحاباة 
الــحــكــومــيــة فـــي تــعــيــين أشـــخـــاص لاعـــتـــبـــارات 
اجتماعية أو انتخابية ولا يتحلون بالكفاءة 

المطلوبة.
الــــقــــرار ضــــــرورة أن يخضع  ولـــــذا تــضــمــن 
المــتــرشــح لــلــوظــيــفــة الــقــيــاديــة لاخــتــبــار يقيس 
مجموعة مــن المــهــارات الإداريــــة، مثل المــهــارات 
الــــصــــراع.  الــتــنــظــيــمــيــة، والــــقــــيــــاديــــة، وإدارة 
والصفات الشخصية كــالمــهــارات الاجتماعية، 
والابتكارية والإبداعية والذهنية. كما يقيس 
الاخــتــبــار مـــدى إلمـــامـــه بــقــواعــد الــحــوكــمــة ذات 
الــصِــلــة بــديــوان المــحــاســبــة تــلــك المــؤســســة التي 
يخشاها «كل» المسؤولين لأن تقاريرها تتحول 
إلى معركة برلمانية - حكومية طاحنة. وتقيس 
الاختبارات - لأول مرة - مقدرة المسؤولين على 
التخطيط الاســتــراتــيــجــي، ومـــهـــارات التفكير 
المـــنـــطـــقـــي، وحــــــل المـــشـــكـــلات وصــــنــــع واتــــخــــاذ 
الـــقـــرارات. ورغـــم ذلـــك كــلــه إلا أنــنــي لا أحــبــذ أن 
يختار القيادي بناء على اختبار من ورقة وقلم 
أمـــورا أخـــرى أهــم كالمقابلة الممنهجة  وننسى 

والتقصي عن حقيقة سيرته.
إلـــى أن منطقتنا  مــا يهمني هــنــا الإشــــارة 
 ،nepotism مــتــهــمــة بــأنــهــا غـــارقـــة فـــي المــحــابــاة
وأظهرت ذلك أبحاث رصينة عدة اطلعت عليها. 
ولأنــنــا لا نــحــتــاج لـــدراســـات لــتــأكــيــد مــا يجري 
الفرد المناسب في  حولنا من «وسطات» تضع 
المكان «غير المناسب» إلا أننا صرنا في حاجة 
إلى آلية واضحة لتعيين كبار القياديين لا تستند 
فقط على الاخــتــبــارات بل تأخذ بعين الاعتبار 
أمورا أخرى تناسب طبيعة البلد. ولا ضير أن 
تــكــون الاخــتــبــارات جـــزءا بسيطا جـــدا لتنوير 
القيادي بنقاط قوته وعيوبه لكن آلية التعيين 
بــالاخــتــبــارات يمكن أن نتركها مــثــلا لحديثي 
الــتــخــرج وذلــــك لأن أعــــدادهــــم هــائــلــة ويــصــعــب 

التفريق بينهم لعدم وجود خبرة عملية.
كـــمـــا أن الاخـــــتـــــبـــــارات الـــحـــديـــثـــة تـــطـــورت 
لــلانــدمــاج  الــفــرد  وصــــارت تقيس مـــدى قابلية 
فــي المــؤســســة، ومــــدى مــيــلــه للتعلم والــتــطــور، 
وأضــحــت تقيس بدقة مذهلة مــهــاراتــه ونقاط 
قوته. لكنها مثل غيرها من اختبارات القياديين 
لا يجب أن تكون «السبب الوحيد» في انتقاء 
أفضل الكوادر. فكبريات شركات العالم المليارية 

لا تختبر قيادييها.
ومـــن دون تــطــويــر آلــيــة انــتــقــاء الــقــيــاديــين، 
سنجعل مؤسساتنا عرضة لرياح المحسوبية. 
الـــكـــفـــاءات ستتكرر  ومـــن دون اخــتــيــار أفــضــل 
معاناتنا بترسيخ مفهوم عدم «وضع الشخص 

المناسب في المكان المناسب».

انتقاء الكفاءات 

محمد النغيمش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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أكثر من ٢٨٠٠ طالب من ١١١ دولة

فيصل بن سلمان يرعى تخريج الدفعة الـ ٥٥ من طلبة الجامعة الإسلامية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

رعـــــــــى الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، حــفــل 
تـــخـــريـــج ٢٨٩٤ طـــالـــبـــاً مــــن ١١١ 
دولــة، يمثلون الدفعة الخامسة 
والخمسين من خريجي الجامعة 
الإســـــلامـــــيـــــة، بــــحــــضــــور الأمــــيــــر 
ســعــود بــن خــالــد الفيصل نائب 

أمير منطقة المدينة المنورة.
ـــــــقـــــــى مــــــديــــــر الــــجــــامــــعــــة  وأل
الـــدكـــتـــور حــاتــم المــــرزوقــــي خــلال 
حفل التخرج كلمة قــال فيها إن 
«الجامعة راهنت منذ تأسيسها 
على الإنسان ليكون سفير سلام 
يــســهــم فـــي بـــنـــاء وطـــنـــه وتــنــمــيــة 

مجتمعه في الأقطار كافة».
واســتــعــرض مــديــر الجامعة 
أبــــــرز الإنــــــجــــــازات والـــنـــجـــاحـــات 
الــتــي تـــم تــحــقــيــقــهــا خــــلال الــعــام 
أنــهــا حصلت  الــحــالــي، موضحاً 
عــلــى «جـــائـــزة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

للجودة» بعد أن حصلت في العام 
الماضي على الاعتماد الأكاديمي 
المــؤســســي غــيــر المـــشـــروط لمـــدة ٧ 

سنوات.
وأفـــــــاد بـــــأن كــلــيــة الــحــاســب 
الآلـــــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد 
الـــبـــرامـــجـــي الأكـــاديـــمـــي الـــدولـــي 
بــرامــجــهــا، كما  لــجــمــيــع   ABET
أن الجامعة حصلت على المرتبة 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة فـــــي تــصــنــيــف 
جامعات المملكة QS لعام ٢٠١٩ 

بعد أن كانت خارج التصنيف.
وأبــــــــان الــــدكــــتــــور المــــرزوقــــي 
أنــــــــه «فــــــــي المــــــجــــــال الأكـــــاديـــــمـــــي 
تـــــــم تـــــطـــــويـــــر جــــمــــيــــع الـــــبـــــرامـــــج 
الأكــــاديــــمــــيــــة، وتـــخـــفـــيـــض عـــدد 
الــــســــاعــــات الـــــدراســـــيـــــة مـــــن ١٨٢ 
إلـــــى ١٦٠ بـــهـــدف إتـــاحـــة  ســـاعـــة 
مجال أكبر للمناهج اللاصفية، 
وتـــــــــم إنـــــــشـــــــاء كــــلــــيــــة الأنــــظــــمــــة 
والـــدراســـات القضائية، وإنــشــاء 
بكالوريوس جديد فــي العقيدة 
وعــلــوم الأديــــان يُــعــنــى بتدريس 

الأديــــان والــعــقــيــدة والــحــضــارات 
والثقافات، بالإضافة إلى إنشاء 
٦ بــرامــج ماجستير جــديــدة في 
كليتي الهندسة والحاسب الآلي 
فـــي الــــذكــــاء الــصــنــاعــي والـــواقـــع 
الافــتــراضــي والــطــاقــة المــســتــدامــة 
فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى والأمـــــن 
السيبراني... وغيرها من برامج 
الماجستير المرتبطة ببرامج في 

جامعات عالمية».
وقــــــــال المـــــــرزوقـــــــي إنـــــــه «فــــي 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي تم 
إنشاء برنامج متكامل ومنصة 
للتعليم الإلكتروني وسيتم خلال 
أسبوعين إطلاقها واستقبال أول 
دفعة مستهدف فيها ١٥٠٠ طالب 
لتعليم اللغة العربية عــن بعد، 
كما تم تأسيس منصة إلكترونية 
مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة داخـــــــــــــل الــــجــــامــــعــــة 
للاختبارات الإلكترونية، تتضمن 
الاخــتــبــار الــشــامــل الإلــكــتــرونــي، 
والـــــتـــــحـــــصـــــيـــــل الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، 

والقدرات الإلكترونية».
الأمير فيصل رعى حفل الاحتفال

مركز الشيخ إبراهيم 
يدشن «منامة القصيبي» 

المنامة: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــكـــــمـــــالاً لــــلــــمــــشــــاريــــع 
ــــقــــافــــيــــة وصــــــــــون الــــبــــيــــوت 

ّ
الــــث

ــن مــركــز الشيخ 
ّ

الــتــراثــيــة، يــدش
بـــن مــحــمــد آل خليفة  إبـــراهـــيـــم 
لــلــثــقــافــة والــــبــــحــــوث، «مــنــامــة 
القصيبي» تزامناً مع فعاليات 
قافة الرابع عشر ٢٠١٩. 

ّ
ربيع الث

قافي 
ّ
الث الــصّــرح  إذ يمثل هـــذا 

اعر والسفير والوزير 
ّ

حياة الش
غــــــازي الــقــصــيــبــي، وذلــــــك يـــوم 
الــســبــت ٢ مـــارس (آذار) ٢٠١٩. 
عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة مــســاءً 
فــي فريج الفاضل. ويــأتــي هذا 
المــوقــع كــثــالــث بــيــت يــتــفــرّع عن 
مركز الشيخ إبراهيم في مدينة 
المــنــامــة بعد بيت الشعر (بيت 
إبراهيم العريّض) وبيت خلف.

الـــكـــريـــم لــلأمــيــر  الــــدّعــــم  إنّ 
الوليد بن طلال بن عبد العزيز 
الــولــيــد للإنسانية)،  (مــؤســســة 
ســــاهــــم فـــــي تــــجــــديــــد وتـــرمـــيـــم 
مـــنـــزل تـــاريـــخـــي يــمــلــكــه صــلاح 
القصيبي، كما اســتــعــان مركز 
الــشــيــخ إبــراهــيــم بــفــريــق دُولـــي 

وضــــع بــصــمــتــه لإظـــهـــار الإرث 
ة.

ّ
الفكري للقصيبي بأبهى حل

مــســيــرة غـــــازي الــقــصــيــبــي 
ـــة تــــنــــوّعــــت بـــــين المـــديـــر  المـــهـــنـــيّ
والــســفــيــر والــــوزيــــر، هـــو الـــذي 
طــــوال مــســيــرة حــيــاتــه الحافلة 
بالأحداث، دافع عن الإصلاحات 
وأصـــبـــح مـــصـــدر إلـــهـــام كــبــيــرا 
الــتــوجــهــات  لــلــســعــوديــين ذوي 
الإصــــلاحــــيــــة. وبــــالــــتــــوازي مــع 
هــــــذه المــــمــــارســــة الاســـتـــشـــاريـــة 
ــــى الــقــصــيــبــي 

ّ
الـــقـــانـــونـــيـــة، تــــول

مــنــاصــب إداريــــة رئــيــســة وروّج 
لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
بــعــدمــا ذاع صيته  الـــوطـــنـــيّـــة. 
عُينّ وزيراً لعدّة حقائب وزاريّة 
(وزيـــر الــتــجــارة والــكــهــربــاء في 
الـــصّـــحـــة  عــــــام ١٩٧٦. ووزيـــــــــر 
المـــيـــاه  فــــي عـــــام ١٩٨٣. ووزيـــــــر 
والكهرباء في عام ٢٠٠٣، ووزير 
العمل في عام ٢٠٠٤)، بالإضافة 
إلى تعيينه الدّبلوماسي بصفة 
سفير المملكة العربية السعودية 
لــدى مملكة البحرين في العام 
١٩٨٤ من ثم لدى المملكة المتحدة 

وآيرلندا في عام ١٩٩٢.

مركز الشيخ إبراهيم في المنامة

ينطلق منتصف مارس بـ٨٣ فعالية... ويوفر ٣ آلاف وظيفة

«مواسم السعودية» يبدأ من الشرقية لرفع مستوى جودة الحياة
الدمام: إيمان الخطاف

يــــــقــــــص بـــــــرنـــــــامـــــــج «مــــــــواســــــــم 
السعودية» شريط البدء في المنطقة 
الشرقية، مــع إعـــلان إطـــلاق «موسم 
الـــشـــرقـــيـــة» أمـــــس، بــمــديــنــة الــخــبــر، 
لـــه أن يستقطب  المــتــوقــع  الـــــذي مـــن 
نحو مليوني زائر من داخل المنطقة 
وخــــارجــــهــــا، تـــحـــت شــــعــــار «ثـــقـــافـــة 

وطاقة».
ويـــأتـــي مـــوســـم الــشــرقــيــة كـــأول 
مـــــوســـــم مــــــن مــــــواســــــم الــــســــعــــوديــــة 
الــتــي تــم الإعــــلان عنها  التجريبية، 
لــتــحــقــيــق جــــــودة الـــحـــيـــاة، وتـــهـــدف 
إلـــى تــحــويــل الــســعــوديــة إلـــى إحــدى 
أهم الوجهات السياحية في العالم، 
فــي ظــل التأكيد على الاهــتــمــام بأن 
تــتــضــمــن هـــــذه الــــبــــرامــــج فــعــالــيــات 
مـــتـــنـــوعـــة تـــنـــاســـب جـــمـــيـــع شـــرائـــح 
المجتمع، وأن تركز كذلك على إبراز 

الــبــعــد الــثــقــافــي والمـــــوروث الــوطــنــي، 
وتــحــافــظ عــلــى الـــتـــراث والــحــضــارة 
الــعــريــقــة لــلــســعــوديــة، مـــع إبـــرازهـــا 
كوجهة عالمية متنوعة في مجالات 
الطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه 

التعليمي.
الــذي  وأظــهــر الملتقى الإعــلامــي 
أقيم أمــس لإطــلاق موسم الشرقية، 
أن هـــــذا الــــحــــدث مــــن شـــأنـــه تــنــويــع 
مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل الــــوطــــنــــي، وفـــتـــح 
مــجــالات اســتــثــمــاريــة جــديــدة تعزز 
مــســيــرة الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، إلــى 
جانب تهيئة عدد هائل من الفرص 
الوظيفية، التي تقدر بنحو ٣ آلاف 
وظيفة مؤقتة خلال موسم الشرقية، 
الذي يبدأ في ١٤ مارس (آذار) المقبل، 

ويمتد إلى نهاية الشهر.
وينتظر الشرقية عدد ضخم من 
الــفــعــالــيــات، فمن مــهــرجــان الساحل 
الشرقي إلى عرض الدراجات النارية، 
مــــروراً بــالــقــريــة الــثــقــافــيــة، ومــعــرض 
الدرونز، وجادة الترفيه، ومهرجان 
«كن إيجابياً»، إلى جانب الحفلات 

المــــوســــيــــقــــيــــة الــــعــــربــــيــــة، ومــــعــــرض 
«موكا»، والأوبرا المصرية، ومهرجان 
بــولــيــوود، والـــعـــروض الــكــومــيــديــة، 
ومنتدى «إثــراء»، والألعاب النارية، 
وبطولة الأحــســاء، وتجربة الكهف، 
ومـــــعـــــرض فـــــــان جـــــــوخ الـــتـــفـــاعـــلـــي، 
ومـــــعـــــرض لـــــيـــــونـــــاردو دافـــيـــنـــشـــي، 
والتخت الموسيقي الشرقي، وأخرى 

كثيرة.
ويــــكــــتــــســــب مـــــوســـــم الـــشـــرقـــيـــة 
ــــــدوره فـــي تــوفــيــر  أهــمــيــة خـــاصـــة، ل
منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة 
لــلــمــجــتــمــع، بـــاعـــتـــبـــاره أحــــد أفــضــل 
الوجهات الترفيهية المهمة في البلاد. 
حيث يقدم هــذا الموسم أكثر من ٨٣ 
فعالية ثقافية وترفيهية وسياحية 
ورياضية متميّزة، تغطي مختلف 
محافظات ومــدن المنطقة الشرقية، 
الــعــامــة للترفيه،  مقدمة مــن الهيئة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  والهيئة 

الــعــامــة للثقافة،  الــوطــنــي، والــهــيــئــة 
والهيئة العامة للرياضة، والهيئة 
المــلــكــيــة للجبيل ويــنــبــع، و«أرامـــكـــو 
السعودية»، ممثلة بمركز الملك عبد 

العزيز الثقافي العالمي (إثراء).
ومــن المــتــوقــع أن يمتد أثــر هذه 
المواسم على نمو القطاع السياحي 
في السنوات الخمس المقبلة بشكل 
المـــلـــتـــقـــى  فــــــي  تــــبــــين  مـــــلـــــمـــــوس، إذ 
الإعلامي أن هذه الآثــار تشمل: نمو 
قــطــاع الــســيــاحــة الــداخــلــيــة، وزيــــادة 
ومضاعفة فرص الترفيه الداخلية، 
وزيـــادة إنــفــاق الأســر على السياحة 
والــتــرفــيــه داخــــل المــمــلــكــة، والارتـــقـــاء 
بـــــمـــــســـــتـــــوى وفـــــاعـــــلـــــيـــــة الأنــــشــــطــــة 
المتعلقة بالثقافة والتعلم والترفيه 
والــســيــاحــة الــداخــلــيــة، واســتــقــطــاب 
مزيد من أعداد السعوديين العاملين 
فــي قــطــاع الــســيــاحــة والــتــرفــيــه، إلــى 
جــانــب استقطاب كثير مــن السيّاح 

الــخــارج، وخصوصاً عند إقامة  من 
الفعاليات ذات الطابع العالمي.

إلــــــى أن بــــنــــاء بـــرنـــامـــج  يــــشــــار 
مــــــواســــــم الــــســــعــــوديــــة جـــــــاء ضــمــن 
برنامج «جودة الحياة ٢٠٢٠»، الذي 
اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية. ويعد البرنامج أحد أهم 
الــوطــنــي ٢٠٢٠»،  بـــرامـــج «الـــتـــحـــول 

و«رؤية ٢٠٣٠».
هذا وتشمل «مواسم السعودية 
٢٠١٩» ١١ موسماً، تتوزع على أشهر 
الــعــام، بــدايــة مــن مــارس فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، ثــم مــوســم شــهــر رمــضــان 
المـــــبـــــارك، ومــــوســــم عـــيـــد الـــفـــطـــر، ثــم 
موسم جــدة، ومــوســم الــطــائــف، إلى 
موسم عيد الأضحى، وكذلك موسم 
الــيــوم الــوطــنــي، ومــوســم الــريــاض، 
أيضاً موسم الدرعية، وتختتم في 
نــهــايــة الــعــام وأشــهــر الــعــام الجديد 

بموسم العلا وموسم حائل.
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جانب من الملتقى الإعلامي الذي أقيم ظهر أمس لإطلاق موسم الشرقيةة
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عود لإخوانيات الشعراء
الشائع عن الشعراء تعلقهم بالعنب من بين 
كل الفواكه، ولهم فيه كثير من الأشعار والأزجال، 
الــلــه، لم  الــعــيــســى، رحــمــه  بــيــد أن صديقنا سعيد 
يكن مولهاً لا بالعنب ولا ببنت العنب. كان غرامه 
بالمانجو. زاره صديقه يعقوب حــداد فاستطردا 
 وطاب في أعينهما من 

ّ
في حنينهما إلى كل ما لذ

خيرات بلادنا، فأسهب أبو جريس في وصف عشقه 
المانجو. 

عـــاد يــعــقــوب إلـــى الــكــويــت حــيــث كـــان يعمل، 
فبادر فــوراً إلى إرســال سلة من المانجو بالطائرة 
إلى صديقه الحميم؛ ابن يافا. ما إن تناول منها 
أبو جريس حبة واحدة حتى حركت قريحته بالبكر 

إلى صديق الصبا، فكتب إليه:
يعقوب من لي بالقريض أصوغ منه حلى الثناء
تـــلـــك الــــهــــديــــة جـــــل مـــهـــديـــهـــا ويـــكـــفـــيـــك الـــثـــنـــاء
من إخــوة لي في ديــار الغرب محرومي الرجاء
فــكــهــتــهــم بـــالـــطـــيـــب المــــعــــســــول مـــجـــلـــو الـــــــرواء
ســــال الــلــعــاب لـــه اشــتــهــاء عــنــدمــا رفــــع الــغــطــاء
ـــى لـــنـــا فــــي لـــنـــدن يـــومـــاً بــقــاء ــــــولاه مــــا احـــلـــول ل
ـــــزدك مـــن الـــثـــنـــاء أخــــا المـــــــروءة والـــوفـــاء ـــــا ن زدن

قرأ صديقنا الشاعر الدكتور فؤاد حداد، شقيق 
:
ً
يعقوب، ما كتبه سعيد العيسى فأضاف إليه قائلا

الـــعـــطـــاء فـــــي ذاك  يــــعــــقــــوب  ـــــلـــــه  وال أخـــجـــلـــتـــنـــا 
أنـــت الــحــبــيــب إلـــى الــقــلــوب وأنــــت لــلــعــين الــضــيــاء
إن الــــهــــدايــــا رمــــــز مـــهـــديـــهـــا ورمـــــزكـــــم الــــوفــــاء
ـــعـــذوبـــة والـــلـــطـــافـــة والــصــفــاء مــنــك الــــحــــلاوة وال

اطـــلـــعـــت الـــفـــاضـــلـــة أم يـــعـــقـــوب عـــلـــى كــــل هـــذه 
المـــــســـــاجـــــلات الــــشــــعــــريــــة بـــــصـــــدد هــــــــذه المـــانـــجـــو 
لـــمَ لا أشــــارك فيها  «الــرخــيــصــة»، فــقــالــت لنفسها: 
وأنــال حظي من الذكرى، فبعثت بسلة من عندها 
إلى الشعراء الإخوان في لندن، وصدقت أمانيها، 

فبعث إليها بقصيدة قال فيها:
العوالي اليعاقيب»  المعالي «أم  للعريقة فــي  قــل 
مــــن كــــل لــــؤلــــؤة عـــدمـــت لـــهـــا نــظــيــر فــــي الـــلآلـــي
اليوم حالي المانجو لساني  ما من حــلاوة حبة 
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بعد عقود من احتجاجات نسائية ونقاشات ساخنة حول قواعد اللغة

الأكاديمية الفرنسية تدرس مشروعاً لتأنيث أسماء المناصب
باريس: «الشرق الأوسط»

هـــــــل تــــتــــخــــلــــى الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مــوقــفــهــا المــتــشــدد 
ويــــتــــنــــازل أعـــــضـــــاؤهـــــا، أخــــيــــراً، 
ويــســمــحــون بــــإجــــراء تــحــويــرات 
لـــــتـــــأنـــــيـــــث أســـــــــمـــــــــاء المـــــنـــــاصـــــب 
والـــوظـــائـــف والــــرتــــب الــعــســكــريــة 
في حال شغلتها امــرأة؟ هذا هو 
موضوع التقرير الذي تقدمت به 
لجنة مــن المتخصصين عــقــدت ٩ 
جلسات للمداولة على مدار عام، 
مـــنـــذ الـــربـــيـــع المـــــاضـــــي، لـــدراســـة 
المـــــوضـــــوع وتــــقــــديــــم مـــقـــتـــرحـــات 
مــحــددة. وفــي حــال المــوافــقــة على 
التقرير، فإنها ستكون «خطوة 

كــبــرى لــصــالــح الــنــســاء» حسبما 
أعــلــنــت دومــيــنــيــك بـــونـــا، رئيسة 
اللجنة وإحدى السيدات القلائل 

بين أعضاء الأكاديمية.
وأثـــــــــــــــار مــــــــوضــــــــوع تــــأنــــيــــث 
أســمــاء المناصب جــدلاً كثيراً في 
الــفــرنــســيــة، لا  مختلف الأوســــاط 
أعــــداد النساء  سيما بــعــد تــزايــد 
اللواتي يشغلن مراكز سياسية 
ودبلوماسية وعسكرية. وجرت 
العادة أن يبقى الاسم مذكراً حتى 
لــو شغلته امــــرأة. مــثــل «الــســيــدة 
السفير»، و«السيدة الوزير». لكن 
عــدداً من شاغلات هــذه المناصب 
رفضن الخضوع لمنطق الحفاظ 
عــلــى الــتــقــالــيــد الــلــغــويــة وبــــادرن 

إلــــى تــغــيــيــر مــنــطــوق وظــائــفــهــن. 
ومنهن عمدة باريس آن هيدالغو 
التي باتت تدعى في المخاطبات 
الــشــفــهــيــة والـــرســـمـــيـــة: «الــســيــدة 
رئــيــســة الــبــلــديــة» بــــدل «الــســيــدة 

رئيس البلدية».
ومنذ تأسيسها في عام ١٦٣٥ 
عــلــى يـــد الـــكـــارديـــنـــال ريــشــيــلــيــو، 
وزيـــر المــلــك لــويــس الــثــالــث عشر، 
حرصت الأكاديمية على دورهــا 
المنوطة به وهو الحفاظ على اللغة 
الفرنسية من العبث والتجاوزات، 
وإصـــــــــدار المـــعـــاجـــم فـــيـــهـــا. وهـــي 
ظـــلـــت حــــكــــراً عـــلـــى الـــــرجـــــال مــنــذ 
الــقــرن الــســابــع عــشــر وحــتــى عــام 
١٩٨٠ حين جرى انتخاب الكاتبة 

مارغريت يورسنار كــأول عضو 
«أو عضوة» فيها. وطيلة كل تلك 
الفترة تحجج الأعضاء بمختلف 
الأعـــــــــذار الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
والأخـــلاقـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة لمنع 
النساء من بلوغ هذا الصرح الذي 
«مجمع الخالدين».  بــات يلقب بـ
ثم خفت القبضة الذكورية بعض 
الــــشــــيء فــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
بحيث جرى انتخاب ٩ أكاديميات 
بـــين الأعـــضـــاء الأربـــعـــين، بينهن 
المـــؤرخـــة والــكــاتــبــة هيلين كــاريــر 
دونــــكــــوس الـــتـــي تــشــغــل منصب 

«الأمينة العامة مدى الحياة».
مـــــــــن أســـــــــمـــــــــاء الــــــوظــــــائــــــف 
المرشحة للتأنيث: مؤلف، كاتب، 

بـــروفـــســـور، وزيــــــر، مـــديـــر عـــام، 
ضــابــط، عميد، سفير، شرطي، 
قــــبــــطــــان، والـــــعـــــشـــــرات غـــيـــرهـــا. 
وترى دومينيك بونا أن تطوير 
اللغة ليس جديداً على  مفردات 
الأكــاديــمــيــة بــل تــعــود مــثــل هــذه 
الجهود إلى منتصف الثلاثينات 
من القرن الماضي. لكن المؤسسة 
المـــكـــلـــفـــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــلــغــة 
الفرنسية بطيئة في تحركاتها، 
ويــمــيــل أعــضــاؤهــا إلـــى التفكير 
الــطــويــل والعميق قبل المساس 
بأي كلمة. ولا يتعلق التحديث 
بقضية تأنيث أسماء المناصب 
فحسب، بل هناك جــدل مستمر 
المــفــردات العلمية  يخص 

والتقنية المستحدثة.
جـــاء دخـــول الــنــســاء لميادين 
العمل بشكل واسع ليشكل «غزواً» 
للعديد من المجالات. فحتى عام 
الــفــرنــســيــة أن  كـــــان عـــلـــى   .١٩٦٠
تحصل على موافقة الزوج كشرط 
للعمل. وتشير الإحصائيات إلى 
نــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــســاء 
كـــانـــت تـــمـــارس نــشــاطــاً وظــيــفــيــاً 
خارج البيت. وفي العيد الوطني 
قـــانـــون سمح  لـــعـــام ١٩٦٥ صــــدر 
لــلــنــســاء بــتــوقــيــع عـــقـــود عــمــل لا 

تحمل توقيع الزوج بالموافقة.
 وبــعــد ١٠ ســنــوات عــلــى ذلــك 
القانون ارتفعت نسبة العاملات 
بـــين الــفــرنــســيــات الــبــالــغــات إلــى 

الــنــصــف. ومــن يومها والمجتمع 
يــبــحــث عـــن تــســمــيــات تناسبهن 
لـــلـــوظـــائـــف الــــتــــي جــــــرت الــــعــــادة 
أن تـــكـــون بــصــيــغــة المــــذكــــر. لــكــن 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة نــشــرت 
بـــيـــانـــاً، آنـــــــــذاك، يـــعـــيـــد الــتــذكــيــر 
بــقــواعــد الــلــغــة الــتــي تــفــتــرض أن 
الـــتـــســـمـــيـــة تـــنـــاســـب الـــجـــنـــســـين. 

الـــوزراء الاشتراكي  وكــان رئيس 
ليونيل جوسبان أول من خالف 
تلك النظرة، حيث أصدر تعميماً 
وزارياً، عام ١٩٩٨، يطالب بإطلاق 
أســـمـــاء مــؤنــثــة عــلــى «الــــدرجــــات 
والمــــنــــاصــــب والمــــهــــن والمـــنـــاصـــب 
والرتب والألقاب»، حين تضطلع 

بها النساء. 
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الأمينة العامة المؤرخة هيلين كارير دونكوس بالزي الرسمي للأكاديمية  

طلق بالتعاون مع السفارة الفرنسية 
ُ
أ

«بالمؤنث»... عنوان {شهر الفرنكوفونية} في لبنان 
بيروت: فيفيان حداد

«لـــبـــنـــان، هـــو الــبــلــد الــوحــيــد 
ـــــذي يــحــتــفــي بــالــفــرنــكــوفــونــيــة  ال
خــــــــلال شــــهــــر بـــــأكـــــمـــــلـــــه». بـــهـــذه 
الكلمات استهل السفير الفرنسي 
لدى لبنان برونو فوشيه كلمته 
في المؤتمر الصحافي الــذي عقد 
أول من أمــس في متحف بيروت 
لإطـــلاق شهر الفرنكوفونية في 
لــبــنــان، تــحــت عــنــوان «بــالمــؤنــث» 
«فــي  وأضـــــــاف:   .(Au femininِ)
لـــبـــنـــان، الـــفـــرنـــســـيـــة لـــيـــســـت لــغــة 
أجنبية بــل لغة لبنانية تساهم 
قافي. وهــو يعتبر 

ّ
الث في تنوّعه 

الفرنسية في  اللغة  قطبا لنشر 
المشرق، ولا شك في أنّ هذا الأمر 
ولية  الدُّ قـــرار المنظمة  ســاهــم فــي 
بافتتاح  المتعلق  للفرنكوفونية 

مكتب إقليمي لها في لبنان».
فــــي حـــضـــور وزيــــــر الــثــقــافــة 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد داود وعـــــدد 
مــن ســفــراء دول أجــنــبــيــة معنيّة 
بـــهـــذا الـــحـــدث وبــيــنــهــا أرمــيــنــيــا 
طلقت نسخة 

ُ
أ وسويسرا وكندا، 

عام ٢٠١٩ من شهر الفرنكوفونية 
في لبنان الذي يتضمن نشاطات 
تــــدور مــوضــوعــاتــهــا حـــول المـــرأة 

بشكل عام.
إلــــى  الــــــوزيــــــر داود  وأشــــــــــار 
ــقــافــة 

ّ
ــــه كــأســلافــه مــن وزراء الــث

ّ
أن

السّابقين سيلتزم بالحفاظ على 
ـــه 

ّ
هـــــذا الــتــقــلــيــد الـــســـنـــوي، وبـــأن

إلــى توثيق هــذه العلاقة  ع 
ّ
يتطل

مــع الــفــرنــكــوفــونــيــة. وأعــلــن أن ١ 
مارس (آذار)، سيشهد افتتاح أول 
أيام الشهر المذكور من خلال حفل 
موسيقي يقدمه المعهد الوطني 
الــعــالــي لــلــمــوســيــقــى فـــي متحف 
فــيــمــا يختتم  الـــوطـــنـــي،  بـــيـــروت 
«لــيــلــة  فــــي ٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) بـــ

المتاحف».
ويـــتـــمـــيـــز بــــرنــــامــــج الــــحــــدث 
لـــــهـــــذا الـــــــعـــــــام، بــــمــــزجــــه مــــــا بــين 

واللبنانية  الفرنسية  الثقافتين 
بـــــــدءاً مـــــن الأمــــســــيــــة المــوســيــقــيــة 
الــــتــــي تـــنـــطـــلـــق مـــعـــهـــا فـــعـــالـــيـــات 
هـــذا الــشــهــر. فــيــشــارك فيها على 
البيانو الفرنسية دلفين بــاردان 
وعـــــلـــــى الـــــكـــــمـــــان شـــــربـــــل شـــربـــل 
وستكون مخصّصة للموسيقي 
الــعــالمــي الـــراحـــل مـــــــوزارت. فيما 
الــحــاج علي  تــقــدّم الممثلة حــنــان 
عرضا مسرحيا تكشف فيه عن 
أفكار تــراود إحــدى النساء وهي 
تمارس رياضة الهرولة ويحمل 
عــنــوان «جــوغــيــنــغ». فتحكي عن 
أحلامها وأمانيها ومشاهداتها 
رقات اللبنانية بالعربية 

ّ
على الط

والمترجمة على شريط تسجيلي 
بالفرنسية. ويُشرف على التنفيذ 

ي لهذا العرض اريك دونيو، 
ّ
الفن

فــيــمــا يـــتـــوّلـــى إدارتــــــــه الـــدرامـــيـــة 
عــبــد الـــلـــه الـــكـــفـــري، وذلـــــك فـــي ٨ 
مارس على خشبة صالة سينما 
«مـــونـــتـــين» فــــي المــــركــــز الــثــقــافــي 

الفرنسي في بيروت.
ومن النشاطات الأخرى التي 
تجمع ما بين الثقافتين الفرنسية 
والــلــبــنــانــيــة فــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
«مــــهــــرجــــان الـــحـــكـــايـــا الــشــفــهــيــة 
والمــونــودرامــا» فــي نسخته الـــ٢٠ 
الـــــــذي يــــشــــارك فـــيـــه حـــكـــواتـــيـــون 
أجــانــب وعـــرب لــيــقــدّمــوا قصصا 
تــحــت عـــنـــوان «الــــشــــرق والـــغـــرب 
بـــالمـــثـــل». فــتــنــطــلــق أمــســيــاتــه في 
الــفــنــان» فــي حمانا ابتداء  «بيت 

من ١١ مارس ولغاية ١٧ منه.

وتــــــحــــــت عـــــــنـــــــوان «الإمـــــــــــلاء 
المالية» يقام في ١٣ مارس (آذار) 
المــقــبــل فـــي قــاعــة بــاســل فليحان 
فــي الجامعة اليسوعية، مــبــاراة 
فــــي الإمــــــــلاء الـــفـــرنـــســـيـــة يـــشـــارك 
فيها تلامذة من لبنان والسفير 
ف موادها 

ّ
الفرنسي نفسه، وتتأل

مــــن الــــقــــواعــــد الـــفـــرنـــســـيـــة وعــلــم 
الاقــــتــــصــــاد والمــــــــال. وفـــــي عـــرض 
مــوســيــقــي مــســرحــي يــجــري على 
خـــشـــبـــة ســيــنــمــا «مــــونــــتــــين» فــي 
المركز الثقافي الفرنسي، تشارك 
مجموعة من الفنانين اللبنانيين 
في أداء أغاني عالبال من السينما 
المصرية المستوحى من قصة لميا 

.«o nuit o mes yeux» زيادة
ومن النشاطات الأخرى التي 

يــشــهــدهــا شـــهـــر الــفــرنــكــوفــونــيــة 
فــــي لـــبـــنـــان، أمـــســـيـــة مــوســيــقــيــة 
مـــع عـــازفـــين ســويــســريــين (مــــارك 
آيمون وأفــرام سالزمان) بعنوان 
«الصيف الجميل أغان لا تموت». 
فــيــكــتــشــف مـــعـــهـــا الـــحـــضـــور ١٤ 
أغنية من الفولكلور السويسري 
يــتــضــمــنــهــا ألـــــبـــــوم كــــامــــل رســـم 
صــــــــوره الــــســــويــــســــري المــــعــــروف 
كـــوزاي فيبحرون معه فــي رحلة 
فرنكوفونية عريقة وذلـــك فــي ٥ 
مارس في المركز الثقافي الفرنسي 
في بلدة دير القمر الشوفية. ومن 
الــزوار  بلجيكا سيتاح لعدد من 
تــخــتــارهــم ســفــاراتــهــم فـــي لبنان 
بـــزيـــارة «مــتــحــف الــشــوكــولا» في 
منطقة فردان، ليتعرّفوا إلى أهم 

ماركاتها السويسرية المشهورة 
وحــكــايــاتــهــا عــبــر الــتــاريــخ فــي ٧ 

مارس.
وفــــــي مـــســـابـــقـــة فــــــنّ الـــصـــور 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة عــــنــــد الـــنـــســـاء 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا المــــركــــز الــثــقــافــي 
الفرنسي مع بداية انطلاق الشهر 
الــفــرنــكــوفــونــي ولــغــايــة ٣٠ مــنــه، 
ســتــقــدّم جــائــزة «Iwpa» للفائزة 
فــيــهــا، يــتــبــعــهــا عــــرض أعــمــالــهــا 
الفوتوغرافية في معارض جوّالة 
تـــقـــام فــــي مـــــدن فــرنــســيــة وشــــرق 

أوسطية.
وضمن طاولة مستديرة تقام 
فــي مــركــز الــصــفــدي الــثــقــافــي في 
طرابلس فــي ٩ مـــارس، سيجري 
الــنــقــاش بــين شــخــصــيــات علمية 
وفنية وتربوية عن العصر الرّقمي 
وتأثيره في كل المجالات. أمّا في 
قافة 

ّ
الث ٢١ مــارس، فتنظم وزارة 

في لبنان بالمكتبة الوطنية، لقاء 
أدبــيــا بــعــنــوان «صـــور مــن الأدب 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي الـــلـــبـــنـــانـــي» مــع 
اللبناني  اب ومــن بينهم 

ّ
عــدة كت

ألكسندر نجار.
وسيشهد اليومان الأخيران 
من شهر الفرنكوفونية في لبنان، 
إعــــلان نــتــائــج مــســابــقــة «الــكــلــمــة 
الذهبية فــي الفرنكوفونية» في 
٢٨ مــــــــارس، الـــــــذي يــــشــــارك فــيــه 
طــلاب ومحترفون في استخدام 
الـــفـــرنـــســـيـــة كـــلـــغـــة أســـاســـيـــة فــي 
حياتهم اليومية. فيما يحمل ٢٩ 
مارس طاولة حوار تنظمها دولة 
أرمينيا عــن جـــوزف أوغــورلــيــان 
الـــوطـــنـــي  أول حــــكــــام مـــصـــرفـــهـــا 
وذلـــــــــك فـــــي مـــبـــنـــى ديـــمـــرجـــيـــان 
بمنطقة ضبية. وتختتم فعاليات 
«ليلة  هـــذا الــشــهــر فــي ٦ أبــريــل بـ
المــــتــــاحــــف» حـــيـــث ســيــفــتــح عـــدد 
من متاحف لبنان وحتى ساعة 
مــتــأخــرة، أبـــوابـــه مــجــانــا أمـــام 
الزوار وينظم هذا الحدث وزارة 

الثقافة في لبنان.

وزير الثّقافة محمد داود وعدد من السّفراء الأجانب في المؤتمر الصّحافي لإطلاق {شهر الفرنكوفونية} في لبنان
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 إحدى دول أمريكا الوسطى.

 احياء مائية - صوت الالم.

 من الاعشاب - ضمير المتكلم.

 سأم - آلهة الحب والجمال  عند 

 البابليين.

 منطقة جغرافية تقع في شرق آسيا - 

 من البهارات - ولد - للنهي.

 مدار - مدينة عراقية.

 يقذف - حرف نصب.

 للتفسير -  الاتحاد الدولي للنقل 

 الجوي .

 من الخضروات - خاصتنا.

 كاتب وممثل مصري.
 سوء العاقبة - خفايا.

 من الابجدية - من اسماء الله الحسنى.
 عدد ترتيبي - سقي.
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 ممثلة مصرية - للتفسير.

 نقلع عن الذنب - وحل "معكوسة".

 للمناداة - حيوان اليف.

 من الطيور - الهضبة.

 ظرف مكان - الاصبع.

 بشر - للتعريف.
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> أحـــمـــد حـــاتـــم المــنــهــالــي، سفير 
الإمــــــــــــارات لــــــدى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
المــكــســيــكــيــة، بـــحـــث خـــــلال لـــقـــائـــه مــع 
مــيــغــيــل تــــــورّوكــــــو مــــاركــــيــــس، وزيــــر 
الـــســـيـــاحـــة المــكــســيــكــي، ســـبـــل تــعــزيــز 
تدفق السياح بين البلدين والمشاريع 

المــجــال.  المشتركة فــي هــذا 
الـــوزيـــر المكسيكي  وأثـــنـــى 
عــــلــــى الـــــتـــــقـــــدّم المــــلــــحــــوظ 
ــــــذي تــعــيــشــه الإمـــــــــارات،  ال
مـــعـــربـــاً عــــن تـــطـــلـــع بــــلاده 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة 
الإمــــاراتــــيــــة الــنــاجــحــة في 
المجال السياحي والمجالات 

الأخرى.
ثــيــمــبــا  كـــــوســـــبـــــرت   <
خــــــــــــوبــــــــــــوشــــــــــــي، ســـــفـــــيـــــر 
جمهورية جنوب أفريقيا 
المعين لدى مملكة البحرين 
الــريــاض، سلم  والمقيم في 
نسخة من أوراق اعتماده 
إلى الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــي. 
وأكـــــد خـــوبـــوشـــي اهــتــمــام 
جمهورية جنوب أفريقيا 
بتوسيع مجالات التعاون 
المـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــــع مـــمـــلـــكـــة 
البحرين على المستويات 
كــــــافــــــة، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــه 
ســيــعــمــل مـــن أجــــل تنمية 
أطر التنسيق بين البلدين 

بما يحقق تطلعاتهما.
> ستيفان روماتييه، 
ســفــيــر فــرنــســا بــالــقــاهــرة، 
اســتــقــبــلــه الـــدكـــتـــور خــالــد 

العناني، وزير الآثار المصري، لبحث 
سبل التعاون والتنسيق مع الجهات 
المعنية لتنظيم معرض حــول تاريخ 
قـــنـــاة الــــســــويــــس، فــــي إطــــــار احــتــفــال 
البلدين بعام مصر فرنسا الثقافي، 
الذي يأتي متزامنا مع مرور ١٥٠ عاما 
عــلــى افــتــتــاح قــنــاة الــســويــس. وسبق 
وأقـــيـــم هـــذا المـــعـــرض مــنــذ شــهــور في 
معهد الــعــالــم الــعــربــي بــبــاريــس. كما 

تناول اللقاء مناقشة مشروع تطوير 
منطقة صان الحجر بالزقازيق والذي 
وفـــر لـــه الــجــانــب الــفــرنــســي المــيــزانــيــة 

الملائمة لتنفيذه.
> علي بن صالح الصالح، رئيس 
مجلس الشورى البحريني، استقبل 

فــــــي مــــكــــتــــبــــه، الــــدكــــتــــور 
ياسين رواشـــدة، السفير 
المـــــــفـــــــوض لــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــــبـــــوســـــنـــــة والـــــهـــــرســـــك 
المـــــعـــــتـــــمـــــد لــــــــــــدى دولـــــــــة 
الــكــويــت، والــوفــد المــرافــق 
لـــه. وأشــــاد الــصــالــح بما 
تشهده علاقات الصداقة 
المـــــتـــــيـــــنـــــة بـــــــــين مـــمـــلـــكـــة 
الــــبــــحــــريــــن وجـــمـــهـــوريـــة 
الـــــبـــــوســـــنـــــة والـــــهـــــرســـــك 
الـــــصـــــديـــــقـــــة مـــــــن تــــطــــور 
وازدهـــــار فــي الــعــديــد من 
المجالات، ومنها مجالات 
الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار 

والسياحة.
الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد   <
الأمــيــر الــحــمــدانــي، وزيــر 
الثقافة والسياحة والآثار 
بــــالــــعــــراق، اســـتـــقـــبـــل فــي 
مكتبه ببغداد الإعلاميين 
ســـــــــعـــــــــد المــــــــــســــــــــعــــــــــودي، 
وعـــمـــاد الـــعـــبـــادي. وقـــال 
اللقاء،  الحمداني، خــلال 
إن مهمة المثقف والفنان 
والإعــلامــي نقل الــصــورة 
المـــشـــرقـــة لـــــبـــــلاده، ونــقــل 
الــــثــــقــــافــــة الــــعــــراقــــيــــة مــن 
الــــــداخــــــل إلـــــــى الـــــخـــــارج، 
مــضــيــفــا أنــــه «مـــــاض في 

جعل وزارة الثقافة للمثقفين»، مشدداً 
على ضـــرورة دعــم المثقفين مــن خلال 
تــمــثــيــلــهــم لـــلـــعـــراق فــــي المـــهـــرجـــانـــات 

والمحافل الدولية.
> إمــيــر ألــفــيــك، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
صربيا في لبنان، أقام حفل استقبال 
بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وشدد 
الـــســـفـــيـــر، فــــي كــلــمــتــه، عـــلـــى مــتــابــعــة 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن عــلــى مختلف 

الصعد وفــي كــل المــيــاديــن، خصوصا 
الــريــاضــيــة، لمـــا تــتــمــيــز بـــه جــمــهــوريــة 
صربيا مــن احــتــرافــيــة عالية فــي هذا 
المــجــال، وخــص بــالــذكــر الــتــعــاون بين 
غرفتي التجارة اللبنانية والصربية، 
في مجال تفعيل التبادل الاقتصادي 
بين البلدين، مؤكداً تزايد 
عــــدد الـــســـيـــاح الــلــبــنــانــيــين 
الذين يزورون صربيا بعد 
الــســفــارة الصربية  افتتاح 

عام ٢٠١٥. 
الــعــال القناعي،  > عبد 
سفير الكويت فــي بيروت، 
استقبله وزيـــر الاتــصــالات 
الـــلـــبـــنـــانـــي، مــحــمــد شــقــيــر. 
وهــــنــــأ الــــقــــنــــاعــــي، شـــقـــيـــر، 
مــــتــــمــــنــــيــــا لـــــــــه الـــــتـــــوفـــــيـــــق 
والنجاح في مهامه، مؤكداً 
وقـــوف الــكــويــت الـــدائـــم إلــى 
جـــانـــب لــبــنــان واهــتــمــامــهــا 
استقراره  الكبير بترسيخ 
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــادة عـــــافـــــيـــــتـــــه 
خـــصـــوصـــا عـــلـــى المــســتــوى 
الاقــــتــــصــــادي. فــيــمــا أشــــاد 
شقير بالدور الريادي الذي 
تلعبه دولة الكويت الشقيقة 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــعــــربــــي، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــا بــــالــــنــــســــبــــة 

للبنان.
> غــلــين مـــايـــلـــز، سفير 
أستراليا الجديد بالقاهرة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه فـــضـــيـــلـــة الإمــــــام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب، 
شــــيــــخ الأزهـــــــــــر الــــشــــريــــف. 
وأعـــرب السفير الأســتــرالــي 
عن تقديره للأزهر الشريف 
وجهود إمامه الأكبر في نشر وسطية 
الإســــــلام، مـــؤكـــداً تــطــلــع بــــلاده لــزيــادة 
التعاون مع الأزهر الشريف في مجال 
الــدعــوة وتــدريــب الأئــمــة ونــشــر المنهج 
الأزهــــــــــري؛ لــتــنــشــئــة أبــــنــــاء المــســلــمــين 
فـــي أســتــرالــيــا عــلــى وســطــيــة الإســــلام 
واعــــتــــدالــــه. فــيــمــا هــنــأ فــضــيــلــة الإمــــام 
الأكبر، السفير الأسترالي بمناسبة بدء 

مهمته الدبلوماسية.

أحمد حاتم المنهالي

عبد العال القناعي

علي بن صالح الصالح

كوسبرت ثيمبا 
خوبوشي

غلين مايلز ستيفان روماتييه
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شهدت السبعينات أهم مرحلة تحوّل سياسي في أوروبا، بوفاة 
أنطونيو ســالازار في البرتغال بعد ٣٦ عاماً من الحكم، والجنرال 
فرانكو في إسبانيا بعد ٣٩ عاماً من السلطة. الأول ١٩٧٠. الثاني 
البلدان في المرحلة الانتقالية، فقد كان الخوف الداهم  ١٩٧٥. اهتز 
آنــذاك الشيوعية وتيارها السريع وشديد التوسع، خصوصاً في 

البرتغال.
استمرت مرحلة عدم الاستقرار في البلدين طوال سنوات إلى أن 
ر لهما رجلا دولة من طرازٍ أول، هما ماريو سواريز في لشبونة،  قدِّ
وأدولفو سواريز في مدريد، ولا صلة قربى بين الاثنين سوى الاسم 
والمقدرة والشجاعة الوطنية. المقلق في السودان والجزائر أن ما من 
«سواريز في الأفق». الخوف هنا بدل الشيوعية هو طبعاً قوى التشدّد 
في البلدين. وفي كليهما الجيش يملك الورقة الحاسمة، وليس القوى 
السياسية التقليدية كما في إسبانيا والبرتغال. والتجربة الجزائرية 
الدموية في حالات الفراغ في السلطة، لا يمكن أن ينساها أحد. ولئن 
كان الرئيس بوتفليقة الرجل الذي أنهى تلك المحنة الكبرى، فالخوف 

الآن من أن يتسبب خوضه المعركة الرئاسية، في خطر مشابه.
واضــــح أن الــجــيــش الــجــزائــري غــيــر مــتــفــق فــيــمــا بــيــنــه عــلــى أمــر 
الــخــلافــة، ولـــذا، يفضل أن يــخــوض المعركة مــن وراء الــرئــيــس. إلا أن 
الواضح أيضاً أن الحالة الإنسانية للرجل لا تخفى على مواطنيه ولا 
على الأســرة الدولية التي هي معنية جداً بالاستقرار السياسي في 
دولة بحجم وموقع الجزائر. السودان ليس أقل أهمية، إلا من حيث 
بُعده الجغرافي عن أوروبا، وأيضاً كونه لا يشكّل قوة كبرى في عالم 
الطاقة. وفي كل حال، الخوف واحد في البلدين وفي العالم، وهو أن 
يفتح الإصرار على الرئاسة، الباب أمام الفوضى والمجهول الصعب.
لعبت فرنسا جيسكار ديــســتــان دوراً أســاســيــاً فــي دعــم ماريو 
سواريز في البرتغال على صد الشيوعيين. وهي هنا تحاول أن تقوم 
من بعيد، بدور في الجزائر، بسبب كونها معنيّة مباشرة بالوضع 
فيها. فالوضع الداخلي في الجزائر هو إلى حدٍ بعيدٍ، وضع داخلي 
د يبدو 

ّ
الــدور الفرنسي المعق في فرنسا، أمــس واليوم وغــداً. غير أن 

أيضاً عاجزاً ومرتبكاً. وتخاف باريس من التطورات بقدر ما تخافها 
العاصمة الجزائرية.

الحل في مثل هذه القضايا شديدة الخطورة، مرعبة المضاعفات، 
لا يأتي به الكتّاب أو الصحافيّون، أو أهل الخارج. لكن ما من حل ظاهر 
في الأفق سوى أن يقتنع العسكريون في الدولتين، بأن البلاد على شفا 
مرحلة انتقالية إلزامية. شيء من سوار الذهب في الخرطوم، وشيء 
مــن الأخــضــر الإبراهيمي فــي الــجــزائــر. شــيء مــن التواضع البشري، 

في الحالتين.

أحسن من وصف حال الرئيس التركي الحالي، رجب طيب إردوغــان، 
هو أستاذ الأمس وعدو اليوم، فتح الله غولن، الذي يطارد إردوغان وأعوانه 

ه بكل مكان. ظلَّ
الــزعــيــم الديني  الــفــرنــســيــة، تــحــدث  فــي مطالعة لصحيفة «لــومــونــد» 
الله غولن، حديثاً  الاجتماعي التركي الأب الروحي لحركة «خدمة» فتح 

واضحاً، عن أزمة تركيا الحالية تحت قيادة إردوغان.
مما قاله فتح الله عن رجب: «لقد نزع عنها - تركيا - ثوب (النموذج 

المثالي)، الذي كانت تطمح إليه معظم الدول الإسلامية في المنطقة».
وشرح أكثر المأساة التركية فقال: «أفسد إردوغــان الديمقراطية التي 
كانت بمثابة بشرى خير على تركيا، وذلك من خلال إحكام قبضته على 
جهاز الدولة، ومصادرة شركات كبيرة ومكافأة المتآمرين معه. كما أعلنني 
عــدواً للدولة، واتهمني والمتعاطفين معي بأننا السبب وراء كل الشرور 
والمشكلات التي وقعت في التاريخ القريب من تركيا، وذلك من أجل إحكام 

قبضته على السلطة والتأثير على توجهات الرأي العام التركي».
أمــا الأرقــــام بعهد إردوغـــــان، الخطيب الــدائــم عــن الــديــمــقــراطــيــة، فهي 

مخيفة، دونكم إياها:
د أكثر من ١٥٠٫٠٠٠ شخص عملهم، وضع أكثر من ٢٠٠٫٠٠٠ شخص 

َ
فق

في السجن الاحتياطي، اعتقال أكثر من ٥٠٫٠٠٠ شخص منهم.
ومع ذلك يقدم إردوغان نفسه «الحل الوحيد»، بل ويخيف كل من ينتمي 
للقاعدة المحافظة التركية، بأنهم، سينتحرون أو ينحرون إذا لم يخضعوا 
له، موقع «خبر ٧» الموالي للسلطة، حسب وصف جريدة «زمــان» التركية 
نقل عن إردوغان هذه العبارة المذهلة: «إما أن يبايعوني أو يُقضى عليهم»!

نحن أمام «حالة» معتادة من هوس السلطة وتوّهم التكليف التاريخي، 
على طريقة صدام والقذافي وخامنئي، بدمغة «عصمنلية» هذه المرة.

حتى رفــاق الأمــس، وشركاء النجاح معه، لم يسلموا من أذاه، بعدما 
ترددت أنباء عن نية الرئيس الأسبق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق، 
ومنظّر الصعود العثماني الجديد، أحمد داود أوغلو، تكوين حزب جديد، 
رداً على تهور إردوغــان وتفرده، وتعليقاً على هذه الأنباء قال إردوغــان: 

«هؤلاء نزلوا من القطار ولا يمكن أن يصعدوا إليه مرة أخرى»!
عطفاً على كل هذا، فإن رذاذ الشتائم والهجائيات التي يرسلها رجب 
إردوغــان عبر الهواء إلى مصر والسعودية والإمــارات، لا تكون غريبة ولا 

شاذة، الرجل أدمن هذا، ولم يسلم منه الأقربون حزبياً وشعبياً.
إنه يشبه اليوم ملك الشمس الفرنسي لويس الرابع عشر صاحب الكلمة 
التاريخية: «أنا الدولة والدولة أنا». مع فارق القرون التي عاشها لويس 

وعدم تشدقه أصلاً بالديمقراطية.
مرة أخرى... عش رجباً تر عجباً!
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إردوغان... عش رجباً تر عجباً!مدريد... لشبونة... الخرطوم والجزائر
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الممثلة البريطانية جيما تشان لدى وصولها إلى عرض فيلم «كابتن مارفيل» في وسط لندن (أ.ب)
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صمامات ضوئية تحفز بروتينات مزروعة في القلب لاستعادة نبضاته الطبيعية

علاج «جيني ـ إلكتروني» فوري لخفقان القلب المتسارع
لندن: {الشرق الأوسط}

قــــال عــلــمــاء هــولــنــديــون إنــهــم 
طوّروا وسيلة فورية لضبط خفقان 
الــقــلــب المـــتـــســـارع، تــعــمــل بــصــورة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة عـــلـــى إعــــــــادة عـــدد 
إلــى الوتيرة الطبيعية...  نبضاته 
ـــم  وذلـــــــــــك بــــــــزراعــــــــة جــــــهــــــاز مـــصـــمَّ
بـــالـــصـــمـــامـــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــبــاعــثــة 

للضوء (ليد).
ووصـــــف بـــاحـــثـــون فـــي المــركــز 
الــطــبــي لــجــامــعــة لــيــديــن، وآخــريــن 

مــن جامعة ديلفت للتكنولوجيا، 
نتائج دراستهم في مجلة «ساينس 
تـــرانـــزيـــشـــنـــال مـــيـــديـــســـن» المــعــنــيــة 
بدراسات العلوم الطبية المتعدّية. 
وقــــــالــــــوا إنــــهــــم جـــــربـــــوا جـــهـــازهـــم 
البيوني (البيولوجي - الإلكتروني) 
هــــذا الـــــذي يـــقـــوّم ضـــربـــات الــقــلــب، 
ويزيل الرجفان فيه داخل المختبر.

وأضــاف الباحثون أن الجهاز 
الــجــديــد ربــمــا يمثل خــطــوة مهمة 
لـــعـــلاج حـــالـــة الأشـــخـــاص المــصــاب 
بالرجفان الأذيني، من دون إحداث 

أي ألــــــم. والــــرجــــفــــان الأذيــــنــــي هــو 
أحــد اضــطــرابــات النظم فــي القلب، 
ينجم عن تشكّل وانتقال عشوائي 
لــــــلإشــــــارة الــــنــــاقــــلــــة فـــــي حـــجـــرتـــي 
الأذينين في القلب، مما يؤدي إلى 
انقباضات عشوائية وغير منتظمة 

لخلايا الأذينين.
وقـــام الــجــهــاز بــرصــد الخفقان 
الــســريــع فـــي الأذيـــنـــين لــــدى فــئــران 
ــــــز عــــلــــى ظـــهـــور 

ّ
الــــــتــــــجــــــارب، وحــــــف

إشــــــــــارات عـــلـــى صــــمــــامــــات «لـــيـــد» 
الموجودة قرب القلب. وقال دانيال 

بنجابلس الباحث في علوم القلب 
فـــي المـــركـــز المـــشـــرف عــلــى الـــدراســـة 
إن «ومـــيـــض الـــضـــوء الـــصـــادر من 
الصمامات (عند ظهور الرجفان) 
أدى إلـــى دفـــع الــقــلــب لــتــولــيــد تيار 
كــهــربــائــي قــــام بــــــدوره فـــي إيــقــاف 
الــخــفــقــان. وقـــد جـــرى ذلـــك بنجاح 
بفضل العلاج الجيني بعد إدخال 
بروتينات حساسة للضوء داخل 
القلب. وأدت هاتان العمليتان إلى 
اســتــعــادة القلب بسرعة وبــصــورة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة لـــوتـــيـــرة نــبــضــاتــه 

الطبيعية». وتعتمد الطرق الحالية 
لعلاج الرجفان الأذيني على إحداث 
صدمة كهربائية للقلب تجري عادة 
فـــي المــســتــشــفــيــات تــحــت الــتــخــديــر 
العام بسبب الآلام المصاحبة لها، 
وتعبر العلاج الوحيد تقريباً لقلة 
فاعلية العقاقير والعمليات. وقال 
بنجابلس إن «مقوم القلب البيوني 
هذا يمكنه إيقاف الرجفان الأذيني 
من دون إحــداث صدمة كهربائية، 
لأنه يتيح للقلب العودة إلى وضعه 

الطبيعي بسرعة».

«إيرباص» و«وان ويب» تخططان 
لتوفير الإنترنت من الفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أول خــطــوة ضــمــن خطة 
تـــوفـــيـــر إنـــتـــرنـــت فــــائــــق الـــســـرعـــة 
مـــن الـــفـــضـــاء لمـــلايـــين مـــن الــنــاس 
فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة والــريــفــيــة، 
انطلق صاروخ يحمل ستة أقمار 
صناعية شيدتها شركة إيرباص 
وشريكتها وان ويـــب مــن جيانا 

الفرنسية.
وقـــد يــمــثــل الإطـــــلاق الــنــاجــح 
حقبة جديدة في صناعة خدمات 
الأقـــــــمـــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة. وتـــعـــمـــل 
شـــــركـــــات مـــثـــل «ســـبـــيـــس إكـــــس» 
المــمــلــوكــة لـــرجـــل الأعــــمــــال إيــلــون 
مـــاســـك ولـــيـــوســـات إنــتــربــرايــزس 
الــكــنــديــة على  وشــركــة تيليسات 
تــشــغــيــل شـــبـــكـــات بــــيــــانــــات عــبــر 
مـــــئـــــات أو حــــتــــى آلاف الأقـــــمـــــار 
الــتــي تــدور  الصناعية الصغيرة 
على ارتــفــاعــات أقـــرب مــن الأرض 
التقليدية،  أقــمــار الاتــصــالات  مــن 
فــي تــحــول جــــذري أصــبــح ممكناً 
بــفــضــل طـــفـــرات فـــي تــكــنــولــوجــيــا 

الليزر ورقائق الحاسوب.
وســيــزيــد الــنــمــو فـــي الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة الــطــلــب عــلــى خــدمــات 
إطــــلاق الـــصـــواريـــخ، فــيــمــا تــطــور 
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن شـــركـــات 
الإطـــــــــــــلاق الـــــخـــــاصـــــة صــــــواريــــــخ 
أصغر حجماً يمكنها نشر أقمار 
صــنــاعــيــة أصــغــر حــجــمــاً بتكلفة 

أقل.

وانـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــق الــــــــــــــصــــــــــــــاروخ 
آريــانــســبــيــس ســـويـــوز مـــن كـــورو 
الــســاعــة ٦:٣٧  بجيانا الفرنسية 
صباحا (٢١٣٧ بتوقيت غرينتش) 
حـــامـــلاً الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــي 
صــنــعــتــهــا شــــركــــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
«إيـــربـــاص» و«وان ويـــب» تسمى 
(وان ويب ساتيلايتس) ومقرها 

تولوز بفرنسا. 
ومن المتوقع أن تصل الأقمار 
الصناعية، وكــل منها فــي حجم 
الثلاجة، إلى ارتفاع ألف كيلومتر 
بعد أكثر من ساعة من الإطــلاق. 
وقـــــــد يـــســـتـــغـــرق تـــقـــيـــيـــم ســـلامـــة 

الأقمار بالكامل ٢٤ ساعة.
ويـــــــب»  «وان  وتـــــســـــتـــــهـــــدف 
وشـــركـــات أخـــــرى تــوســيــع نــطــاق 
تــوافــر الإنــتــرنــت وزيــــادة سرعته 
عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة مــقــارنــة 
بـــــمـــــزوديـــــن آخـــــريـــــن مــــثــــل هـــيـــوز 
نــــتــــورك ســيــســتــمــز الــــتــــي تــحــلــق 
أقمارها الصناعية في مدار أعلى 
بالفضاء. وهيوز مستثمر أيضاً 
من شركة وان ويب وتساعدها في 

بناء بنيتها التحتية. 
وجمعت شركة وان ويب أكثر 
من ملياري دولار من مستثمرين 
مــنــهــم «إيـــربـــاص» و«كــوكــاكــولا» 
و«فـــــيـــــرجـــــن غــــــــــروب» و«ســــوفــــت 
بــنــك». وتــهــدف الــشــركــة لتغطية 
عالمية على نطاق عريض بحلول 
٢٠٢١ باستخدام قرابة ٦٥٠ قمراً 

صناعياً.

البشر وراء تراجع أعداد قرش الشعاب الرمادي وتغير سلوكه
كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــديـــات  أكـــــــدت دراســــــــة أن 
تـــــراجـــــع  وراء  تـــــقـــــف  الـــــبـــــشـــــر 
كــبــيــر فــــي أعـــــــداد أســــمــــاك قـــرش 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة الـــرمـــاديـــة 
وتغير سلوكها فــي كاليدونيا 
الــجــديــدة، وفــقــا لـــدراســـة نشرت 
نــــتــــائــــجــــهــــا أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس. 
وخلصت الدراسة إلى أن القرب 

مـــــن الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة فــي 
كاليدونيا الجديدة في المحيط 
الهادي قد قلل من احتمال وجود 
أســمــاك قــرش الشعاب الرمادية 

بنسبة ٧٠ في المائة.
وأظهرت بيانات تم جمعها 
أكــثــر مــن ٣٥٠ مقطع فيديو  مــن 
مـــصـــورا تــحــت المـــــاء أن أســمــاك 
القرش القريبة من البشر كانت 
حذرة بشكل ملحوظ في سلوكها، 

حـــســـب الــــــدراســــــة الــــتــــي نـــشـــرت 
فــــي دوريــــــــة «نـــيـــتـــشـــر ســايــنــس 
ريـــــبـــــورتـــــس». وتـــحـــمـــل أســـمـــاك 
قرش الشعاب المرجانية الرمادية 
هذا الاسم بسبب لونها. وتوجد 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والــهــادي، وتسكن المناطق على 
طــول الشعاب المرجانية، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
تـــنـــمـــو أســـمـــاك  ويـــمـــكـــن أن 

قرش الشعاب الرمادية إلى نحو 
٥. ٢ متر، وأحيانا تكون خطرة 
بــســبــب ســلــوكــهــا لــلــحــفــاظ على 

مسكنها والسلوك الغريب.
وأجـــــــــرى الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
لهذه  تقييما  الطبيعة  لحماية 
الأنــواع، حيث قال إنها «تقترب 
مـــــــهـــــــددة»، وإن  تـــــكـــــون  مــــــن أن 
هــــذا يـــرجـــع إلــــى حـــد كــبــيــر إلــى 
احتجازها في مصائد الأسماك 

وانخفاض معدل تكاثرها.
وقــــال رئــيــس الــفــريــق الـــذي 
أجرى الدراسة، جان - بابتيست 
جويل، من جامعة دي لا نوفيل 
- كاليدوني في نوميا عاصمة 
إنــه يمكن  كاليدونيا الجديدة، 
فقط للمحميات الضخمة (تلك 
الــتــي تــزيــد مساحتها عــن ١٥٠ 
كــيــلــومــتــرا مـــربـــعـــا) أن تضمن 
لأسماك قرش الشعاب المرجانية 

المــحــافــظــة عــلــى ســـلـــوك مــمــاثــل 
لـــذلـــك الـــــذي تــظــهــره خــارجــهــا. 
وأضاف أن «مثل هذه التغيرات 
تـــــؤثـــــر ســـلـــبـــا عــلــى  يـــمـــكـــن أن 
اســتــقــرار أعــــداد هـــذه الأســمــاك. 
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا أهــــم المــفــتــرســات 
فــــي الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة، تــعــد 
أسماك قرش الشعاب المرجانية 
الــرمــاديــة أساسية لصحة هذه 

الأنظمة».

«مشروع زها حديد»... معماري بنظم الواقع الافتراضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أنهت «مجموعة زها حديد 
لــــلــــواقــــع الافـــــتـــــراضـــــي» المـــرحـــلـــة 
التصميمية لمشروع «بروجيكت 
الـــذي   Project Correl كــــوريــــل» 
ل تجربة تعاونية لاختبار 

ّ
يمث

إمــــكــــانــــات الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي 
بوصفه أداة للتصميم المعماري. 
وتُـــعـــرض نــتــائــج هــــذه الــتــجــربــة 
الفنّ المعاصر»  «متحف  حالياً بـ
(MUAC) فــي مكسيكو سيتي، 
فــي إطـــار مــعــرض «الــتــصــمــيــم... 
طبيعة ثانية» الذي تقيمه «شركة 
زها حديد للهندسة المعمارية».

وكـــــان هــــذا المــــشــــروع انــطــلــق 
فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٨، واعــتــمــد 
الـــواقـــع  عــلــى أدوات وســـمـــاعـــات 
الافتراضي لنقل الزوار إلى بيئة 
افتراضية للتعاون بعضهم مع 
بــعــض فـــي تــطــويــر تــصــمــيــم هو 
الأول من نوعه. وتــمّ عــرض هذا 
الــتــصــمــيــم دوريـــــــاً فــــي المـــعـــرض 

على شكل نماذج متدرّجة ثلاثية 
الأبعاد لتقديم شرح مستفيض 
حـــــــول عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــمـــيـــم. أمّـــــا 
النموذج النهائي فيشارك اليوم 
الــذي تقيمه «شركة  في المعرض 
«مـــتـــحـــف الـــفـــن  زهــــــا حـــــديـــــد» بــــ

المعاصر» في مكسيكو.
تم تقديم المشروع على شكل 

«تجربة واقع افتراضي في الوقت 
الحقيقي لاستعراض الاحتمالات 
الــــجــــادّة الــتــي يــمــكــن أن تــقــدّمــهــا 
التقنيات الانغماسية للمهندسين 
المــعــمــاريــين للتعاون والتصميم 
فــي عالم الــواقــع المــعــزّز». وشــارك 
زوّار المعرض في بناء التصميم 
الافـــــتـــــراضـــــي عـــلـــى مــــــــدار أشـــهـــر 

كثيرة. في كل مرّة، كان ٣ مشاركين 
يـــتـــحـــرّكـــون بـــحُـــريـــة فـــي الــفــضــاء 
الرقمي لاختيار، وقياس، ووضع 
المــــكــــونــــات، بـــواســـطـــة مــجــمــوعــة 
مــن الأدوات الديناميكية. ورغــم 
أن «شــركــة زهــا حــديــد» هــي التي 
كانت تتولى المبادئ التي تتحكّم 
بالمكونات، فــإن المشاركين كانوا 

يـــمـــلـــكـــون الــــحــــريــــة المـــطـــلـــقـــة فــي 
تحديد مقاسات ووضعيات رسم 

التصميم.
يستمرّ معرض «التصميم... 
الفنّ  طبيعة ثانية» في «متحف 
فـــي مكسيكو سيتي  المــعــاصــر» 
حتى ٣ مارس (آذار)، وسيتضمّن 
عـــــــروضـــــــاً لــــــتــــــجــــــارب خـــاضـــهـــا 

«الاستوديو» على مدار السنوات 
الأربعين الماضية في التصميم، 
والـــــــبـــــــنـــــــاء، وابــــــتــــــكــــــار المــــــــــــواد. 
المــعــرض أيــضــاً قسماً  ويتضمن 
للخرسانة المحبوكة من تنظيم 
«شـــركـــة زهــــا حـــديـــد لــلــهــنــدســة» 
بالتعاون مع «المعهد الفيدرالي 

للتكنولوجيا» في زيوريخ.

لملايين من الناس في المناطق النائية والريفية
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